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خلاص في سبيلها، لإإنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر ا

  ..اوالعمل لتحقيقه

هنا كانت الأفكار النيرة والجادة في كل أمة عماد نهضتها وفي 

 لإحداث إقلاعمن خلاله  

  .الفكري

إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر ا

والعمل لتحقيقهجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية 

هنا كانت الأفكار النيرة والجادة في كل أمة عماد نهضتها وفي  

  .كل نهضة سر قوتها

 يسعى إلى كل مخلص جاد، متفان في عمله

الفكري نهدي هذا المجهود حضاري

  

  

  

 

 

 

 

 

 

إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر ا

جد الاستعداد الذي يحمل على التضحية ووُ 

 ومن 

إلى كل مخلص جاد، متفان في عمله

  

  



 

 

  الحمد والشكر الله أولا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا

  .على أداء هذا الواجب، ووفقنا لإنجاز هذا العمل

  نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من قدم لنا يد العون

  

 لإتمام هذا العمل وإخراجه بالصورة التي تليق به

  ما واجهنا من صعوبات فيه

  موسى بوبكر

البشير ربوح ومحمد الصادق بلام     

، فارح مسرحي، الحاج دواق

كما نتقدم  ...والقائمة تطول، 

دعم معنوي في أسمى  بأسمى عبارات التوقير والتبجيل لكل من كان له إسهام من

  .لإتمام هذا العمل الغالية

   .والعرفان

  

الحمد والشكر الله أولا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا

على أداء هذا الواجب، ووفقنا لإنجاز هذا العمل  

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من قدم لنا يد العون

  سواء داخل الوطن أو خارجه

لإتمام هذا العمل وإخراجه بالصورة التي تليق به

ما واجهنا من صعوبات فيه و تذليل

موسى بوبكر: المشرف ناونخص بالذكر أستاذ

  :نالأساتذة المحترميو 

البشير ربوح ومحمد الصادق بلام      ،عبد المجيد عمراني، بوالسكك عبد الغني

فارح مسرحي، الحاج دواق محمد شروف، ،موسى بن اسماعين ،)رحمهما االله

، عبد الباسط شرقيفوزية شراد، نور اليقين رحال غربي، 

بأسمى عبارات التوقير والتبجيل لكل من كان له إسهام من

الغالية أميوبخاصة أفراد عائلتي وعلى رأسهم  

والعرفانلكم منا جميعا كل عبارات الشكر  

 إهداء

    

الحمد والشكر الله أولا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا  

    

نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من قدم لنا يد العون

عبد المجيد عمراني، بوالسكك عبد الغني

رحمهما االله(

فوزية شراد، نور اليقين رحال غربي، 

بأسمى عبارات التوقير والتبجيل لكل من كان له إسهام من

وبخاصة أفراد عائلتي وعلى رأسهم  مواصفاته
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فـــي المنعطفـــات الفكريـــة الكبـــرى ضـــمن تـــاريخ الفكـــر  تبـــدىمـــا فـــي ســـياق الحـــديث ع
صـوب مـا أمكنـه  رؤاه التأمليـهبـ الـذي ألقـى عقـلسـعى فيـه المـا الفلسفي الغربي تحديدا هو 

القـائم  الفلسـفةمـنهج  تنـدرج ضـمن ىر أن هـذه الـرؤ باعتبـاو  مسـاءلة وتقـص، الخـوض فيـه
هـذه الأخيـرة التـي  الميتافيزيقيـة تتبع مسار المسائل لغرض على التأمل العقلي الاستنباطي

منــذ بــواكير وإرهاصــات نتبــاه الاهتمــام و الااسـتقطبت  التــي ةيالفلســفالقضــايا  واحــدة مــنتعـد 
  .اظها الأوفر في متون المنظّرين لهونالت ح الفلسفيفي نمطه  الإنساني التفكير

والقضايا الكبرى عبر صيرورتها التاريخية ومشاربها  هذه المسائل مواردوإن تعددت  
عبر تراكمات حوصلها تفكير بوادرها الأولى مع  بدء من اللحظة اليونانيةالتي أفرزتها 

بعدها في  ،عليها لسابقاالفكر الشرقي القديم  منفي بعض جوانبه  ميثولوجي استوحته
أي المرحلة  المرحلة والسؤال الذي انبثق عن تلك الفلاسفة الطبيعيينعند الأنطلوجي، 

هو سؤال  الأوروبية الذهنية هدهشة وإحراج إستقطبت تهأثار كفعل للتفلسف الطبيعية 
 رئيس كموضوع، وقوانينه المتحكمة فيه هذا الوجودتشكل ومبدأ الأصل، أي مصدر 

  .انصب مجمل اهتمامهم به

لتنظير  بعده المجالفسح من جهة  أتاح ،هذا الاهتمام من لدن الفلاسفة الطبيعيين
إلى عطفت بها وتستحضر معها مرحلة ينتسبون للحقبة ذاتها، لفلاسفة  حيالهمغاير 

ما يعرف عن المبدأ الطبيعي، وهي بذلك نأت و ، بل والإيغال فيه تتباعاته فيهالتجريد واس
المرحلتين سمحت بتوجيه الأنظار من الوجود الخارجي  هاتين.  المرحلة الميتافيزيقيةب

أي من الكون ومبدئه  ،نسانية رأسا صوب الداخللإكموضوع مستقل عن الذات ا
ات مناقشة المرحلة الثانية لمواضيع أحاطتها هالة التجريد، نحو الذ وكذاالطبيعي 

إمكانية  الإنسانية ويتعلق الأمر بمبحث الإبستيمولوجيا أي ذلك السؤال المتمحور حول
ومنبعها الذي انبعثت منه، حيث عُنيت هذه المرحلة التي يمكن  نسانيةقيام معرفة إ

  .وسمها بالمرحلة الإنسانية بدراسة الإنسان، بل غدا فيها دارسا ومدروسا في آن
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هذه مختلفة باختلاف النظر الوجهات و المجهودات الفكرية المبذولة وتوالت بذلك   
الفكرية والمذهبية إزاء إعتقاداتهم حول المواضيع التي  والتوجهات والقناعات التأملات
بالدراسة والتقصي بغية  قيالميتافيزيالفلسفة وبخاصة تلك المحصورة في بعدها تتناولها 
بخصوصية كل حقبة ر إليها من زاويته الخاصة ظكل ينأطرها التي تخوض فيها  التماس

 .الفلسفي من حقب الفكر

فلسفة العصور الوسطى، التي تعد  الذي سيحط راحلته فيالفكر هذا  بتتبع مسارو 
اليونانية والرومانية القديمتين من جهة، وعصر  :بين محطتين حالت فاصلةمرحلة 

تعدان بمثابة ثورة ضد التقليد والعقائد التي  ،جهة مغايرة نالنهضة والحداثة الفلسفية م
 تبتغي إعادة الاعتبار لمركزية العقلتحمل طابع الهيمنة  الشمولية الكنسية تحديدا، 

  .حضوره بعدما غُيب واستتباعته الميتافيزيقي

غير أن هذا المشهد لم يستقر حاله، بل حدثت هنالك وثبة نوعيه انقلبت فيه 
، إلى مساءلة عين ذاتها تندرج ضمنها،ة يفلسف قضايا خاض فيالميتافيزيقا من موضوع 

حديثة ة يفلسفتنتمي إلى تيارات فكرية اتجاهات  ،حملة ضدها شنفي  تمساءلة ساهم
تتوقف هذه المساءلة النقدية لها في هذا الفكر بل  ولمبتنويعاتها النقدية، معاصرة و 

 وهوي الفرنسي التيار ما بعد الحداث القول النقدي فيها مع واحد من المنتمين إلىاستؤنف 
، جاك دريدا، مساءلة اتخذت لها مسارا مغايرا شكلته رؤية مغايرة عن سابقيه: الفيلسوف

واستدعت موروثه الميتافيزيقي القائم  الفلسفي مساءلة امتدت يدها طولا في تاريخ الفكر
متمحورة كما  غر،هايد غاية ىإلأفلاطون  منذتقر مقامها فيه سعلى المركزيات التي ا

مركزية اللوغوس، مركزية الكلام أو : مركزيات شيدها هذا الفكر أسماها دريدا حول
ونزعتها  الأوروبية الذهنية الغربية ااستفحلت فيهمركزيات  الصوت، ومركزية الفالوس

ينضوي في  ماها و على سبيل الحصر، استوجب استحضارها وإعادة النظر في العرقية
  :وعليه كنهها
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  ؟دريدا نصالموروث الميتافزيقي الغربي في  مساءلةواستدعيت ت حضر استُ كيف 

فـي قراءتهـا  هـاومـا هـي رهانات ؟بالنظر إلى جرأة هذا السحب وعلى أي أساس استندت 

هـل وأين يمكننا التماس آفـاق ومكتسـبات هـذه المقاربـة التسـاؤلية؟  للميتافزيقا الغربية؟

باعتبارهــا واحــدة مــن  مــن المشــهد الفلســفي الميتافزيقــا إقصــاءلــى إهــي رهانــات تهــدف 

  فق منظورية جديدة؟تأسيسها وَ تهدف إلى إعادة نها أم أ موضوعاتها

الـــذي  بموضـــوعهيتحـــدد  مـــنهج، وعلـــى اعتبـــار أن كـــل للإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالية    
فـــي إنجـــاز مقاربتنـــا هـــذه  التحليلـــي المـــنهجالمتنـــاول، اعتمـــدنا  موضـــوعنايتســـق وطبيعـــة 

كطـريقتين إجــرائيتين فـي ســير البحـث إلــى أن يبلــغ  والنقــد المقارنــةبالإضـافة إلــى توظيـف 
  .مرساه الأخير

ارتأينــا معالجــة الموضــوع مــن خــلال وضــع هيكــل عــام للبحــث والســير وَفقــه بــدء  كمــا    
: بـإدراج مقدمـة ، وهـي بمثابـة واجهـة وإطـار عـام  ترتسـم فيـه ملامـح الموضـوع الموسـوم بـــ

  .الميتافيزيقا عند جاك دريدا سؤال

أمــا العــرض، ومــن أجــل التوســع فــي مضــامين الموضــوع ومحتويــات عناصــره، قسّــمناه     
 الربــاعيهــذا التقســيم . فصــول بعناوينهــا ومشــكلاتها والعناصــر المتفرعــة عنهــا أربعــة إلــى

: عنونـاه بــ الفصـل الأول، أمـا المتنـاول وطبيعـة الموضـوعيتناسـب  رتأينـاها الـذي لفصـولل
التحديــد فيــه  كمبحـث أولتعرض فيــه ن، سـالسـياق المفــاهيمي ضــمن سـيرورته التاريخيــة

ــااللســاني والاصــطلاحي لمفهــومي  فــي اللســان والاصــطلاح العربــي  الســؤال والميتافيزيق
سعينا فيـه  تافيزيقايلمفهوم الم التمشي الفلسفي: والموسوم بـ مبحثه الثانيوأما  ،والغربي

الميتافيزيقا بدء من المحطـة اليونانيـة  مفهوم التي تطور فيها محطات الرئيسيةالإدراج إلى 
  بمرحلة الحداثة الفلسفية وعصر التنوير فيها مرورا بالمحطة الوسيطية وانتهاء
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 فـي ثنايـاه حـوىف المساءلة النقدية للتراث الميتـافيزيقي: المعنون بــ الفصل الثانيأما     
ــهأمــا  ،أربعــة مباحــث ــة :الأول مبحث ــة الديالكتيكي فيــه ذلــك القلــب  تناولنــا مــاركس والمادي

ديـــالكتيكي فـــي جانبـــه تـــاريخي و  أســـلوبلميتافيزيقـــا واســـتناده إلـــى ا الـــذي أحدثـــه فـــي مجـــال
  .المادي من حيث هو ضدا للميتافيزيقا

، مسـاءلة فـي قالـب شـذري وأسـلوب نيتشـه وهـدم الميتافيزيقـا الغربيـة: المبحث الثاني أما
  .تحطيم أصنام الفكر الميتافيزيقي تفكير بالمطرقة لغرض

حاولنـا مـن خلالـه  )الشـعور(فرويـد وميتافيزيقـا الـوعي : المبحث الثالـثبوفيما تعلـق     
أخيرا ضمن هذا الفصـل تطرقنـا إلـى تناول ما أسهم فيه فرويد حول نظريته في اللاوعي، و 

واهتمامـــه بمحـــاورة هايـــدغر وتقـــويض العقـــل الميتـــافيزيقي، : والمعنـــون بــــ مبحـــث رابـــع
  .الفلاسفة الميتافيزيقيين حول سؤال الوجود

الرجــات التفكيكيــة فــي المــوروث الغربــي : عنــوان الــذي انتقينــا لــه الفصــل الثالــثوأمــا     

جـاك دريـدا سـيرة حيـاة بـأفق : مبحثـه الأولأمـا  مبحثـينتناولهـا فيـه بالتحليـل ، ومركزيته

: مبحثه الثانياستعرضنا أهم المحطات الفكرية التي لازمت حياته الشخصية، وأمـا  فكري

ـــ المســـاءلة ـــدا ةالتفكيكي أدرجنـــا فيـــه قـــراءة دريـــدا للتـــراث  لميتافيزيقـــا الحضـــور عنـــد دري
مركزيــــة : فكــــك فيــــه مركزيــــات ثــــلاث العتيــــق منــــه والحــــديث وكــــذا المعاصــــر الميتــــافيزيقي

   .اللوغوس، مركزية الصوت، ومركزية الفالوس

مســاءلة دريــدا للميتافيزيقــا بــين المكاســب : فــي هــذه المقاربــة رابــعالفصــل الوأمــا 

بـــة التفكيكيـــة فـــاق المقار آ: وســـمناه بــــ الأولمبحثـــه أمـــا  مبحثـــين، أدرجنـــا فيـــه والحـــدود

 والفكــر العربــي المعاصــر مكاســبها فــي الفكــر الغربــي أدرجنــا فيــه لميتافيزيقــا الحضــور

أدرجنـا فيـه حـدود المقاربـة التفكيكيـة لميتافيزيقـا الحضـور: ، وأما مبحثه الثـانيالمعاصر
  .الغربي والعربي المعاصرين الفكرينانتقادات موجهة لرؤية دريدا التفكيكية في 
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مــن خلالهــا أن نســتجمع فيهــا تحلــيلات  ســعينا خاتمــةوآخــر مرحلــة فــي هــذا المســار،     
البحــــث فــــي شــــكل اســــتنتاجات تحــــاول أن تجيــــب عــــن التســــاؤلات المطروحــــة فــــي مقدمــــة 

  . البحث

إمـام : أما ما تعلق بأهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذه الدراسة نذكر منها كتـاب    
  مدخل إلى الميتافيزيقا الذي استندنا إليه كثيرا في ثنايا الفصل الأول: الفتاح إمامعبد 

 :جــاك دريــدا كتــاب :المصــادر الأكثــر حضــورا ضــمن الفصــل الثالــث نــذكر منهــاوأمــا     
 :علــى زبــدة أفكــار دريــدا مجتمعــة فيــه، إضــافة إلــى كتــاب اشــتملالكتابــة والاخــتلاف الــذي 

كتاب ضخم من حيث الحجم والمضمون، ومرجع دعمنا به سيرته الفكريـة في علم الكتابة 
  BENOIT PEETRS : لصاحبه DERRIDA : الموسوم بـ

وبخصــوص الدراســات الســابقة ورغــم اســتحالة القيــام بعمليــة مســح علــى مواضــيع تصــب فــي نفــس     
  :الإطار، ولكننا اجتهدنا في الحصول على بعض منها نذكرها تباعا

ســـامي : فـــي فلســـفة جـــاك دريـــدا لصـــاحبه اتفكيـــك الميتافيزيقـــا وبنـــاء الإيتيقـــ: كتـــاب -1
 .الغابري

حبيبـة دبـاش، جامعـة منتـوري : فلسفة الحضور والغياب عند جاك دريـدا لصـاحبتها -2
     2008/2009: لخضر مذبوح، للسنة الجامعية: قسنطينة، إشراف

شــريف : ا لصــاحبهااتجاهــات النقــد فــي فلســفة جــاك دريــد: أطروحــة دكتــوراه العلــوم -3
   2016/2017: عمر بوساحة، للسنة الجامعية: ، إشراف2بركة جامعة الجزائر

  :إضافة إلى رسائل ماجستير نذكر أهمها على كثرتها
: الكتابـــة والاخــتلاف لصـــاحبها: النقــد التفكيكــي عنـــد جــاك دريــدا مـــن خــلال مؤلفــه -4

 2014/2015: ديوان السعيد جامعة قاصدي مرباح، للسنة الجامعة
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، 2الزهــــرة ســــاطوح، جامعــــة الجزائــــر: لصــــاحبتها: مســــألة الحــــق عنــــد جــــاك دريــــدا -5
ســـعينا مـــن خـــلال دراســـتنا هـــذه إضـــافة جزئيـــة ضـــمن . اســـماعيل مهنانـــة: إشـــراف

أدرجنـا  دراستنا هذه مركزية أخرى لم نلتمس لها حضورا في الدراسات السابقة التـي
 .مركزية الفالوس: بعضا منها، والمتمثلة في

أمــا عــن الأســباب والــدوافع التــي أدت بنــا إلــى انتقــاء هــذا الموضــوع فهنــاك أســباب 
تلك الرغبة الملحة في الاطـلاع ولـو بـالجزء اليسـير علـى و  بقناعتنا الشخصيةذاتية متعلقة 

نجــاز بحـث يصــب إأنــه أوكـل لنـا و  خاصـة ،مـا قدمـه دريــدا ضـمن توجهـه الفكــري التفكيكـي
فلســفة غربيــة معاصــرة جعلــه محــل اهتمــام : ليــل فــي مقيــاسفــي نفــس الإطــار تناولنــاه بالتح

خاصة وأنـه موضـوع يخـول لنـا الاطـلاع  ،الأكاديمي لنا كي نستكمل عليه مشوارنا البحثي
إضــافة إلــى محاولــة إثــارة مثــل . علــى مراحــل تــاريخ الفكــر الفلســفي فــي جانبــه الميتــافيزيقي

لطــرح، بــدل التنــاول الســطحي هكــذا مواضــيع حتــى يتســع نطــاق البحــث فيهــا والتعمــق فــي ا
  .له

، ذا مواضـيعقار رفـوف المكتبـة لمثـل هكـتمرتبطة باففموضوعية السباب الأ عن أما
  .حتى وإن كانت هنالك دراسات متناسلة ومكثفة حوله تأليفا وترجمة

فيمكننــــا مــــن تلــــك القــــدرة النقديــــة التــــي تعمــــل علــــى  أهميــــة الموضــــوعأمــــا بخصــــوص     
اســتجلاء مــا وراء الأفكــار واستحضــار المغيــب فيهــا والمهمــش واســتنطاق مــا صُــمت عنــه 

إضافة إلى محاولة إثارة مثل هكذ مواضيع حتى يتسع نطـاق البحـث فيهـا . واللا مفكر فيه
   .مستوى تاريخي، ومستوى مفاهيمي: على مستويين

هو إبراز ما يعنيه التفكيك ومحاولة التماس الخـيط  غايات البحثهداف و أ وفيما يخص   
ـــم  النـــاظم الـــذي يـــربط التفكيـــك وفعـــل البنـــاء لأن كـــل تفكيـــك يســـتدعي إعـــادة تجميـــع مـــا ت

فـي ظـل مـا تعيشـه الانسـانية  ثمـاره، وما الذي يتحقق علـى منوالـه هـل فعـلا سـيؤتي تفكيكه
  .من حالة تيه وشتات



����� 
 

 ز 

 

أثنـــاء تنـــاول هـــذا الموضـــوع فهنـــاك مـــا هـــو ذاتـــي تنـــا الصـــعوبات التـــي واجهأمــا مـــن حيـــث 
الفهـم المباشـر لـنص دريـدا، وكـذا صـعوبة : وهناك ما هـو موضـوعي، أمـا الـذاتي منهـا هـو

بالموضـوع، إضـافة إلـى  الإلمـامكثرة المصادر والدراسات المكثفـة حولـه أدت إلـى صـعوبة 
  .نا إلى جهد ووقت وافرترجمة بعض الكتب باللسان الأجنبي تحتاج م

ــة تنــــاول ولــــو جــــزء يســــير مــــن هــــذا  أمــــا الموضــــوعية منهــــا هــــو ضــــيق الوقــــت فــــي محاولــ
 ســعيا منــا  بكــل إصــرار وعزيمــة الموضــوع، ولكــن رغــم هــذا تمــت مجــاوزة هــذه الصــعوبات

  .لبلوغ المرام المنشود
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول

  السياق المفاهيمي ضمن سيرورته التاريخية

  الميتافيزيقاو  السؤال: ساني والاصطلاحي لمفهوميالتحديد الل: المبحث الأول �

 لمفهوم الميتافيزيقا  التمشي الفلسفي: المبحث الثاني �
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  : مفتتح

مــن خلالهــا إبـراز استشــكالها الفلسـفي القــابع فيهــا  نسـعىيتعـذر الخــوض فـي أي دراســة 
دون المــرور بتحديــد للمفــاهيم بغيــة الوقــوف عنــدها فــي متونهــا الأصــلية كمــا وردت فيهــا، 

بض علــى بعــض مــن الســؤال والميتافيزيقــا، لــذا حــري بنــا القــ: وبخاصــة مــا تعلــق بمفهــومي
دلالاتهما المتمايزة بما يتماشى وموضوع الدراسة، ومحاولة تقصي وتتبع المسار التـاريخي 

: فمــــا المقصــــود بمصــــطلحيلفلســــفي الغربــــي، لمفهــــوم الميتافيزيقــــا عبــــر محطــــات الفكــــر ا
الســؤال والميتافيزيقــا؟ وهــل الميتافيزيقــا مــن حيــث المفهــوم  لهــا مســارا تطوريــا عبــر تــاريخ 

مــن حيــث الموضــوعات التــي  الفلســفي الغربــي؟ أم أنهــا عرفــت حالــة مــن الاســتقرار الفكــر
  ؟ تخوض فيها

  الميتافيزيقاو السؤال : التحديد اللساني والاصطلاحي لمفهومي: المبحث الأول

  :الدلالة اللسانية والاصطلاحية لمفهوم السؤال: أولا

لأي بحــث علمــي يســتدعي منــا ويحــتم علينــا منهجيــا وضــع مقاربــات نحــاول مــن  وفقــا
).  QUESTION(خلالهــا رصــد بعــض الــدلالات اللســانية والاصــطلاحية لمفهــوم الســؤال 

  اللساني والاصطلاحي؟: فما المقصود بالسؤال على المستويين

  ):الدلالة اللسانية: (على المستوى اللساني -1

 : في اللسان العربي -أ 

سـأله كـذا، ": آبـادي فـي فصـل السـين قولـه لفظ سؤال في القاموس المحيط للفيـروزورد 
قضـى : وعن كذا وبكذا، بمعنى، سؤالا وسآلة ومسألة وتسآلا وسألة، وأسأله سؤله ومسألته

 .)1(حاجته

                                                           

محمد : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: القاموس المحيط، تحقيق: محمد يعقوب الفيروز آبادي -1
  .1012، ص2005، 8لبنان، ط - نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
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محـيط المحـيط للبسـتاني، جـاء لفـظ سـؤال علـى : أما في القاموس المطـول للغـة العربيـة
 .)1(يسأل سؤالا ومسألة، بمعنى طلب واستدعىسأل ": النحو التالي

أنـــه يحيـــل إلـــى طلـــب " ســـؤال"ويتضـــح مـــن خـــلال التعـــريفين الســـابقين بخصـــوص لفـــظ 
  .الشيء واستدعائه واستخباره، ويراد به الاستفهام عن الشيء واستطلاعه

  :في اللسان الفرنسي  - ب 

"Question:  لغــــرض وهـــي الطلـــب والاســــتفهام، ويشـــكل نقطــــة حـــوار، وإثــــارة مشـــكلة
 .2..."إيجاد حل لها، كالسؤال الفلسفي

  :في اللسان الإنجليزي -ج 

مسـألة أو أمـر يحتـاج أن ينـاقش "فكما ورد في قـاموس أوكسـفورد الانجليـزي فهـو يعنـي 
 .3"شيء ما/ أو يعالج، وهو أيضا سؤال شخص حول شيء محدد

  :على المستوى الاصطلاحي -2

فـــيمكن أن " ســـؤال"والفرنســـي إلـــى مفـــردة  وبـــالنظر فـــي المعـــاجم الفلســـفية بلســـانيها العربـــي
 :نوضحه في الآتي

  )العربي( في الإصطلاح الفلسفي  . أ

في اللاتينية  Question ، في الإنجليزية Questionالمسألة، في الفرنسية  -السؤال"
Quoestio  فالسؤال مـا يسـأل، وهـو اسـتدعاء المعرفـة، أو مـا يـؤدي إلـى المعرفـة والسـؤال

                                                           

، 1978، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، )قاموس مطول للغة العربية(بطرس البستاني، محيط المحيط  المعلم -1
 .388ص

2 - LA ROUSSE Dictionnaire de français, A chevé d’imprimer par l’imprimerie Maury, à 

Malesherbes, 2011, p346. 
3- Oxford learner's Pocket Dictionary, University Press, Fourth edition, P360. 
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مـن  والقصـد. 1"للاستفهام والاسـتعلام تـارة، وللتعريـف والتبيـين تـارة أخـرىللمعرفة قد يكون 
 .وراء طرح أي سؤال هو تحصيل المعرفة الإنسانية قدر المتاح والمستطاع

فهــي الــدعوى مــن حيــث ورود الســؤال عليهـــا، أو  "، "المســألة"أمــا مــا تعلــق بمصــطلح 
بحيـث يمكـن للسـؤال . 2"ي العلـمعلى دليلها، وتطلق أيضا على القضـية المطلـوب بيانهـا فـ

أن يصـــطبغ بعـــدة ألـــوان بحســـب طبيعتـــه، إذ يمكنـــه أن ينقلـــب، قضـــية أو معضـــلة، وهـــي 
وقــد يكــون إشــكالية تنضــوي تحتهــا عــدة مشــكلات الغــرض منهــا فــتح  الحيلولــة والإنســداد،

 .الملتبس والمنغلق

يقتضـى  كـل مخاطبـة"أن فـي " كتـاب الحـروف"من جهة أخرى ذكـر الفـارابي فـي كتابـه 
وجـواب الأمـر والنهـي ومـا (...) بها شيء ما فلهـا جـواب، فجـواب النـداء إقبـال أو إعـراض

وهمــا جميعــا قــول –شــاكله طاعــة أو معصــية، وجــواب ســؤال عــن الشــيء إيجــاب أو ســلب 
فكـــل ســـؤال يقتضـــي جوابـــا ضـــرورة فـــي إطـــار محـــدود وفـــي حالـــة تعـــذر الإجابـــة . 3"جـــازم

حد ذاته، كما أن كل جواب يحيل إلى سؤال جديـد فاتحـا حوله، فهذا مرده إلى طبيعته في 
  .بذلك آفاقا معرفية جديدة ورحبة

) أي(و ) مـــا: "(كمـــا بـــين الفـــارابي ضـــمن كتابـــه الآنـــف الـــذكر أن للســـؤال حروفـــا كثيـــرة
، وهـذه وجـل الألفـاظ قـد تسـتعمل دالـة علـى )متـى(و) أيـن(و) كـم(و) كيـف(و) لم(و) هل(و

فكــل لفــظ مــن ألفــاظ الســؤال الســالفة الــذكر لهــا دلالتهــا، . 4..)"(.معانيهــا التــي تــدل عليهــا 
  .ومقتضى السؤال وصياغته طرحا

                                                           

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، : جميل صليبا -1
  .175، 174، ص ص 1982مكتبة المدرسة بيروت، لبنان دط، 

 .175ص المعجم نفسه،  -2
محسن مهدى، دار المشرق، بيروت، لبنان، ضمن : حققه وفتح له وعلق عليهكتاب الحروف، : أبو نصر الفارابي -3

 .163، ص1990، 2الفكر العربي والإسلامي، ط: السلسلة الأولى 46سلسلة بحوث ودراسات العدد، 
 .163نفس المرجع، ص -4
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  ):الفرنسي(في الإصطلاح الفلسفي   . ب

Question" :أي فــــي علــــم أصــــل الكلمــــة، لاتينيــــا " إيتمولوجيــــاQuoestio  أي بحــــث
هام يطبــق فــي ميــدان المعرفــة، وتنطــوي علــى صــعوبة نظريــة أو تطبيقيــة، ويوضــع للاســتف

: يقصـــد بـــه" هايـــدغر"أمـــا تعريفاتـــه الخاصـــة لـــدى الفلاســـفة وتحديـــدا عنـــد . 1"فـــي أمـــر مـــا
وفقــا لوجــوده وجــوهره، وهــذا مــا أورده ) الكينونــة(الســؤال هــو البحــث الجــاد لمعرفــة الوجــود "

 .2الكينونة والزمن: في كتابه

  .وسنأتي بشيء من التفصيل بخصوص سؤال الكينونة عند هايدغر

يعنــي أيضــا بمعنــاه الــدقيق والمحصــور باعتبــاره اســتفهام حــول موضــوع  "Question"و
معطى، أما بمعنـاه الواسـع، فهـو موضـوع للتفكيـر ينطـوي علـى صـعوبة أو صـعوبات لحـل 

  .3"مسألة ما نظريا

هذه التعاريف المتعلقة بالسؤال سواء لسانيا أو اصطلاحيا، علـى الـرغم مـن تمايزهـا إلا 
معنــى جلــي لــه وكمســعى يرتجــى مــن خلالــه هــو اســتدعاء أنهــا تصــب فــي مجملهــا حــول 

للمعرفة، لأنه بفضل السؤال ذا الطابع الإستشكالي تحديدا يفتح لنـا آفـاق تقصـي الحقـائق، 
فـي إطـار ميتـافيزيقي الـذي سـنعمل علـى  التي تطرحها الفلسـفة قضاياوبخاصة ما تعلق بال

  .إيضاح ما الذي تعنيه مفردة ميتافيزيقا

  

  

  

                                                           

1 - Jacquetine Russ : dictionnaire de philosophie, Bordars, 1996, bordars/ sejer, 2004, p236. 
2 - ibidem, p236. 
3  - La philosophie de A à Z, Auteur (s) : ELESABETH CLEMENT ET AUTRES Editions : Hatier, 

FRENCE , 1998 , P298. 
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  :-الميتافيزيقا-الدلالة الإيتمولوجية والاصطلاحية لمفهوم : ثانيا

  : الأصول الإيتمولوجية: الميتافيزيقا .1

  Métaphysique) ميتافيزيقا(ميتافيزياء 

البـاحثون المهتمـين بالشـأن الفلسـفي حـول دلالـة مفهـوم الميتافيزيقـا  ت وجهات نظرتباين
ديــــد معنــــاه بحــــذر ودقــــة، إلا أن وتح Métataphysicaفــــي اللســــانين اليونــــاني واللاتينــــي 

بحوثهم أرست دعائم لهذه الدراسة المكثفة بشأنه، حيث بينت مجهـوداتهم البحثيـة أن كلمـة 
     ، ∗أي بعـــــــد -Méta-اللفــــــظ اليونــــــانيمـــــــن جــــــاءت  « Métaphysique » ميتافيزيقــــــا "
، فهــــو مصــــطلح يثيــــر الغمــــوض، حيــــث تتــــداخل )طبيعــــة(، phusik- -Physique–و

 .1"جزئيامعانيه وتتعدد 

ذلك أنه ليس من اليسير تقديم تعريف جلـي وصـريح بخصوصـها لاعتبـارات عـدة مـن    
معتــرض ومؤيــد لهــا، ومــن هــذا بينهــا وأهمهــا تبــاين آراء الفلاســفة أنفســهم بخصوصــها بــين 

 .التــاريخي مســارهاالمنطلــق يمكننــا رصــد بعضــا ممــا تحملــه هــذه اللفظــة مــن معــان ضــمن 
ففـــــي معناهـــــا الأصـــــلي، فهـــــي لفـــــظ متعلـــــق أساســـــا بالاســـــم الـــــذي أطلقـــــه تلميـــــذ أرســـــطو "

علــــى كتــــب أرســــطو فــــي القــــرن الأول قبــــل المــــيلاد بعــــد قيامــــه  ∗∗أنــــدرونيقوس دي رودس
المنطقيـات والطبيعيـات والأخلاقيـات، : ا مدرسـيا إلـى ثلاثـة أجنـاستصـنيفبتصنيفات لكتبه 

أيـــن تصـــنف الكتابـــات التـــي لا تـــدخل فـــي أي مبحـــث مـــن هـــذه : وكـــان أن طـــرح الإشـــكال
  1"المباحث؟

                                                           

بادئة لفظية تستخدم في تكوين اشتقاقات، وتعني ما بعد شيء ما، معلومة مستقاة من الموسوعة الفلسفية  ∗
  .425سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، لبنان، دط، دس، ص: بودين،ت.بروزنتال، .م.شرافإ

1 La philosophie de A à Z, Auteur (s), op.cit, p227 
∗∗  ANDRONICOS De Rhods : المدرسة الأرسطية(وهو الرئيس الحادي عشر للمدرسة المشائية(  

مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة  - مفهوم الميتافيزيقا نموذجا–بناء المفاهيم وإعادة بنائها : الشيخ محمد -1
 .17، ص2012ديسمبر، ، أكتوبر، 2والفنون والآداب، الكويت العدد
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وتصـنيفها لا " أنـدرونيقوس"دراجهـا مـن قبـل تلميـذه إالمطـروح أفضـى إلـى  هذا الإشـكال
هـــي دلالــــة  ،)بعـــد(و) وراء(و) إلـــى جانــــب(أن تصـــنف  إرتـــأىإلـــى مبحـــث الطبيعـــة، بــــل 

فهي الكتب التي تلت كتـب الطبيعـة ضـمن مؤلفـات أرسـطو فـي  )1("الطبيعة Métaالبادئة 
أنهـا مـا كانـت "مجملها، هذا مـن حيـث التصـنيف، وبـالعودة إلـى أصـل اللفظـة، ميتافيزيقـا، 

 Méta taلفــاظ وإنمــا عبــارة ثلاثيــة الأ "Métaphysica"فــي الأصــل لفظــة واحــدة 
phusiquaإن لـم تكـن رباعيتهـا ، :ta meta ta phusica.  إلا أنهـا خضـعت لعمليـة

وإن كــان أرســطو  «metaphysica»نحــت جعلــت منهــا لفظــة موحــدة وواحــدة متمثلــة فــي 
الجـامع والشـامل لأعمالـه المتعلقـة بموضـوعات مـا بعـد  هنفسه يجهل ما أطلق على مصنف

  .)2("أربعة عشر كتاب مسماة بأسماء الأحرف اليونانية"الطبيعة، المنظوي تحته 
لا تحمل " أو ما بعد الطبيعة" ميتافيزيقا"فكلمة "بل ولا يلتمس لها حضورا كلفظة داخله، 

أرسطو فحسب، وهكذا أية إشارة إلى مضمون هذه البحوث، بل هي ما بعد طبيعة 
جاءت التسمية عرضا أو مصادفة لكنها مع تطور المصطلح أصبحت وصفا 

أي الموضوعات التي تدرج فيما وراء ما هو . )3("للموضوعات التي يدرسها هذا العلم
محسوس فيزيقي، موضوعات غرضها معرفة العلل الأولى للأشياء، باعتبارها الفلسفة 

موضوعها النهائي هو "ذلك أنه من وجهة نظر أرسطو أن الأولى كأشرف وأرقى العلوم، 
وهو المحرك  ،)4((...)"االله :العلة الأولى أو المبدأ الأول، هو أشرف الموضوعات وهو

 : في كتابه الطبيعة بقوله الذي لا يتحرك كما أورده أرسطو

ولما كان المتحرك إنّما يتحرك عن شيء فواجبٌ ضرورة أن يكون كل متحرك أيضاً في "
لأنه هو أيضاً . و المحرك أيضاً يتحرك عن شيء آخر. مكان فإنما يتحرك عن غيره

                                                           

 .425، ص17بناء على المفاهيم وإعادة بنائها، مجلة سابقة، ص: محمد الشيخ -1
 .19، صالمجلة نفسها -2
، 1مدخل إلى الميتافيزيقا، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: إمام عبد الفتاح إمام -3

 .18م، ص2005
 .19-18المرجع نفسه، ص ص  -4
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إلا أن ذلك ليس يمرُ بلا نهايّة، بل لا بدّ من . و الآخر بدوره متحرك عن آخر. متحرك
  1."الحركةبب أن يقف عند شيء ما هو أولاً س

في الموجود الأول أو العلة  تبحثفهذا العلم الإلهي كما أسماه أرسطو أو الإلهيات  
باعتباره المحرك الذي لا يتحرك الذي يعد المبدأ  الأولى، وهى فكرة الإله وصفاته وأفعاله

الأول للوجود علة كل حركة، يتصف بالكمال، وهو ليس علة فاعلة في الوجود، بل علة 
 . غائيته

من الملائم تسمية هذه الدراسة باسم " فلسفة أولى باعتبار أنه  هعدفعلم الإلهيات  
ودراسة االله هي . ومبادئه الأكثر كونية هي الجواهر، لاسيما االله" الفلسفة الأولى"
التي تهدف إلى تحصيل أشد " الحكمة"، وكل هذا يطابق ما نعنيه باسم )اللاهوت(

حصيل أشرف المعارف المتمثل في فالسبيل إلى معرفة االله وت. )2("المعارف الكونية
" الميتافيزيقا"أو " الفلسفة الأولى"الحكمة لا انفصال بينهما ما يؤكد على أن موضوع 

وسنأتي . الأساسي هو الجوهر، غرضها البحث في الوجود المطلق باعتباره حقيقة مطلقة
  .بشي من التفصيل بخصوص الميتافيزيقا عند أرسطو واستتباعاتها

مصطلح لـم يسـتخدم قـط مـن قبـل المـؤلفين اليونـان، " الميتافيزيقا"لقول أن وعليه يمكن ا
وضــعت لغــرض تصــنيفي . )Méta ta phusika )3 وهـي لفظــة مرخمــة ومقلصــة مـن 

ـــــين عديـــــدها المفقـــــود، كتســـــمية منحهـــــا إياهـــــا  لمجموعـــــة أعمـــــال أرســـــطو المتبقيـــــة مـــــن ب
  .وهذا تماشيا وما أوردناه مسبقا بخصوصها" أندروينقوس"

  

                                                           

   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،عبد الرحمن بدوي:سحاق بن حنين، تحإ :، ترجمة2 ج أرسطو، كتاب الطبيعة،_ 1
  .735، ص 2 ط

 .20بناء المفاهيم وإعادة بنائها، مجلة سابقة، ص: حمد الشيخم - 2
3
  - Ivan Gobry: Le vocabulaire grec de la philosophie, vocabulaire de… collection dirigée par jean 

–pierre Zarader, ellipses, paris, 2ooo, p86. 
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 :اصطلاحا: لميتافيزيقاا .2

روم مـن خلالهـا إدراج مفهـوم الميتافيزيقـا ضـمن نـبالعودة إلـى المعجميـة الفلسـفية والتـي 
سياقها الفلسفي، لدى عديد الفلاسفة الذين قدموا تعريفات متمـايزة بخصوصـها كـل بحسـب 

مــن توجهـه المـذهبي فلســفيا وهـذا تبعـا لمــا أورده لالانـد فــي معجمـه الفلسـفي، حيــث يتضـح 
والتــي تشــتمل  الوســيط خلالــه معناهــا القــديم الــذي ســبق أن مررنــا بــه، بعــدها فــي العصــر

ثـــم كيـــف كيـــف تومـــا " معرفـــة الأمـــور الإلهيـــة وكـــذلك معرفـــة مبـــادئ العلـــوم والعمـــل"علـــى 
ولـيس (الإكويني هذا المعنى المكثف مـع العقيـدة المسـيحية، مشـددا علـى الطـابع العقلانـي 

في محاولة منه لتطويع الميتافيزيقا في جانبهـا العقلانـي مـع مـا . )1("لهذه المعرفة) الموحى
جــاءت بــه العقيــدة المســيحية، حيــث اســتهل تومــا الإكــويني بحثــه ببيــان الصــلة القائمــة بــين 
العقل والنقل، مبتدئا أولا بتحديد موضوع الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقـا أي الحكمـة ، و مـا 

ك عقليـــا بحســـبه هـــو الميتافيزيقـــا عينهـــا، التـــي يكـــون الوجـــود الغايـــة المرجـــوة منها،فمـــا يـــدر 
فيهـا مـن موضـوعاتها الرئيسـية، مـا جعلـه يطلـق عليهـا تسـمية العلـم ) الصـانع(المحض أو 

فــي الاســتعمال الحــديث، تبــاين "الإلهــي، الــذي هــو نتــاج تأمــل عقلــي إنســاني خــالص، أمــا 
فكـرة بعـض الكائنـات أو علـى نظـام معنى كلمة ميتافيزيقيا بحسـب التشـديد فيهـا، إمـا علـى 

معرفـة (...) ما للواقع، كموضوع خـاص للميتافيزيقـا، وإمـا علـى فكـرة نمـط خـاص للمعرفـة 
كائنــات لا تقــع تحــت الحــواس، إن العلــوم النظريــة هــي الميتافيزيقــا، التــي تتنــاول الأشــياء 

  .)2("الأقل مادية، وخصوصا االله والكائنات العقلية المصنوعة على صورته

  

  

                                                           

أحمد عويدات،  :خليل احمد خليل، إشراف :، تA-Gموسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الاول، : أندريه لالاند -1
  .790، ص2001، 2منشورات عويدات، باريس، ط

 .791، 790، ص صنفسهالمعجم  -2
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كمــا يؤكــد علــى أن موضــوع الميتافيزيقــا فــي هــذه الحقبــة التاريخيــة مــن التفكيــر الفلســفي 
  .يدور في فلك ما لا يكون طبيعيا ولا محسوسا

          علــــــم مــــــا بعــــــد الطبيعــــــة هــــــو العلــــــم الــــــذي يتأمــــــل الموجــــــودات"فالميتافيزيقــــــا بــــــذلك أو
ذاتهــا، لا معرفــة الظــواهر  وهــي أيضــا معرفــة الأشــياء فــي(...) محسوســة والماورائيــة اللا

التـــي تتجلـــى مـــن خلالهـــا هـــذه الأشـــياء، وهـــي دراســـة الأشـــياء مـــن منظـــور الأزل، أي مـــن 
بــذلك عنيــت بتحديــد موضــوعها  ، فهــي)1((...)"حيــث هــي جــواهر وماهيــات ثابتــة وأزليــة 

بحثها فـي المطلـق كجـوهر ثابـت سـرمدي، وبحـث فـي المبـادئ الأولـى : الأساسي، المتمثل
، فالفلسـفة الأولـى بحسـب أرسـطو )2((...)علـم الوجـود بمـا هـو موجـود "وعللها، فهي بذلك 

المفــارق الخــالص الــذي لا : مســعاها التقصــي عــن مبــادئ الموجــودات وعللهــا الأولــى، فهــو
تشوبه شوائب المادة فالعلة الأولى أو السبب الأول ليس ناتجا عن أي سـبب آخـر، والـذي 

تجـــاهر بــــأن هـــدفها هــــو الوصـــول إلــــى "وجـــد فيــــه التفســـير النهــــائي للوجـــود، فالميتافيزيقــــا 
  .)3((...)"الحقائق العميقة عن كل شيء 

ضـــمرة ر أغــواره لغــرض اكتشــاف حقــائق الأمــور المبوهــو البحــث فــي كنــه الشــيء وســ
  .فيه غير الجلية

: أمــا فــي القــاموس الفلســفي بلســانه الفرنســي الــذي جــاء فيــه معنــى الميتافيزيقــا باعتبارهــا
في أوسع معانيها، هـي المعرفـة عـن طريـق العقـل ولـيس عـن طريـق الـوحي والـدين، وهـي "

  .)4("ةاالله، الروح، والمثل الأفلاطوني: الحقائق غير المادية، وما وراء هذه الحقائق المادية

                                                           

 .460، ص2004المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، : جلال الدين سعيد -1
 .20بناء المفاهيم وإعادة بنائها، مفهوم الميتافيزيقا نموذجا، مجلة سابقة، ص: محمد الشيخ -2
زكي نجيب محمود، دار :فؤاد كامل وآخرون، مراجعة وإشراف: الموسوعة الفلسفية المختصرة نقلها عن الانجليزية -3

 .366القلم، بيروت، لبنان، دط، دس، ص
4  - LA PHILOSOPHIE DE AàZ. OP. CIT. P227. 
-  
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فالميتافيزيقا بهذا المعنى ليست بمنأى عن الموضوعات التي تطرحها الفلسفة كنمط 
في الفلسفة  ONTOLOGICAL - ∗أنطولوجيةعلى الرغم من أن الميتافيزيقا بدأت "تفكير، و

(...)  Being as beingاليونانية، فعرفها أرسطو بأنها البحث في الوجود بما هو موجود 
فإن هذا المعنى وإن استمر في العصور الوسطى، فإنه تغير في العصر الحديث وفي 

  .)1((...)"عصر التنوير، وفي الفلسفة المعاصرة 

ــــد مــــن حــــول مــــن نمــــاذج  اوســــنحاول أن نــــدرج بعضــــ موضــــوعات الميتافيزيقــــا لــــدى العدي
الفلاســـفة تبعـــا لمحطـــات تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي الغربـــي علـــى وجـــه الحصـــر فـــي الفصـــول 

التعليـل الشـامل التـام الـذي يفسـر كـل "فكرتـه علـى  تنضـوياللاحقة، فهذا الموجود المفارق 
لــة الأولــى شــيء، أي يفســر وجــود الأشــياء والغايــة مــن وجودهــا، وهــذا لا يكــون إلا مــن الع

فهـي مـن طبيعـة مختلفـة ومخالفـة . )2("نتهي إليها تفسير كل شـيء أو جميـع الأشـياءيالتي 
اتخــذ لــه دربــا ) نطلوجيــاالأ(عــن معلولاتهــا، وغيــر محايثــة لهــا، وإن كــان معنــى الوجــود أو 

قــد "، فإنــه "بــالجوهر"مغــايرا عمــا كــان عليــه قــديما، وتحديــدا عنــد أرســطو، الــذي دلــل عليــه 
أو دراســــة Being  عاصــــرة، فلــــم يعــــد الوجــــود بصــــفة عامــــةنــــاه فــــي الفلســــفة المتغيــــر مع

للخصائص الكلية للوجـود أو المقـولات التـي هـي لواحـق للوجـود الفعلـي علـى نحـو مـا كـان 
عنـــد الفلســفة الوجوديـــة  "Existence"بــل أصـــبحت كلمــة الوجـــود الفعلــي .عليــه عنــد أرســـطو

. )3("لشخصـــية الموجـــود البشـــري الفـــرد Uniqueتعنـــي أساســـا الوجـــود العينـــي الفريـــد (...) 
 .وسنأتي على ذكره بالتفصيل عند الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر في الفصل اللاحق

                                                           

مراد وهبة، دار قباء الحديثة : معلومات من المعجم الفلسفي(فلسفة دينية ذات اتجاه عقلاني ممتزج بوحدة الوجود  ∗
 .110، ص2007للنشر والتوزيع، القاهرة، دط، 

 .24مدخل إلى الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص: إمام عبد الفتاح إمام -1
الجزائر،  -الكويت–، دار الكتاب الحديث، القاهرة )4(الميتافيزياء، ضمن فلسفة الالوهية خلاصة : محمود يعقوبي -2

 .7، ص2002
 .26إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص -3
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وبهــــذا يتضــــح أن موضــــوع الميتافيزيقــــا مــــن حيــــث المنطلــــق والبــــدء كانــــت ذات طــــابع 
ا كدراســة أنطلــوجي الــذي ينــدرج والتقســيم التقليــدي للميتافيزيقــا ضــمن مباحــث أربــع تحويهــ

  ONTOLOGYهو الأنطولوجيا أو نظرية الوجود : القسم الأول"وهي على النحو التالي 

 COSMOLOGYهو الكسمولوجيا أو الكونيات : القسم الثاني

  RATIONAL ,PSYCHOLOGYالسيكلوجياأوعلم النفس العقلي هو:القسم الثالث

  )NATUREL THEOLOGY")1 هو اللاهوت الطبيعي: والقسم الرابع

هذا التقسيم الرباعي لها الذي ظهر متـأخرا مـع أحـد الفلاسـفة العقلانيـين التنـويريين فـي 
-1679( (Christian frieherrvonwolff)ألمانيا وهو الفيلسوف كريستيان فراينهر فـون فولـف 

الـــذي انشـــغل بمـــنح الميتافيزيقـــا أربعـــة مباحـــث ليســـت بمنـــأى عـــن المباحـــث التـــي ) 1754
  .كان هنالك اختلاف في بعض منها من حيث التناول وإنتطرحها الفلسفة 

أول من أدخل هذا المصـطلح إلـى "الأنطلوجيا أو علم الوجود، فإن : أما المبحث الأول
، ويعــــــد أول فيلســــــوف منهجــــــي يعــــــزى إليــــــه فضــــــل تعمـــــــيم " (...)فولــــــف"الفلســــــفة هــــــو 

افيزيقي يهـــتم فالأنطلوجيـــا فـــرع مـــن البحـــث الميتـــ(...) المصـــطلحات الفلســـفية فـــي ألمانيـــا، 
، وتتربع بـذلك الأنطلوجيـا علـى )2((...)"بدراسة الوجود ذاته بمنأى عن طبيعة الموجودات 

عــرش الميتافيزيقـــا بكـــل أريحيـــة، كونهـــا شـــكلت أهــم أقســـام الميتافيزيقـــا فـــي حقبـــة العصـــور 
الوســطى تحديــدا إلا أنهــا اتخــذت لهــا منعرجــا ومنعطفــا مغــايرا فــي الفتــرة الحديثــة، بســلكها 

رب معرفي ابستيمولوجي متمثلا في نظرية المعرفة، ما يؤكد وجود علاقـة ضـرورية بـين لد
الأنطلوجيا والابستيمولوجيا، إضافة إلى ما أصبغته الفلسفة الوجوديـة المعاصـرة مـن معـان 

  .جديدة على الوجود وبخاصة مع هايدغر الذي سنورده لاحقا

                                                           

  .32مرجع نفسه، ص: إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا -1
حبيب الشاروني، دار الثقافة العلمية، : صفاء عبد السلام جعفر، تق :ت وإعداد: قراءة للمصطلح الفلسفي -2

  .12- 11، ص ص 1، ط1999الإسكندرية، 
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ية، فالدور المنوط بهـا هـو دراسـة الـنفس وأما قسمها الثاني المتمثل في السيكلوجيا العقل
البشـــرية مـــن حيـــث كونهـــا بســـيطة أم مركبـــة، والبحـــث فـــي طبيعتهـــا، إن كانـــت واحـــدة أم 
متعــددة، وهــل هنالــك فــرق بينهــا وبــين الــروح، ومــا علاقتهــا بالجســد؟ إضــافة علــى التقصــي 

  ....في خلودها وفنائها بفناء الجسد والمصير الذي تؤول إليه

مها الثالث وهو الكسمولوجيا، وهو العلم الذي يعنـى بـالنظر فـي مفهـوم وفيما يخص قس
العالم ضمن أجزائه وكمالاته، وما الغايـة والهـدف المرجـوان منـه بعيـدا عـن النظـرة العلميـة 

  .الرافضة لهما
وهو "أما ما تعلق بقسمها الرابع والأخير وهواللاهوت الطبيعي أو اللاهوت العقلي 

أي اهتمامه . )1("إلخ... والأدلة على وجود االله وصفاته" Deity"الألوهية يناقش موضوع 
بدراسة الإله من حيث وجوده، طبيعته وصفاته التي تميزه، إضافة إلى احتوائه على عديد 

الموضوعات القائمة ضمنيا فيه المتعلقة باللاهوت الطبيعي حول نشأة الكون، وأسئلة 
و متعلق بكائن متعال يتباين مع الاستفسارات الفلسفية الخلق، فالموقف اللاهوتي الذي ه

حيث سعى العديد من اللاهوتيين والفلاسفة على حد سواء . )2("إذا كان الفكر إلحاديا
ثبات وجود االله، ما أدى إلى بروز ثلاثة توجهات فكرية ميتافيزيقية متمحورة في أساسها لإ

كان إن ددت وجهات نظرهم بخصوصه القائلين بوجود إله، وهم المؤلهة، وإن تع: حول
وأولئك القائلين بالنور الطبيعي، وهو العقل وحده الذي باستطاعته  واحدا أو متعددا،

الوصول إلى معرفة االله، وثالث هذه الرؤى وهم أصحاب المذهب الإلحادي الذين ينكرون 
رات حوله وجود إله من أساسه، فهذا المفهوم للإله، الذي تباينت وجهات النظر والتصو 

   ∗ )das absoluté(مطلق باعتباره 

                                                           

  .35مدخل إلى الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص : إمام عبد الفتاح إمام -1
2  - David Jousset: Le Vocabulaire théologique en philosophie, Editions –ellipes, paris, 2009, p119. 

هو الذي لا يتوقف وجوده على آخر، أو ما ليس مشروطا بأي شرط، ) الوجودي(المطلق بالمعنى الأنطولوجي  - *
هوا سبينوزا، ): اسما وصفة(المطلق : االله في المقام الأول، وأول الفلاسفة المحدثين استخداما للفظ: ولذلك يوصف بـ

هو القدرة المطلقة .. الموجود المطلق اللامتناهي، أي الجوهر: يعرف االله بأنه) الأخلاق: ( فهو في كتابه الرئيس
، المؤسسة العربية 1الرحمن بدوي من أ إلى س، ج معلومات مستقاة من موسوعة الفلسفة لعبد(... والوجود المطلق

  .307، ص1984، 1للدراسات والنشر، بيروت، ط



�ور�� ا���ر������ ا�$*( ا)ول                                     ا�&��ق ا� $�ھ� " ! � 
 

14 

 

  .ضمن سيرورته التاريخية فلسفيا 

ـــــات ـــــث هـــــي مقارب ـــــدات مـــــن حي ـــــا بالتحدي ـــــة : بعـــــد عرضـــــنا ومرورن لســـــانية ايتيمولوجي
واصطلاحية لمفهـومي السـؤال والميتافيزيقـا، نسـعى لوضـع اسـتنتاجات عامـة بخصوصـهما 

  : بحيث

المعنـــى اللســـاني والاصـــطلاحي للســـؤال كمفهــــوم، نجـــد لـــه حضـــورا فـــي المعــــاجم  أن -
 ).قديما وحديثا.(العربية والأجنبية على حد سواء

كمـا أنـه اصــطبغ بصـبغات عــدة بحسـب الميـادين البحثيــة التـي تســتوجب منـا التقصــي  -
فطبيعــة الموضــوع  )مشــكلة، إشــكالية، فإشــكال(فيقــع الســؤال بــذلك بــين . عــن حقيقــة الأمــر

 .ذات طابع مبتذل أو أشد تعقيدا تقيد الدراسة تحدد طبيعة السؤال إن كان

أمــا مــا تعلــق بمفهــوم الميتافيزيقــا فإيتيمولوجيــا ظهــر فــي بيئتــه الإغريقيــة فــي العصــر  -
الهلينســـتي تحديـــدا، ولا نلـــتمس لـــه أي حضـــور فـــي المعـــاجم والقـــواميس العربيـــة، مـــا يؤكـــد 

 .ريقي بامتيازعلى أنه مفهوم إغ

الفلســـفة (أمـــا مـــن حيـــث الاصـــطلاح فقـــد أوردنـــا مقاربـــات مفهوميـــة لـــه قـــديما ضـــمن  -
وقروســـطيا، مـــا يؤكـــد علـــى أن موضـــوعها فـــي هـــاتين الحقبتـــين التـــاريخيتين لـــم ) اليونانيـــة

تخرجـا عـن إطـار دراسـة كـل مـا هــو مفـارق، ضـمن الحقـائق غيـر الماديـة كجـوهر ومطلــق 
الغربــي علــى وجــه (مفهومــا وموضــوعا مغــايرا فــي الفكــر الفلســفي  متعــال، إلا أنــه اتخــذ لــه

الحــديث والمعاصــر، وهــذا مــا ســنعمل علــى تبيينــه وتوضــيحه فــي خضــم دراســتنا ) الحصــر
  .هذه، بما يتماشى ومتطلبات العمل تحليلا ومنهجية
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 :التمشي الفلسفي لمفهوم الميتافيزيقا: المبحث الثاني

  :مفتتح

إن المتتبــــع لتاريخيـــــة المفـــــاهيم الفلســــفية وتحديـــــدا لمفهـــــوم الميتافيزيقــــا، ســـــيحاول قـــــدر 
الإمكـــان تســـليط الضـــوء علـــى دلالاتـــه عبـــر محطـــات تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي بـــدء بالمرحلـــة 

إلــى  بهــا وصــولامــرورا بالمرحلــة القروســطية، اليونانيــة عنــد أبــرز أقطابهــا وجهابــذة فكرهــا 
عاصــرة، وهــذا مــرده إلــى مــا أثــاره هــذا المفهــوم مــن لــبس وغمــوض المــرحلتين الحديثــة والم

عبر سيرورته وصيرورته التاريخية، فكيف نظرت وعبرت التوجهات الفكريـة الفلسـفية عبـر 
مســـارها التـــاريخي عـــن منظورهـــا لمفهـــوم الميتافيزيقـــا؟ وهـــل بالإمكـــان القـــول بأنهـــا أخـــذت 

  أخر؟مسارا اتصاليا أم أنها أحدثت قطيعة بين مرحلة و 

 :وميتافيزيقا المثلأفلاطون : المحطة اليونانية -1

علـى الــرغم مــن أن الإرهاصــات الأولــى للتفكيــر الفلســفي كمنطلــق لــه نشــأ علــى يــد كمــا 
حيـث سـعى ∗)تعد أشهر مدن إيونيـة(أسماهم أرسطو الطبيعيين الأوائل وهم فلاسفة ملطية 

مـــا جعـــل بعـــض البـــاحثين فلاســفتها إلـــى طـــرح أســـئلة فلســفية متعلقـــة بأصـــل الكـــون، وهــذا 
إلـــى القـــول بـــأن تـــاريخ الميتافيزيقـــا فـــي الفلســـفة الغربيـــة يبـــدأ بفلاســـفة الكســـمولوجيا "يــذهب 

الأيــونيين فــي القــرن الســادس قبــل المــيلاد، فهــم أول مــن تســاءل عــن أصــل الكــون المــادي 
فمعظـــم اهتمـــام . )1((...)التـــي صـــنع منهـــا، ) العجينـــة الأولـــى(أو  STUFFوالمـــادة الأولـــى
تسـاؤلات فلسـفية تحـوم حـول مصـدر ونشـأة  صـوب طـرحاتجه ) الطبيعيين(هؤلاء الفلاسفة 

وي تحتــه مــن طروحــات أثارهــا هــؤلاء ضــالكــون، أي مــا تعلــق بطــرح ســؤال الوجــود، ومــا ين
على اختلافها بخصوصه، حيث ارتكزت مجهوداتهم الفلسـفية فـي جانبهـا الميتـافيزيقي إلـى 

                                                           

وهي مدينة إغريقية قديمة تقع على الساحل الغربي لآسيا الصغرى، شهدت ولادة الفلسفة واستوطن الأيونيون  إيونية* 
.كسمندريس، وأنكسمانسطاليس، أن: فلاسفتها هرهذا الساحل منذ القرن العاشر قبل الميلاد، أش  

  .91مدخل إلى الميتافيزيقا، مرجع سبق ذكره، ص: إمام عبد الفتاح إمام 1
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الوجود يرتد إلى عناصر طبيعية، بدء بطاليس كـأول فيلسـوف ميتـافيزيقي القول بأن أصل 
وقــــد "(...) ريس وانكســــمانس دحيــــره ســــؤال الوجــــود، واســــتتبعه فــــي ذلــــك تلامذتــــه أنكســــمن

  . )1("ما تكون بين الأستاذ وتلامذته أشبهبأنهم عاشوا في علاقات *وصفهم ثاوفراسطيس

مـن الفلاسـفة الطبيعيـين الأوائـل  يعـد يلـذإضافة إلى فيلسوف الصيرورة هيراقليطس، وا
ومـا اسـتلهمته تـأملاتهم  ،القائلين بصدور العالم عن المادة ضمن عناصر أربعة مكونـة لـه

الفلسـفية بخصوصـها سـاعين علـى منوالهـا الوصـول إلـى كنهـا لإلتمـاس حقيقـة هـذا الوجـود 
  .من حيث أصله ومنشئه كمبدأ أول له

مـــن أن بـــدايات التفكيـــر الفلســـفي انطلـــق مـــع  -قـــولكمـــا أســـلفنا ال–ولكـــن علـــى الـــرغم 
 Platon(  )427( إلا أن الاعتراف بإسهام الفيلسوف أرسطوقليس المكنـى بـأفلاطون. هؤلاء

يفـــرض نفســـه إذ إن فلســـفته (...) لفلســـفة مكتملـــة  لأو " تهباعتبـــار فلســـف) م.ق347 -م.ق
هـــي الأولـــى التـــي فتحـــت كافـــة المجـــالات الكبـــرى للتجربـــة الإنســـانية، مـــع ربطهـــا بمبـــادئ 

  .)2("أساسية تصلح للكل

مــا يؤكــد علــى أنــه أول فيلســوف فــتح بــاب التفلســف الحــق علــى مصــراعيه، تستحضــر 
تاريخــــه العريــــق الأصــــيل ضــــرورة فــــي كــــل محطــــة مــــن محطــــات التفكيــــر الفلســــفي عبــــر 

منتـه  ناجز الضارب في القدم وصولا إلى محطته الراهنة، استحضارا ذا بعدين إما كمنجز
هــذه خاصــة مــا  دراســتناأو كمســاءلة لــه، وهــذا مــا ســنعمل علــى إدراجــه تباعــا فــي خضــم 

لابـد أن نبـدأ بـالتفكير فـي تصـوره للحقيقـة وفـي "(...) تعلـق بتصـوره حـول مفهـوم الحقيقـة، 

                                                           

تصنيف النباتات (عالم إغريقي، ويعد أول من حاول ) م.ق287 - م.قTHEOPHRASTYS )371تاوفرسطس* 
  .المنطقةساهم بالكثير من الأعمال في البيولوجيا، الأخلاق، الميتافيزيقا وأكمل أعمال أرسطو في 

  .109، ص2009، 1محمد جديدي الفلسفة الإغريقية، الدار العربية للعلوم ناشرون، ط 1
ت، محمود بن جماعة، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، مصر، : أجمل قصة في تاريخ الفلسفة: لوك فيري 2

  .92، ص 2015: تونس، ط



�ور�� ا���ر������ ا�$*( ا)ول                                     ا�&��ق ا� $�ھ� " ! � 
 

17 

 

ينبغــي الانطــلاق مــن الجــدل الحاضــر باســتمرار فــي (...) ســبيل التــي يســلكها لإرســائها ال
  . )1("أعمال أفلاطون، بين الشخصية الرئيسية وهي سقراط، وبين السفسطائيين

هـــذه الشخصـــية المفهوميـــة ونعنـــي بهـــا ســـقراط الـــذي أراد تلميـــذه أفلاطـــون الســـير علـــى 
السوفســطائية فــي مجــالي الابســتيمولوجيا والأخــلاق تجــاه الحركــة افيمــا تعلــق بموقفــه  خطـاه

ويرجـــع أصـــل التســـمية كمـــا ورد فـــي  بدراســـة الســـلوك الإنســـاني، ىهـــذه الأخيـــرة التـــي تعنـــ
وهــو ) Sophismaسوفيســما (أصــل هــذا اللفــظ فــي اليونانيــة " المعجــم الفلســفي علــى أن 

الفلاسـفة هـي والسفسطة عند . ومعناه الحكيم الحاذق) Sophosسوفوس (مشتق من لفظ 
أن السفســــطة قيــــاس ظــــاهره الحــــق وباطنــــه الباطــــل، : وقيــــل أيضــــا(...) الحكمــــة المموهــــة

  . 2(...)"ويقصد به خداع الآخرين أو خداع النفس

وإن كـــان هـــذا المبحـــث الفلســـفي شـــغل حيـــزا ضـــيقا إن لـــم نقـــل ثانويـــا أو عارضـــا فـــي  
بقا أن البحــث الفلســفي محطــة الفكــر الفلســفي الســابق عــن ســقراط، ذلــك أنــه جــاء معنــا مســ

فيه كان منصبا ومقتصرا حول تفسير الوجود الخارجي بالأخص، والاهتمام بالموضـوعات 
المتعلقــة بالبحــث الطبيعــي والميتــافيزيقي، ولهــذا يعــد ســقراط أول مــن أرســى دعــائم البحــث 

ومغالطاتهم فـي مجـالي  السوفسطائيينفي مجال الأخلاق تحديدا مواجها ومتحديا في ذلك 
وقـــــولهم بنســـــبيتهما وتغيرهمـــــا بحســـــب الأحـــــوال  وتهافـــــت ادعـــــاءاتهم معرفـــــة والأخـــــلاق،ال

يهتــدي عـــن طريــق العقــل إلـــى القــول بالحقــائق الثابتـــة  همـــا جعلــ ، مــن منظــوره والظــروف
والمطلقــة فـــي مجـــال المعرفـــة وكـــذا القــيم، ردا منـــه علـــى ادعـــاءات السوفســـطائيين الباطلـــة 
وسجالاتهم التي لا تخلـو مـن الأغـاليط وتمويـه الحقـائق وإقصـاء موضـوعيتها وثباتهـا، هـذا 

متخــذا فــي ذلــك موقفــا  تاذهأســالأمــر الــذي جعــل أفلاطــون يســير علــى منــوال مــا قــال بــه 
مبرزا آراءه الفلسفية في جانبها الميتـافيزيقي خاصـة مـا  .تجاه هذه الحركةاصارما وحاسما 

                                                           

  .92أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص: لوك فيري 1
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واحتــل أفلاطـون، وكـان التلميــذ الأقـرب إلـى ســقراط، "تعلـق بنظريتـه حــول الوجـود والمعرفـة 
د مـــن بيـــد أن أفلاطـــون ســـار بفلســـفته شـــوطا أبعـــ(...) الســـدة التـــي فرغـــت بمـــوت المعلـــم 

  .)1((...)"الشوط الذي مشاه سقراط 

هــذا الشــوط المتمثــل فــي نظريتــه حــول المثــل ضــمن مذهبــه المثــالي فــإذا مــا اســتدعيت  
يمكــن أن نعتبــر فلســفة أفلاطــون نوعــا مــن المــذهب "ســحبت معهــا صــاحبها لزومــا حيــث 

لـى المثالي الخـارجي مـن ناحيـة أنـه ينظـر إلـى المعنـى، مثـال الـذي هـو العنصـر العقلـي ع
، غير أن نظريته في المعرفة ممتزجة بنظريته فـي مـا بعـد الطبيعـة (...)أنه جوهر الأشياء

مــا يؤكـــد علـــى أن الابســـتمولوجيا عنـــد أفلاطـــون . )2((...)"إلــى حـــد يصـــعب معـــه تمييزهـــا 
تقـوم فلسـفة أفلاطـون علـى "، في علاقة تواجش بينهمـا، حيـث أنطلوجيتهليست بمنأى عن 

  . )3((...)"والظاهر التمييز بين الحقيقة 

الــذي يعــد أفلاطــون أول فيلســوف أقــام تقســيما ثنائيــا للوجــود  فــي ازدواجيتــههــذا التمييــز 
عالم الحس أو المحسوسات وموضع المثل حيث أبان هذا التقسيم ميتافيزيقا أفلاطون ومـا 
يميزهـــا مـــن لغـــة تؤكـــد وجـــود فضـــاءين متمـــايزين مـــن حيـــث مواصـــفاتهما، فـــيمكن تلخـــيص 

ي كلمة واحدة وهي الحقيقة مثال الخيـر، الـذي يرمـز إلـى الشـمس باعتبـاره مؤسـس المثل ف
قوامـــه الثبـــات، المطلقيـــة وعـــالم المحسوســـات يمكـــن تلخيصـــه أيضـــا فـــي كلمـــة  –الرمزيـــة 

لا تعـدو الموجـودات ... "(...) واحدة وهي الإختلاف المفضي إلى التعدد، التغير، النسبية
سـات لهـا، والحجـة الرئيسـية التـي تـرد فـي إحـدى محاوراتــه الحتميـة كونهـا خيـالات أو انعكا

                                                           

  .39-38، ص ص 1979، 6قصة الإنسان، دار العلم، للملايين، بيروت، ط: جورج حنا 1
، 2016، 1شر بيروت، لبنان، طأبو العلا عفيفي، علم الكتب للترجمة والن: المدخل إلى الفلسفة، ت: كولبة أزفولد  2

  .288ص
أحمد أمين، : زكي نجيب محمود، مرا: ، ت)الفلسفة القديمة: (تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول: برتراند رسل 3

  .206، ص 2010الهيئة المصرية للكتاب، دط، 
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فـــي تأييـــد دعــواه أن العـــالم الحــق هـــو عـــالم المثــل، الخـــارج عـــن ) الفيــدون(الشــهيرة، وهـــي 
  . )1((...)"حدود الزمان والمكان، وليس عالم الحسيات الواقع في نطاقهما 

المثــل التــي تشــتمل  وتعــد بــذلك الفكــرة الرئيســية فــي فلســفة أفلاطــون متمثلــة فــي نظريــة
، فـإذا مـا ...على مجمل آرائه الفلسفية المرتبطة بالوجود، النفس، الأخلاق، السياسة والفـن

على نظريته في الوجود نجـده يؤكـد علـى أن الوجـود الحقيقـي ) أي نظرية المثل(أسقطناها 
خلــودا بــل الحقيقــة عينهــا قائمــة فــي العــالم المثــالي باعتبــاره أكثــر كمــالا،  -غيــر الزائــف-

وأبديــة، ومــا يحتويــه ويحويــه مــن أفكــار تتصــف بالثبــات، والتــي تعــد كنمــوذج لكــل نــوع مــن 
عنـدما صـنع الصـانع العـالم فـأي النمـاذج كانـت " (...) أنواع الموجودات في عالم الظـاهر

في رؤيته؟ هل كان لديه النموذج اللامتغير أو ذلك النموذج المبـدع إذا كـان العـالم جمـيلا 
خيــرا، فــذلك واضــح إذ يجــب أنــه اهــتم بالمثــال المصــنوع عندئــذ ســيرى كــل  حقــا والصــانع

ـــــــــتم بـــــــــــــالنموذج الأزلـــــــــــــي  ــــــــخص لـــــــــــــزوم أنـــــــــــــه اهــــ  وعليـــــــــــــه فـــــــــــــالنموذج أو. )2((...)"شـــــ
ـــــراديغم ∗الب

(PARADIGMA)  ـــــل عـــــالم ـــــولات فـــــي مقاب ـــــي عـــــالم المعق هـــــو فكـــــرة موجـــــودة ف
وإذا كانــت "المحسوســات، عــالم الحقيقــة والكمــال يحمــل صــفات الثبــات والخلــود والأبديــة، 

حقيقــة الأشــياء ليســت كمــا تبــدو لكــل فــرد منــا، وأنهــا ليســت نســبية تختلــف مــن فــرد لآخــر، 
  .)3("(...)فإنه ينبغي أن يكون للأشياء الموجودة ماهيات ثابتة

                                                           

: منشورات) م485(برقس و ) م270(إلى أفلوطين ) م.ق 585(من طاليس (تاريخ الفلسفة اليونانية : ماجد فخري 1
  .81، ص1991، 1دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

شوقي داوود تمزار، محاورة طيماوس، المجلد الخامس، الأهلية للنشر والتوزيع، : المحاورات الكاملة، ت: أفلاطون 2
   .413، 412، ص ص 1994لبنان، د ط، بيروت، 

مثال أو نموذج، وترجع في أصلها إلى أفلاطون : وتعني paradeigmaترجع لفظة باراديغم إلى الأصل اليوناني  ∗
من كتاب المحاورات الكاملة (لصنع الكون   استخدمه الإله الصانع  الذي استخدمها للتعبير عن النموذج الذي

  )412،413لأفلاطون، نفس المرجع، ص ص، 
عزمي طه السيد أحمد، منشورات وزارة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، : محاورة كراتيليوس، ت وتق: أفلاطون  3

  . 37، ص1، ط1995عمان،
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تشكل نموذجا لكل نوع من أنواع الموجودات في عالم الحس، كنسـخ للنمـوذج الأصـلي 
المســتقر فــي عــالم المثــل، عــالم الحقيقــة البــريء مــن كــل زيــف، خــداع، نقــص وسفســطة، 

  .كصفات يتصف بها عالم الظاهر بامتياز من منظور أفلاطون

يحتــل الخيــر المطلـــق "نجــده يــورد مفهومــه للخيــر الأســمى أو المطلــق، باعتبــاره  ولهــذا
الأولوية الوجودية، والأولويـة المنطقيـة، اتجـاه الموجـودات الأدنـى منـه، (...)  كموجود سامٍ 

  .)1() (...)"مثال المثل(بوصفه مبدأ تستمد منه الصور الأخرى وجودها باعتباره 

ويعتبر بذلك مثال الخيـر المطلـق أسـمى وأرقـى مثـال، فهـو علـة كـل مـا ينضـوي تحتـه  
مــــن موجــــودات، وعلــــوه عليهــــا، وهنــــا يتضــــح المــــنهج الجــــدلي الــــذي اســــتخدمه أفلاطــــون 
لتوضـــيح رؤيتـــه الفلســـفية والمتمثـــل فـــي الجـــدلين الصـــاعد والنـــازل، جـــدلين يرتبطـــان أشـــد 

ة أفلاطون، بعيـدا عـن ذلـك الجـدل أو الـديالكتيك الارتباط بالبعد الابستيمولوجي ضمن رؤي
القــائم علــى الصــراع بــين المتناقضــات، فالجــدل الصــاعد يتضــح مــن خــلال أن الفيلســوف 

يلاحـظ الجزيئـات ثـم يرتفـع منهـا إلـى الطبيعـة العقليـة العامـة التـي تـربط بينهـا، أي "الحكيم 
تشــملها وتفســرها، ومــن هــذه  أنــه يرتفــع مــن خــلال الكثــرة الحســية إلــى الوحــدة العقليــة التــي

  .)2("الوحدة العقلية إلى معقولات أعلى منها رتبة

هــــذا الــــنهج الــــذي يســــلكه الإنســــان المحــــب للحكمــــة باعتبارأنــــه ينقــــل الفكرأوالــــذهن مــــن 
الجزئــي إلــى الكلــي أي الانتقــال مــن المــدركات الحســية إلــى المعــاني الكليــة بــل ترتقــي بهــا 

الـذي يقـوم فـي العـالم " :لعلـة الأولـى أو الخيـر الأسـمىإلى التعقل الخـالص المفضـي إلـى ا
  . )3((...)"المعقول مقام الشمس في العالم المحسوس

                                                           

  .283، ص2005، )4- 3(، العدد 2فلسفة الموجود عند أفلاطون، مجلة جامعة دمشق، المجلد: سليمان ضاهر 1
  .102تافيزيقا، مرجع سابق، صمدخل إلى المي: إمام عبد الفتاح إمام 2
  .102، ص المرجع نفسه 3
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ذلـــك أن المعرفـــة عنـــد أفلاطـــون تـــذكر، والجهـــل نســـيان، ومـــا علـــى الـــنفس إلا أن تعيـــد 
استذكار ما نسيته وعرفته من حقيقة في عالم المثل، بفعل السقوط ومحايثتهـا للجسـد، وأن 

عــــن طريــــق هــــذا .ر ونتفلــــت مــــن هــــذا الســــجن بممارســــتها للتأمــــل النظــــري الصــــرفنتحــــر 
الديالكتيك الصاعد لغرض الوصول إلى المعرفة اليقينية المتسمة بطابع التجريد القـائم فـي 

فكرة التجريد كانت شـيئا "(...) الرياضيات كعلم منحه أفلاطون مكانة مميزة وخاصة ولأن 
ي لم يكن قد اعتاد الرأي القائل أن أساس معرفـة الأشـياء لا جديدا على العقل اليوناني الذ

يكمــن فــي مظاهرهــا الحســية أو أشــكالها المتغيــرة وإنمــا ينحصــر فــي مجموعــة مــن النســب 
هـــي الفكـــرة المســـيطرة (...) والعلاقـــات والأفكـــار المجـــردة التـــي يـــدركها العقـــل لا الحـــواس 

  .)1("على عقل أفلاطون

ريــق تعقــل الأشــياء لغــرض تحصــيلها و بلوغهــا بالصــورة فالمعرفــة الحقــة تــدرك عــن ط 
  .التي أرادها لها أفلاطون وفق رؤيته الفلسفية التي اكتست طابعا مثاليا مجردا

أما ما تعلق بالجدل النازل فهو عملية عكسية لما تم بلوغه عن طريـق الجـدل الصـاعد 
ان لزامــا عليــه العــودة ومتــى بلــغ الفيلســوف هــذه المرتبــة مــن الحكمــة بــ" إلــى الحيــز الأســمى
جــدل يــتم فيــه الانتقــال مــن الحيــز المحــض الــذي يعــد أعلــى . )2((...)"إلــى العــالم الســفلي 

وأســمى مراتــب المعرفــة، يمكــن للفيلســوف الحكــيم بلوغهــا، إلــى العــالم المحســوس، باعتبــاره 
ؤكــد أدنـى مراتـب المعرفــة، معرفـة ظنيــة واهمـة، قائمــة فـي عــالم الظـواهر الفيزيقــي، ولهـذا ي

لبلــوغ الحقيقــة هــو الســير خطــوة خطــوة، بحيــث نســتوعب كــل "أفلاطــون أن المســلك الوحيــد 
خطــوة قبــل الانتقــال إلــى التاليــة، وكــذلك اقتناعــه بــأن مــنهج الســؤال والجــواب هــو المــنهج 

  .)3("الطبيعي لتحقيق هذا الغرض

                                                           

  .147، ص2004جمهورية أفلاطون، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الاسكندرية، د ط ، : فؤاد زكريا 1
  .84تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص: ماجد فخري 2
  .34سابق، صفؤاد زكريا، مرجع : جمهورية أفلاطون، ت ودرا: فؤاد زكريا 3
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لــي فــي الــذي اعتمــده أفلاطــون، وطغيانــه بشــكل ج) الــديالكتيكي(هــذا المــنهج الحــواري 
محاوراتــه إتباعــا وإخلاصــا لمــنهج أســتاذه ســقراط المتمثــل فــي منهجــه التوليــدي لهــدف بلــوغ 

هـــو : "(...) المعرفـــة الحقـــة باعتبارهـــا الأرفـــع شـــأنا والمتمحـــورة أساســـا حـــول مثـــال الخيـــر
. )1("تصــبح نافعــة ومفيــدة باســتعمال هــذه(...) المعرفــة الأرفــع، وأن كــل الأشــياء الأخــرى 

الـــروح التـــدرج فـــي مراتـــب المعرفـــة ارتقـــاء وســـموا لمقاربـــة الحقيقـــة، وإدراكهـــا فتحـــاول بـــذلك 
  .بالعقل المجرد

: أمثولة الكهف حيث" الجمهورية"وقد عرض لنا أفلاطون في كتابه السابع من محاورة 
يعرض أفلاطون تشبيها مشهورا نستطيع أن نعده قمة المحاورة بأسرها، بـل لمـذهب "(...) 

مــا يؤكــد علــى أن أول . )2("وربمــا كــان تلخيصــا لتــراث فلســفي كامــل أفلاطــون بوجــه عــام،
وهــي  ∗الأســطورةتجربــة خاضــها العقــل البشــري كانــت لصــيقة إلــى حــد مــا بالميتولوجيــا أو 

بذلك تفـتح خزانـا لا ينضـب معينـة مـن وسـائل الترميـز كمـا تفـتح البوابـات علـى مصـاريعها 
بـــين الـــوعي واللاوعـــي، فـــي تجربـــة كلانيـــة تحـــافظ علـــى علائـــق الإنســـان الطبيعانيـــة مـــع 

  . )3("عالمه

حتى وإن كان هناك تعارض بـين اللوغـوس والميتـوس باعتبارهـا علاقـة سـلبية معكوسـة 
فعملية تخلص اللوغوس مـن الميتـوس تقتضـي ظهـور اللوغـوس واقتحامـه  أي تأثير سلبي،

ـــــى انتـــــزاع الأســـــطرة عـــــن الأســـــطورة  ـــــت عل ـــــى أن الفلســـــفة اليونانيـــــة عمل الميتـــــوس، بمعن

                                                           

ط، للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دشوقي، داود تمراز، الأهلية : الجمهورية، تع: 1مج: المحاورات كاملة: أفلاطون 1
  .306، ص1994

 .151هورية أفلاطون، مرجع سابق، صجم: فؤاد زكريا 2
المذاهب الفلسفية هي الصورة الشعرية أو الروائية التي تعبر عن أحد : MYTHE-MYTHOS) : الأسطورة ∗

معلومات مستقاة من المعجم (بأسلوب رمزي يختلط فيه الوهم بالحقيقة، كأسطورة الكهف في جمهورية أفلاطون 
  .79، جميل صليبا، صالسابق الفلسفي

، لتوزيع والترجمةالأسطورة والمعنى دراسات في الميتولوجيا والديانات الشرقية، دار علاء الدين للنشر وا: فراس سواح 3
  .2001، 2دمشق ط
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وإخضاعها للتعقل وللتفكير المنطقي، بـل أن الأسـطورة منحـت للفلسـفة روحهـا وهـو النـزوع 
ن الفلســفة الغربيــة فــي نشــأتها الأولــى ولــو أ *نحــو التفســير علــى حــد تعبيــر مرتشــيا إليــاذة

اعتمدت على الفكر الأسطوري الذي استقته من الفكر الشـرقي القـديم، فهـي بـذلك لـم تنشـأ 
  .من فراغ وعدم

إن حاولـــت الانفــــلات والانفكــــاك عنهــــا، إلا أنهــــا تبقـــى مدينــــة للتيولوجيــــا حيــــث أمــــدتها  
ورة، مــا يؤكــد أن الانفصــال ومنحتهــا روحهــا، فغــدت بــذلك الفلســفة مشــوبة بشــوائب الأســط

عنها اقتضى الاتصال بها مجددا، وظهور نوع من التوأمة بـين اللوغـوس والميتـوس، وهـذا 
مـن خـلال  -وإن كان عدوا لها على غرار الشعر والخرافة-ما عمل أفلاطون على إبرازه، 

صـــياغته لأمثولـــة الكهـــف ومـــا تحملـــه مـــن معـــان ورمـــوز أراد علـــى منوالهـــا تأكيـــد رؤيتـــه 
ـــه لبلـــوغ الحقيقـــة حيـــثا تـــربط الأســـطورة "(...) لمثاليـــة ضـــمن مشـــروعه الفلســـفي ســـعيا من

الحيــاة الفلســفية بالمصــير الإنســاني فــي جملتــه، وبالتــالي بــالكون قاطبــة، مســرحه وســقوط 
الكهـف *  ذلك هـو جـوهر أسـطورة فيـدروس ومرمـوزة(...) النفس من السماء إلى الأرض 

ي الســجين القــابع فــي الكهــف المظلــم، وقــد أدار ظهــره فــي الجمهوريــة، فــالنفس الســاقطة هــ
للنور، فلا يبصر سـوى التعاقـب شـبه المنـتظم لظـلال وهميـة علـى جـدران الكهـف ،إلـى أن 

  . )1("يأتي الجدل ويعطيه حركة التحول نحو النور

فطابع الرمزية الذي اكتنف هذه الأمثولة يحيل إلى وجود نمطـين متمـايزين مـن الحيـاة، 
رة إلــى النــور، تغنيهــا ظلاميــة الكهــف، وحيــاة مغــايرة مضــاءة بنــور الشــمس الــذي حيـاة مفتقــ

أن مــن تركــزت أفكــاره فــي البحــث : "يرمــز إلــى الحقيقــة أو فــي هــذا الصــدد يقــول أفلاطــون

                                                           

، شغل كرسي أستاذ تاريخ الأديان في جامعة )1986 - 1907(مؤرخ أديان وفيلسوف روماني، : ميثولوجي* 
.شيغاغو، له عديد المؤلفات في تاريخ وفلسفة الأديان  

جورج طرابيلي، دار الطليعة للطباعة والنشر، : الفلسفة اليونانية، ت(تاريخ الفلسفة، الجزء الأول : إميل برهييه 1
  .159، ص1987، 2بيروت، لبنان، ط 

  .أي له دلالة مخفية، فهمه يقتضي فك طلاسمه وشفرته: وزممر  أمر* 
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فهــو يتأمــل عالمــا (...) عــن الحقيقــة، لــن يتــوافر لــه أي فــراغ يســمح لــه بــالنظر إلــى أســفل 
ـــذلك فـــإن الفيلســـوف (...) خضـــع كـــل شـــيء للعقـــل مـــن النظـــام الثابـــت المتوافـــق فيـــه ي وب

سيستطيع بفضل صحبته الدائمة للنظـام الإلهـي للعـالم إحـداث مثـل هـذا النظـام فـي نفسـه، 
  .)1( ...كما أنه يستطيع بقدر ما تسمح به الضرورة أن يصبح شبيها للآلهة

لأنه بفضل الوعي الذي يعد شرطا من شروط تحرر الـنفس مـن دنـائس الظلمـة وعـالم  
الزيــــف، فينبعــــث بــــذلك شـــــعاع العقــــل كنــــور الشــــمس المضـــــيء، كدلالــــة علــــى الوضـــــوح 

  .والانتظام المفضي والموصل إلى الحقيقة وإلى الخير المطلق

اللوغــوس عــن ولكــن وعلــى الــرغم مــن محــاولات جهابــذة الفكــر الفلســفي اليونــاني فصــل 
إذن "(...) الميتــوس إلا أنهــا لازالــت قائمــة كــنمط تفكيــر تمــت عقلنتــه وجعلــه أكثــر تجريــدا 

 . )2("يمكن القول إن في الميثيولجيا شيئا ما ميتافيزيقيا

أي الإقرار بدور العقل في التنظيـر الجديـد عنـد اليونـان، عـوض التنظيـر القـديم لـديهم، 
لـــذي عكـــس تـــوق الإنســـان إلـــى المعرفـــة و تفســـير حيـــث غـــدت الأســـطورة الـــدرب الأول ا

: الوجــود مــن حولــه، ولــو أن تــاريخ الفلســفة شــهد صــراعا لافكــاك منــه مــع الأســطورة، فقــد
استطاعت الفلسفة التوصل إلى تحديد مهامها وصياغة مفاهيمها الخاصة بعد أن أفلحـت "

صدوا لإقامـة تضـم في الإمساك بتلابيب الأسطورة، ومع ذلك فإن فلاسفة الإغريق الذين ت
. )3("فلســفية عقلانيــة علــى أشــلاء الأســطورة، لــم ينجــوا تمامــا مــن ســحر البيــان الأســطوري

وهــذا مــا الــتمس فعــلا فــي ميتافيزيقــا أفلاطــون مــن خــلال مــا تــم عرضــه خاصــة مــا تعلــق 

                                                           

أحمد خاكي، المكتبة العربية والهيئة المصرية  :أحمد حمدي محمود، مرا: الدولة والأسطورة، ت: يررأرنست كاس 1
  .94، ص1975القاهرة، د ط، : العامة للكتاب

، 2000، 1منذر بدر علوم، دار الحوار، للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، ط: فلسفة الاسطورة، ت: أليكسي لوسيف 2
  .79ص

  .22الأسطورة والمعنى، مرجع سابق، ص: فراس السواح 3
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بأرموزة الكهف، أي وجـود خـيط نـاظم يـربط بينهـا بـين الغايـة المرجـوة علـى منوالهـا بحسـبه 
  .ص الطابع العقلاني منها في شكل ترميزيأي استخلا

  والميتافيزيقا اللاهوتية أوغسطين: المحطة الوسيطية -2

هــي مــا يطلــق : تعــد المنطقــة البــرزخ التــي تتوســط الفلســفة اليونانيــة والفلســفة الوســيطية
لأن تفكيــرهم كــان مقتصــرا حــول الــدفاع عــن "عليهــا تســمية فتــرة الآبــاء، أي آبــاء الكنيســة 

  . )1("يحية ضد الفلاسفة اليونانيين وبخاصة الأفلاطونية المحدثةالعقيدة المس

إلــى آبــاء الكنيســة كمرحلــة تســبق مرحلــة العصــور الوســطى،  أوغســطينوينتمــي بــذلك 
فظهــرت آراء ومواقــف متباينــة، مــن قــبلهم بــين رافــض لــلإرث الفلســفي اليونــاني الرومــاني 
برمته باعتباره إرثا وثنيا يقر بتعدد الآلهة، وبين مـن يـرى فيـه خادمـا للعقيـدة المسـيحية فـي 

وغســطين الــذي احتــل مكانــة معتبــرة فــي وهــذا مــا تبــين فعــلا مــع القــديس أ. بعــض جوانبهــا
بـــين العهـــد الجديـــد وبـــين التـــراث  ربطـــتالفكـــر الفلســـفي المســـيحي، بـــل ويعـــد حلقـــة وصـــل 

دارت فلسفة أوغسطين حول تجربتـه الإيمانيـة " الفلسفي اليوناني الأفلاطوني تحديدا، حيث
، فالفلســـفة فـــرأى فيهـــا الفلســـفة الحقـــة مـــن قبـــل مســـيحيته التـــي اتفقـــت مـــع طبيعتـــه الفكريـــة،

والمسيحية تعبران عن حقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهية التـي هـي السـعادة، فالسـعادة عنـده 
  )2((...)"هي الاستمتاع بالحقيقة 

القــائم فـــي مرحلـــة العصـــور الوســطى لـــم يخـــرج عـــن إطـــاره  التفكيـــر ىمــا يؤكـــد أن فحـــو 
  .اللاهوتي، ومحاولة التوفيق فيه بين العقل والنقل

  

  

                                                           

التصوف العقلي في اليهودية والمسيحية والإسلام، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني،  :سامي السهم 1
  .219، ص2014بيروت، د ط، 

  .227نفس المرجع، ص 2
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نســتغرب أن نجـــد مفكــري العصـــر الوســـيط يعنــون أكثـــر مــا يعنـــون بـــالتوفيق لا (...) -
فالعقيـــدة المســـيحية يجـــب إخضـــاعها للعقـــل مـــن وجهـــة . )1((...)"بـــين المســـيحية والفلســـفة 

نظرهم، ومن هذا المنطلق عمل القديس أوغسطين على اسـتقطاب الأنظـار فـي تلـك الفتـرة 
الطابع اللاهوتي، والمتمركـز أساسـا  صوب مشروعه الفلسفي ذي -الحرجة الذي عاصرها

  . )2("إيمان باحث عن تعقل"حول شعاره 

كمـــنهج تفكيـــر ســـار علـــى منوالـــه لهـــدف عقلنـــة العقيـــدة المســـيحية، ســـعيا منـــه لمعرفـــة 
الحقيقة الإلهية، ما يؤكد أنه مـن خـلال اطلاعـه علـى مـا جـاءت بـه العقيـدة المسـيحية بعـد 

اتـه كتجربـة روحيـة وقائيـة ومـا أقرتـه مـن مبـادئ مرحلة شك خاضها حيث قدمها في اعتراف
إيمانيـــة فـــي جوانـــب شـــتى، خاصـــة مـــا تعلـــق بحقيقـــة وجـــود االله، وإثبـــات وجـــوده لـــه بأدلـــة 
وبـــراهين عقليـــة أراد أن يـــدعم بهـــا ميتافيزيقـــا الألوهيـــة، مســـتندا فـــي ذلـــك علـــى بعـــض آراء 

، انطلاقــا مــن إيمانــه أول مــن حــاول" (...) أفلاطــون الميتافيزيقيــة خاصــة، فيعــد أوغســطين
الراسخ بالعقيدة المسيحية القويمة، أن يوضح طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه العقـل فـي 

  . )3("حياة كل مؤمن يتأمل عقيدته تأملا فلسفيا

أي الاســـتناد علـــى مـــا جـــاء بـــه الكتـــاب المقـــدس وتدعيمـــه بحجـــج عقليـــة لهـــدف عقلنـــة 
يلــه تــأويلا صــحيحا بمــا يتماشــى ومضــمونه، المعنــى الــذي يشــير إليــه الــنص المقــدس، وتأو 

  .غير معارض له

فمعرفــــة االله تقتضــــي .  )4((...)"فــــي الكتــــب الافلاطونيــــة ألــــف ســــبيل علــــى االله " ورأى
 Credo" أؤمــن كــي أتعقــل"الإيمــان بــه ين التســليم المســبق بوجــوده قوامــه بحســب أوغســط

                                                           

  .75، ص1986، 1العمدة في فلسفة القيم، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط: عادل العوا 1
  .149، ص2013، 1، فؤاد زهري، دار آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، طأوغسطين: ماثيور، جاريت، ب 2
  .144صالمرجع نفسه،  3
، 4الخوري يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط : ، تاعترافات القديس أوغسطينوس: ينوسأوغسط 4

  .147، ص1991
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utinlellinganحــــد ذاتهــــا ترتكــــز علــــى  ، بمعنــــى أنــــه حتــــى مســــألة إثبــــات وجــــود االله لا فــــي
العقــل القــادر : "الإيمــان لا يعنــي هــذا أنــه يغفــل أهميــة البــراهين العقليــة والتــدليلات الفكريــة

بلا ريب علـى أن يثبـت بمفـرده وجـود االله، إذ أن تلـك الحقيقـة قـد عرفهـا الفلاسـفة الوثنيـون 
  . )1("أي بمعزل عن كل وحي وعن كل إيمان

ل التــدليل علــى وجــوده بــالبراهين العقليــة كحقيقــة قائمــة فأهميــة الإيمــان بوجــود االله تجعــ
يكتشـف العقـل "بذاتها ليست بمنأى عن الإيمان به كشرط أولى يدعمه ويشد أزره العقل، و

للحقيقة، إذ هو يدرك أنه أمام ما هـو  Transcendanceصفة التسامي لا التصعيد الإعلاء، 
عنــــدما يـــرى العقــــل (...) أرفـــع منـــه ومــــن الإنســـان، وأنــــه أمـــام الخالـــد والثابــــت والمســـتقر 

فالحقيقـة موجـودة . )2("الحقيقـة، فإنـه يـرى أمامـه قانونـا أرفـع، وطبيعـة ثابتـة وخالـدة هـي االله
 بوصــفه كامــل مطلــق غيــر مشــكوك فيهــا، وهنــاك يقــين لا يزعــزع، الحقيقــة وهــو وجــود االله

  .الصفات

وقــد أعطــى أوغســطين بــراهين وحجــج تؤكــد علــى وجــود االله وهــي علــى نــوعين يفهمهــا 
  .العام والخاص، وأخرى يفهمها الخاص وحسب

التـــــأثير الافلاطـــــوني فـــــي اوغســـــطين، فمـــــثلا نجـــــد أن دليلـــــه قـــــائم علـــــى "ويظهـــــر هنـــــا 
ة من جمـال ونظـام إلـى مثـال قـائم التي تصعد مما يبدو في الطبيع" المشاركة الأفلاطونية"

بذاتـــه، وينطلـــق ممـــا يـــراه فـــي الـــنفس مـــن خيـــر وحكمـــة وشـــعور بالســـعادة إلـــى المثـــال أو 
ينطلق مـن الحقيقـة، ممـا هـو ثابـت ويقينـي إلـى (...) في عالم المثل (التصور القائم بذاته 

  . )3("االله مباشرة

                                                           

، 1أوغسطينوس م ع مقدمات في العقيدة المسيحية والعقيدة الوسيطية، دار اقرأ، بيروت، لبنان، ط: علي زيعور 1
  .143، ص1983

  .146المرجع نفسه، ص: زيعور علي 2
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3
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م وتناســق وانســجام، إلــى أن، كــل مــا هــو موجــود فــي الكوســموس مــن نظــا هوهــذا مــؤدا
يؤكد وجود منظم له وهو االله، وهذا دليله إلى الخاص والعـام علـى حـد سـوا، أمـا دليلـه إلـى 
الخاص فالمتأمل في الوجـود يـرى أن هنـاك تـدرج، فالجمـال الموجـود فيـه يدركـه الفيلسـوف 
بأن هناك درجات له، إضافة إلى الخير فهناك تدرج له إلى أن، نصل إلى الخير المطلـق 
ـــــت،  ـــــر هـــــو الثاب ـــــات، فالـــــذي يحـــــدث التغي ـــــر نهايتـــــه الثب أو الأســـــمى، وأن، العـــــالم المتغي
فــالموجودات مــا هــي إلا أثــر االله فصــورها إن هــي إلا أفكــار إلهيــة، فكمــا يحضــر االله فــي 

إنــه كــل قاعــدة وجمــال "(...) الموجــودات مــن خــلال أثــره يســتدل علــى وجــوده مــن خلالهــا 
  . )1((...)"ل إيلاد طبيعي ونظام وقياس وعدد ووزن وأصل ك

ــــيس صــــورة الله وإنمــــا هــــو أثــــره، فـــــ ــــال معقولاتهــــا "فالعــــالم ل ــــى مث االله يوجــــد الأشــــياء عل
والمعقولات هذه هي في ذات االله فيشاهدها االله في ذاته، لا فـي عـالم آخـر هـو أدنـى منـه، 

ولـيس  بمعنى أن عالم المثل الذي نادى به أفلاطون هو عند أوغسطين قائم في عقل االله،
  .)2("في عالم قائم بذاته

فالأشـياء كانـت فـي الفكـر الإلهـي قبـل أن توجــد فـي العـالم الحسـي، فهـو بـذلك يخــالف  
أفلاطون باعتبار أن الموجودات بحسبه ما هي إلا محاكاة ومشاركة لعالم المثـل المفـارق، 

ع، ولكنهــا ولقــد كانــت المثــل الأفلاطونيــة قائمــة بــذاتها فــي عــالم مســتقل عــن الصــان"(...) 
  .)3((...)"الآن تتجمع في االله، وتصدر منذ الأزل من خصوبة الوجود الإلهي 

فــإذا كانــت ميتافيزيقــا أفلاطــون تقــر بوجــود عــالمين واقــع ومثــل مفــارق باعتبــار الأخيــر 
مستقل عن االله وخارجا عنـه، إلا أن الرؤيـة الأوغسـطينية تؤكـد أن هـذه المثـل أو الأصـول 

                                                           

  .150مرجع سابق، ص ،أوغسطينوس :زيعور علي 1
، الكتب 1الخور، أسقف يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، مج: مدينة االله للقديس أوغسطينس، ت: أوغسطينس 2
  .239، ص2006، 2، ط)1-10(
  .150مرجع سابق، ص ،أوغسطينوس: زيعور علي 3
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كانـت حاضـرة فـي االله متحـدة معـه مشـكلة بـذلك هويـة واحـدة، بـل هـي  الأولى للأشياء إنما
  .)1("مبدأ إنتاج الأشياء جميعا ما عدا نفسه"ماهيته وهذه الماهية هي 

فهو الخالق وهو المنظم، بل وعلة المخلوقات جميعا، خلقها بالكلمـة، ومـن العـدم، فـاالله 
شـــــمس "إن االله هـــــو .) (..المعلـــــم الـــــداخلي وشـــــمس العقـــــل : "مصـــــدر الحقيقـــــة، بـــــل هـــــو

  . )2("(...)معقولة

فالعقــل لوحــده لا يمكنــه إدراك الحقيقــة، بــل يتــدخل فــي ذلــك الإشــراق أو النــور الإلهــي 
باعتبــاره نــورا روحانيـــا باطنيــا، خاصـــة مــا تعلــق بالأســـرار ضــمن العقيـــدة المســيحية، فهـــي 

  .لوجداني بهالإيمان ااحقيقة تفوق العقل، ولا يمكن إدراكها بالتعقل وإنما يتدخل 

 :مرحلة الحداثة الفلسفية -3

الشــريعة  عنــي الانشــغال والاشــتغال الفكــري فــي العصــور الوســطى بمســألة التوفيــق بــين
مسعاها في ذلـك ثيولـوجي بامتيـاز بعـدما تـم تغليـب النقـل علـى  نوالحكمة، ما يؤكد على أ

العقـــل فطغـــت علـــى إثـــره الهيمنـــة الكنيســـة الكاثوليكيـــة علـــى كافـــة مجـــالات الحيـــاة داخـــل 
المجتمــع الأوروبــي، إلا أن هــذه الســيطرة المحكمــة أحــدثت اســتفاقة بعــد ســبات طــال أمــده 

النهضــة الأوروبيــة كمســار  وبعــد مخــاض عســير تولــد عنــه وانــبلج منــه مــا يســمى بعصــر
تصــــحيحي تصــــليحي للمفــــاهيم والمعتقــــدات الســــائدة والراســــخة فيــــه، هــــذه الفتــــرة اســــتتبعت 
بالتأســيس الفعلــي للحداثــة الأوروبيــة ضــمن أفقهــا الفلســفي تحديــدا، فتــرة تجســد فيــه الإبــداع 

صـاية الإنساني على كافة الميادين والأصعدة عصر تحرر فيه العقل من التبعية وفكرة الو 
والوساطة الكنسية ممثلة في انبثاق النزعـة الفردانيـة القائمـة علـى حريـة الفـرد فـي الاختيـار 
والتفكير وبروز النزعة الإنسانية التـي أعلـت مـن شـأن الإنسـان جاعلـة منـه سـيدا للطبيعـة، 

الرومانيـة، –بعدما تراجعت الرؤية اللاهوتية التي عملـت علـى إقصـاء النصـوص اليونانيـة 

                                                           

  .212روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، مرجع سابق، ص: إتيان جلسون 1
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الميتـافيزيقي، الأمـر الـذي أدى إلـى –ها من شأن المقدس ضـمن تصـورها اللاهـوتي وإعلائ
إعـادة إحيــاء التــراث اليونـاني علــى منــوال هـذه النزعــة الفكريــة، التـي منحــت وأمــدت عصــر 
النهضة الأوروبية رؤية مغايرة للإنسان باعتباره أعلى الموجودات، ومقياس الحقيقـة لتميـزه 

ب ظهور النزعة العقلانية التي بدأت بوادرها في عصر النهضـة بالعقل الأمر الذي استوج
واكتملت نضوجا مع ميلاد الحداثـة الأوروبيـة التـي تبلـورت فعليـا مـع أبـو الفلسـفة الحديثـة، 

، فعلـى أي أسـاس )Renie Descartes )1596-1650 الفيلسـوف الفرنسـي رونيـه ديكـارت 
  ترتكز هذه الميتافيزيقا بحسبه؟

 :يةفيزيقا الذاتديكارت وميتا.1

إن الحــديث عــن ديكــارت يقتضــي منــا التمييــز ضــمن فلســفته بــين أمــرين الأمــر الأول 
متعلــق بالجانــب الابســتيمولوجي،أي تقصــي ســبيل المعرفــة الإنســانية، كيــف يتوصــل إليهــا؟  
أما الثاني فهو مرتبط بسؤال المنهج المتبع لبلوغ هـذه المعرفـة، فـإذا مـا استحضـر ديكـارت 

بنا معـه كتابـه تـأملات ميتافيزيقيـة فـي الفلسـفة الأولـى، وإذا مـا اسـتدعي منهجيـا فلسفيا سح
حـــديث الطريقـــة، إلا أن مـــا يهمنـــا فـــي هـــذا الشـــأن محاولـــة رصـــد بعـــض : اســـتدعينا كتابـــه

الجوانب المتعلقة بميتافيزيقا الذاتية لديه، إذ ما يلاحظ على الأسئلة التـي طرحهـا الفلاسـفة 
كالات فلســـــفية كبــــرى فـــــي تــــاريخ التفكيـــــر الفلســــفي الإنســـــاني قــــبلا والتـــــي تعبــــر عـــــن إشــــ

مـا الكـون، ومـا أصـل الوجـود؟ يبحـث عـن حقيقـة هـذا : والمتمحورة حول أسـئلة ثـلاث وهـي
الوجــود مــا الــنفس؟ ســؤال يرتجــى منــه الكشــف عــن كنــه الــنفس الإنســانية ومــا الإلــه؟ فهــو 

الــذي أضــيف مــع ديكــارت  إلا أن الســؤال... ســؤال يبحــث عــن دلائــل وجــود الإلــه وصــفاته
كســؤال رابــع لهــا هــو مــا الــذات؟ هــذا الســؤال الــذي طرحــه بعــد صــراع عســير خاضــه مــع 
الشك باعتباره شكا منهجيا قاده إلى الشك في كـل الآراء والمعتقـدات الشـائعة التـي تلقاهـا، 
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كـــل الآراء المتقبلـــة وكـــل الأحكـــام المســـبقة الموروثـــة بحيـــث يـــتخلص (...) أي أن توضـــع 
  . )1("ا من التقليد، فتكون أمام صفحة بيضاءجذري

فالشك الذي شق ديكارت دربه طـال جميـع الميـادين سـواء فـي الـدين، التربيـة، أو حتـى 
فعنــدما ظــن "فــي الأحكــام الســابقة التــي تمنحهــا لــه الحــواس الخداعــة بحســب توصــيفه لهــا، 

أن شك في كل شيء اكتشف أن مجرد كونه يشك ،هو الشيء الوحيـد الـذي لـيس بإمكانـه 
  . )2((...)" يمكنني أن أشك فيه وهو أنني أشك يوجد شيء واحد لا(...) أن يشك به 

، كونه ضرب أصلي أول للتفكيـر بحسـبه، فـي ) الشك(ففي مضمار هذا الفعل الفكري 
دعوتـه الصــريحة العمـل علــى اجتثـاث الأحكــام المسـبقة مــن خـلال تأكيــده علـى فكــرة مســح 

الآراء الخاطئـة، طائفـة مـن  –إذ كنت ناعم الأظفار-أنني تلقيت(...) تبين لي"الذهن حيث
كــل مــا تلقيتــه، حتــى الآن علــى أنــه أصــدق الأمــور وأوثقهــا (...) ، (...)ظننتهــا صــحيحة 

غيــر أنــي وجــدت الحــواس خداعــة، فــي بعــض الأوقــات، ومــن (...) قــد اكتســبته بــالحواس 
  . )3("الحكمة ألا نطمئن أبدا كل الاطمئنان إلى من يخدعنا ولو مرة واحدة

 وثــة هــو الــذي ســيقوده إلــى طــرح نظريتــه فــي الشــك المــذهبي،فالشــك فــي الأفكــار المور 
الشـك، والأنـا المفكـر لا  هفـالوعي بـذلك محركـ ،فألانا الذي يشك هـو الأنـا المفكـر والـواعي

  .يفكر وهو معدم، بل هو وعي بالوجود كذات تعي ذاتها ووجودها

  

                                                           

  .165لوك فيري، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص 1
، 2012، 1صادق جلال العظيم، دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 2

  .78ص
، 1وت، لبنان، طكمال الحاج، منشورات عويدات، بير : تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ت: رونيه ديكارت 3

  .14-13، ص ص 1988
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الــــديكارتي ضــــمن شــــكه المنهجــــي باعتبــــاره ضــــربا مــــن ضــــروب التفكيــــر،  الســــيرهــــذا 
ـــــــو عنــــــــد قولتــــــــه المشــــــــهورة  .                  )1("أنــــــــا أفكــــــــر، إذن أنــــــــا موجــــــــود"كوجيتــــــــو "ســــــــيجعله يرسـ

Cogito ergo sum)( هــذه القولــة التــي صــاغها ديكــارت والتــي تعــد كمنطلــق لتشــكل
خـــل أفـــق ذاتيتهـــا، ذات صـــانعة لتاريخهـــا الـــوعي الأوروبـــي العقلانـــي، ذات لا تفكـــر إلا دا

الابســتيمولوجي والأنطلــوجي بعيــدا عــن أي إكراهــات تجبرهــا علــى الانقيــاد والانصــياع لهــا، 
ذات ترنــو إلــى بلــوغ الحقيقــة المطلقــة ووثوقهــا المطلــق فــي قــدرة العقــل كنــور طبيعــي وكقــوة 

  .الناسشياء توزعا بين الأفطرية، وهبة قبلية باعتباره حسب ديكارت أعدل 

أن تستحضــــر المعــــارف التــــي تلقتهــــا وأن تحكــــم قبضــــتها بالشــــك فيهــــا، شــــك لا يمكــــن 
إطــلاق العنــان لــه دون إخضــاعه لضــوابط تحكمــه، ولا ســبيل لــه فــي ذلــك إلا إذا استمســك 

أول مـا ينبغـي أن يتـوفر لـدى الفيلسـوف، قبـل أن يخـوض مغـامرة البحـث "بلجام المـنهج ف
شل الفلاسفة وعجـزهم عـن بلـوغ الحقيقـة مـرده إلـى أنهـم عن الحقيقة هو مطلب المنهج، وف

  .)2("لم يكونوا ممسكين بمنهج سليم وواضح

والذي يعد كحاجة ملحة يعول عليه الفيلسوف لغرض تطهيـر الفكـر مـن رواسـب الفكـر 
ـــى نفســـه الســـكولائي ـــك شـــعور بضـــرورة  المننكفـــئ عل ـــك إلا إذا كـــان هنال ولا يتحقـــق لـــه ذل

المنهج والذي يعد كخطوة مبدئية نحو التفلسـف الحـق، يقـود علـى منوالـه الفكـر إلـى السـير 
–المــنظم لبلــوغ اليقــين تجنبــا للفوضــى الفكريــة، وتوخيــا للوقــوع فــي الشــطط الفكــري، مــنهج 

–عمليـة ممثلـة فـي الوضـوح  تنضوي تحته قواعد أربعة كخطوات فكرية وضرورة -بحسبه
متوســلا فيهــا بمــنهج الرياضــيات التــي تعــد نموذجــا للدقــة ) الإحصــاء–التركيــب –التحليــل 

والوضــوح، وعلمــا قوامــه البداهــة واليقــين يرتكــز علــى الحــدس والاســتنباط العقلــي، مــنهج لا 

                                                           

، دار الثقافة للطباعة )6(عثمان أمين، ضمن سلسلة النصوص الفلسفية، : ت، تق، تع: مبادئ الفلسفة: ديكارت 1
  .56، د ط، ص1975والنشر، القاهرة، 

، 1970، 2جميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت، لبنان، ط: مقالة الطريقة، ت: رونيه ديكارت 2
  .21ص
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طريــة يعتــرف إلا بســلطان العقــل كنــور فطــري فــي عمليــة الإدراك بالاســتناد إلــى الأفكــار الف
لوضوحها وجلائهـا وطـرح تلـك التـي أثـارت شـكوكا حولهـا، وعليـه فالسـؤال الفلسـفي لـم يعـد 
يطــرح حــول موضــوع المعرفــة، وإنمــا حــول كيفيــة تحصــيلها، وهــذه مشــكلة خطــاب المــنهج، 
أي الشـــك الممـــنهج عنــــد ديكـــارت، هــــذا الشـــك الـــذي قــــاده إلـــى تأســــيس ميتافيزيقـــا الــــذات 

ر وإيمانـا منـه بشـكل وثـوقي بوجـود أفكـار فطريـة أودعهـا االله خاصيتها الجوهرية هي التفكيـ
فــي الإنســان بصــفة قبليــة، وجــود فكــرة الكمــال كفكــرة فطريــة تحيــل إلــى وجــود الكامــل وهــو 

  .االله، موجود ضرورة باعتباره علة وجود هذا الإنسان كموجود ناقص

الحــدس العقلــي مــا يؤكــد أن معرفــة الــذات عنــد ديكــارت تتــزامن ومعرفــة االله عــن طريــق 
بـذلك االله هـو  يصـبح فإن كان منطلقـه مـن الأفكـار الفطريـة التـي تعـد الضـامن لوجـود االله،

  .الضامن لوجود هذه الأفكار الفطرية القبلية

  :كانط ومسألة علمية الميتافيزيقا. 2

ضـمن ) 1724/1804(ليس من اليسـير استضـافة كـانط الفيلسـوف الألمـاني التنـويري 
فق الميتافيزيقا تحديدا دون أن نستحضر معه كتابه الذي يعـد مـن الكتـب هذا التناول في أ

نقــد العقــل المحــض : الغامضــة والمبهمــة الفهــم والمســتفزة للفكــر، هــذا الكتــاب الموســوم بـــ
فالغموض الذي اكتنفه أفضى بكـانط نفسـه إلـى محاولـة تبسـيط مـا  1781الذي نشره عام 

  :  ورد فيه بتأليفه لكتاب

PROLEGOMENA.TO.ANY.FUTURE.METAPHYSICS.WITH.SELECTIONS.FR
OM.THE.CRETIQUE.OF.PURE.RAISON* 

ومقصــد كــانط حيــال هــذا الكتــاب  ،لكــل ميتافيزيقــا مقبلــة يمكــن أن تصــير علمــا: مقدمــة
استتبعا ضرورة هذا المنجز الكـانطي  ينتحديدا إلى جانب كتابيه اللذ) العقل المحضنقد (

                                                           

المنشورات الجامعية كومبرج المملكة المتحدة ضمن ، GARY HATFIELD: ترجمة من الألمانية إلى الإنجليزية*
  .2004، 1نصوص في تاريخ الفلسفة، ط
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 1790ونقـد ملكـة الحكـم، ونشـر سـنة (...)  1788عقل العلمـي، ونشـر سـنة نقد ال: "وهما
"(...))1( .  

على منواله إلى إحداث ثورة كوبرنكية بمنهجـه النقـدي باعتبـاره  ىيعد كثالوث نقدي سع
فضــلها أفكــارا جديــدة فــي نظريــة المعرفــة، والأخــلاق وكــذا الأســتطيقا كتأســيس بســاق وجــر 

، والنقـد جــاء نتيجـة تراكمـات ألمــت بفكـر كــانط هد معمــاره عقبـيسـتتبع إجـراء النقــد الـذي شـي
 شــهدتهوحاصــرته ومــرد ذلــك راجــع إلــى دوغمائيــة العقــل كمجمــود عقائــدي لــه، خاصــة مــا 

إلـى  نزوعـهالنزعتين الدوغمائيتين بحسبه العقلية والحسية في إطار المعرفة البشـرية، وكـذا 
، وهـذا بـاعتراف منـه بفضـل دفيـد هيـوم عليـه فـي إيقاظـه مـن سـباته الـدوغمائي لأن الشكية
لأنهـا تكمـن فـي رقابـة  الدجماطيقيةذات أهمية كبيرة عند كانط بالقياس إلى  الشكية"(...) 

  .2"العقل، وهذه الرقابة تؤدي إلى الشك

عـدم جـدواها فيـه  أنهـا أثبتـت إلاغير أن هذه النزعة رغم أهميتها كمرحلة تكتنه العقـل، 
باعتبارهــا ذات بعــد ســلبي فيــه كمراقــب لــه فحســب، ولا يمكنهــا أن تشــكل نقــدا للعقــل عينــه، 
حتــى وإن أبانــت ادعــاءات الــدوغمائيين، ولكنهــا لــم تــتمكن مــن متابعــة دربهــا لأنهــا حــادت 
وانحرفــت عــن مســارها واتخــذت لهــا درب الشــك المــذهبي الــذي يهــدف إلــى خلخلــة حقيقــة 

زعــة يقينيتهــا، ولــيس علــى شــاكلة الشــك المنهجــي كغــرض يلــتمس علــى منوالــه المعرفــة وزع
تتبـــع مســـار المعرفـــة الإنســـانية الحقـــة ، مشـــروطا برقابـــة مســـتمرة مـــن العقـــل غيـــر أن هـــذا 
الشك المنهجي سيفضي إلى الشك في محدودية هذا العقل ما استدعى إخضـاعه ووضـعه 

قـــل، ومقصـــده مـــن وراء هـــذا هـــو تحـــت محـــك النقـــد أي مســـاءلة العقـــل ضـــمن محكمـــة الع
رغبته الملحـة فـي اسـتعادته لمنزلـة الميتافيزيقـا كإمكـان لهـا مـن حيـث هـي اسـتعداد طبيعـي 

                                                           

نازلي إسماعيل : دمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علما، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، تمق: إيمانويل كانط 1
  9عمر مهيبل، دار موفم للنشر، الجزائر، من مقدمة الكتاب، ص: حسين، محمد الشنيطي، تق

، 1، ط2نماء العربي، ممعن زيادة، معهد الإ: الفسفة النقدية، الموسوعة الفلسفة العربية، تحرير: محمد نورالدين أفاية 2
  .1392، ص1988
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قائم في الإنسان فـي محلولـة منـه لتتبـع هـذا العقـل ضـمن إمكانياتـه التـي تتـيح لـه الخـوض 
بها فــي مواضــيع، فتصــبح متقبلــة فيــه واســتبعاد وتنحيــة مــالا يمكنــه الخــوض فيــه، بــل ســح

ضـــمن مجـــالات أخـــرى لغـــرض التقصـــي فيهـــا، فمســـاءلته للعقـــل تبـــرز محدوديتـــه كمقصـــد 
إيجــابي، ولــيس غرضــه الانتقــاص مــن شــانه، فالعقــل بــذلك يلعــب دوريــن بــارزين فــي الآن 
ذاتـــه، باعتبـــاره فــــاعلا ومـــنفعلا، حاكمـــا ومحكومــــا، وهـــذا كلـــه لغــــرض فضـــح الادعــــاءات 

الدوغمائيـــة أعنـــي الـــدعوة القائلـــة بإمكـــان إحـــراز فهـــو يعـــارض "(...) الدوغمائيـــة القطعيـــة 
مســـتمدة مـــن مفـــاهيم وفقـــا لمبـــادئ كتلـــك التـــي ) المعرفـــة الفلســـفية(التقـــدم بمعرفـــة محضـــة 

ــــك،  يســــتعملها العقــــل مــــن زمــــن بعيــــد دون أن نســــتعلم كيــــف وبــــأي حــــق توصــــلنا إلــــى ذل
ه الخاصــة فالدوغمائيــة هــي إذن الأســلوب الــدغمائي للعقــل المحــض دون نقــد مســبق لقدرتــ

"(...))1( .  

إن النقد الذي ارتآه كانط كتوجه فكري ليس على منوال النقد المعتمد فـي أبحـاث الفكـر 
نقـــد المنـــاهج والآراء والكتـــب، وإنمـــا متمركـــز أساســـا حـــول نقـــد : الفلســـفي والمنصـــب حـــول

هــذه المحكمــة هــي نقــد "(...) العقــل ذاتــه كملكــة للفهــم البشــري ووضــعه علــى محــك النقــد 
ل المحــض نفســه إلا أنــي أفهــم بــذلك نقــدا لا للكتــب والسســاتيم بــل لقــدرة العقــل بعامــة العقــ

بالنســـبة إلـــى جميـــع المعـــارف التـــي يمكـــن أن ينـــزع إليهـــا بمعـــزل عـــن أي تجربـــة وبالتـــالي 
ــــين مصــــادرها ونطاقهــــا  ــــا بعامــــة وتعي ــــي مســــألة إمكــــان أو لا إمكــــان الميتافيزيق الفصــــل ف

  . )2((...)"وحدودها 

ـــاره شـــرع لنفســـه أن يحكـــم بأحكامـــه  محاكمـــة مـــن شـــأنها أن تضـــع حـــدودا للعقـــل باعتب
المطلقــــة فــــي شــــتى مجــــالات المعرفــــة الإنســــانية وبخاصــــة أن العقــــل الــــذي عنــــي كـــــانط 
بمساءلته النقدية له هو عقـل ميتـافيزيقي فـاق حـدوده وجـاوز تخومـه، حيـث تتجلـى مسـاءلة 

                                                           

 .40، ص1988موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، د ط، : نقد العقل المحض، ت: عيمانويل كانط 1
 .27-26ص ص  مرجع سابق، نقد العقل المحض،: عيمانويل كانط 2



�ور�� ا���ر������ ا�$*( ا)ول                                     ا�&��ق ا� $�ھ� " ! � 
 

36 

 

لـــة جـــادة منـــه لإيجـــاد ســـبل علميـــة لهـــا، وحـــول كـــانط للميتافيزيقـــا فـــي أفـــق النقـــد فـــي محاو 
فبــالعودة الــى كتــاب . الكيفيــة التــي تتصــير فيهــا علمــا والتمــاس أســس علميــة قائمــة ضــمنها

طــرح فيــه كــانط تســاؤلا فــي تصــدير الطبعــة الثانيــة مفــاده عــن الكيفيــة " نقــد العقــل المحــض"
ى الآن كــي تــتمكن مــن فلــم يحالفهــا الحــظ، حتــ"(...) التــي تصــير فيهــا الميتافيزيقــا علمــا 

انتهــاج درب العلــم الآمنــة، مــع انهــا أقــدم مــن أي معرفــة عقليــة أخــرى، ومــن أنهــا ســتبقى 
حتــــى لــــو فنيــــت هــــذه بأســــرها وابتلعتهــــا لجــــة بربريــــة مــــا حقــــة ذلــــك أن العقــــل يتعثــــر فــــي 

ــاجس الكــــــانطي حــــــول تراجــــــع قيمــــــة . )1((...)"الميتافيزيقــــــا باســــــتمرار  حيــــــث يتضــــــح الهــــ
ارنــــة بــــالتطور المــــذهل للعلــــم، وتفكيـــره بخصــــوص الكيفيــــة التــــي يتســــنى لــــه الميتافيزيقـــا مق

  .انتشالها لا مجاوزتها

فـــإذا كـــان العلـــم يســـتدعي موضـــوعا ومنهجـــا وقـــوانين تصـــاغ علـــى قواعـــد متينـــة، فـــإن 
الميتافيزيقا تستوجب النقد لأنها لم تستوفي شروط العلمية فيها، ولا يتحقق له ذلـك لـه ذلـك 

ة يقــــوم فيهــــا بتشــــريح العقــــل لذاتــــه قصــــد الوصــــول بــــه إلــــى الاســــتعمال إلا إذا مــــارس آليــــ
ــــه شــــرعنته والخــــوض فيــــه  ســــيقوم "(...) المشــــروع فيــــه، واســــتبعاد وتجنــــب مــــا لا يحــــق ل

بمحاكمة العقل في الوقت نفسه الذي ينجز فيه مشروعه النقـدي، نقـد العقـل مـن حيـث هـو 
  ).2((...)"منتج للميتافيزيقا 

الــدوغمائي مــن ســباته، وهـــذا مــا يؤكــده قولتــه التــي أوردهــا فـــي مســعاه إيقــاض العقــل  
ردا علــى النـــزعتين الدوغمائيـــة " أحــلام راء مفســـرة برؤيتــه ميتافيزيقيـــة"رســالته الموســـومة ب

ـــا الدوغمائيـــة  ـــتهكم إزاء الميتافيزيق ـــه فـــي "(...) والشـــكية كنـــوع مـــن ال مـــن الضـــروري التنبي

                                                           

 .33، ص، المرجع نفسهنقد العقل المحض: عيمانويل كانط 1
مقاربة تربة التأويل التقني للفكر، أفريقيا الشرق، الدار البيضان المغرب، دط، (هيدجر والميتافيزيقا : محمد طواع  2
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ــ ث يصــبح أكثــر انتبــاه للمبــادئ التــي ســمح بعــض الأحيــان مــن نتــائج الفكــر الخــاطئ، بحي
  . )1((...)بقيادتها في الحلم 

شـــــبيهة إلـــــى حـــــد مـــــا بـــــأحلام العـــــرافين التـــــي تتصـــــل بعـــــالم الأرواح، وبالتـــــالي أحـــــلام 
الميتــافيزيقيين التــي تفــوق مــا هــو محســوس مــا هــي إلا عــوالم فكريــة معلقــة فــي الهــواء ولــذا 

ب العقـل الميتـافيزيقي الـدوغمائي الخـالص، يتحقق له ذلك الا اذا وجه ضربات فكرية صـو 
فــأي محاولــة لمجــاوزة حــدوده . )2((...)الميتافيزيقــا علــم حــدود العقــل البشــري "مــا يؤكــد أن 

تعــد مجازفــة معيقــة لــه، حتــى وإن جبــل العقــل بطبيعتــه علــى طــرح تســاؤلات تفــوق مقدرتــه، 
بوصـفه ملكـة عقليـة " رةالبصـي'تسـمى "(...) وهذا يعني أن كانط أدرج وظيفة جديدة للعقل 

متعالية تعنى بميلنا إلى التفكير في المطلق وحقائق الأشياء، ويصـدر عنـه بعـض الأفكـار 
  . )3("ويسمى العقل بهذه الحالة قدرة التعلق بالمطلق(...) هي مصدر مواقفنا الميتافيزيقية 

حـث فيــه فالعقـل النظـري بــذلك يبحـث فـي الأمــور الميتافيزيقيـة بوصـفها ميــدانا خصـبا يب
عــن ضــالته ملتمســا مــن خلالهــا بلــوغ الحقيقــة المطلقــة، ولــذا يتحقــق لــه ذلــك بحســب كــانط 

  .االله، الحرية، وخلود النفس : خاصة إذا كانت موضوعاتها ذات طابع مفارق على منوال

االله، الحريـة : ليس للميتافيزيقا من غاية خاصة لأبحاثها إلا الأفكـار الـثلاث" وبالتالي فـ
بحيـــــث أن علـــــى المفهـــــوم الثـــــاني أن يـــــؤدي إذا مـــــا ربـــــط بـــــالأول، إلـــــى الثالـــــث والخلـــــود، 

، فـــأي محاولـــة لإثبـــات هـــذه المســـائل الـــثلاث بالأدلـــة العقليـــة )4((...)"كخلاصـــة ضـــرورية 
عبــث لا طائــل منــه، لأنهــا مســائل تجــاوز تخــوم العقــل، وتحملــه مــا لا طاقــة لــه بــه لعجــزه 

                                                           
1 kant emmaneul: reve d’un visionnaire (textes et commentaire traduits et présentés par f. courtés) 
librairie philosophique j. vrain, sorbonne  8  paris, France,2013, p77. 

 .164إمام عبد الفتاح إمام، مدخل إلى الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص 2
، 1نقد العقل بين الغزالي وكانط، المؤسسة الجامعية، للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: عبد االله محمد الفلاحي 3
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مصــــطلح "ومعرفــــة المطلــــق واللامتنــــاهي فـــــ  الاطــــلاع علــــى ماهيــــات الأشــــياء فــــي ذاتهــــا،
اســـتخدمه كـــانط فـــي مقابـــل  .THE THING IS SELF OR NUMINالشـــيء فـــي ذاتـــه (
إلـــى عـــالم الحقـــائق، والثـــاني يشـــير إلـــى : بحيـــث يشـــير الأول   PHENOMINA) الفينومينا(

الماورائيـات ذلـك العـالم المجهـول أوالفـوق حسـي أو ) الشيء في ذاته(...) (عالم الظواهر 
  .)1("التي لا قدرة للعقل على إدراكها ،أو التحقق منها

هــذا التمييــز الــذي أقامــه كــانط يعــد دعامــة متينــة فــي متنــه النقــدي ولكــن لا يعنــي ذلــك  
أنه يسلم بوجود عالمين متمايزين، وإنما المراد من هذا التقسيم هو من حيـث الموضـوعات 

ــا"التــي تتناولهــا  تقســيم الموضــوعات " و" النومينــا"ات التــي تعنــى بهــا والموضــوع" الفينومين
إلـى فينومينـا ونومينـا والعـالم إلـى عـالم حسـي وعـالم فـاهمي ، لايمكـن إذن أن يقبـل بمعنـى 
موجب علـى الـرغم مـن أنـه لايمكـن التسـليم دون شـك بتقسـيم الأفاهميـة إلـى حسـية وذهنيـة 

يهـــــا مـــــن ثـــــم أي مصـــــداقية لأنـــــه لا يمكـــــن أن نعـــــين أي موضـــــوع لهـــــذه الأخيـــــرة، ولا نعط
جعـل مـن المفهـوم أن مقولاتنـا التـي نريـد أن نموضوعية، فعندما نبتعـد عـن الحـواس، كيـف 

  .)2((...)ستتكون الأفاهيم المتبقية للنومينا

فعـــالم الشـــيء فـــي ذاتـــه بحســـبه لـــن يكـــون موضـــوعا لـــلإدراك الحســـي، ولا هـــو مـــرتبط 
حــض، وينظــر إليــه باعتبــاره يحمــل معنــى بالمعرفــة التجريبيــة، بــل شــديد الوثــاق بالعقــل الم

وتصورا سلبيا لأنه بمنأى وفي معزل عن خبرته في الواقع الحسي، وليس القصد من عـدم 
إدراك الشيء في ذاته بحسبه إنكار لوجوده، وإنما استحالة القدرة على إدراكـه وتبقـى بـذلك 

قدرتـه علـى إثباتهـا هذه المسائل الثلاث التي حـددها كـانط مسـلمات يسـلم بهـا العقـل دون م
  .)3("لأن التجربة لا تستطيع أن تقدم لنا تأكيدا على وجود االله"واقعيا 

                                                           

 .197نقد العقل بين الغزالي وكانط، مرجع سابق، ص : عبد االله محمد الفلاحي 1
 .169سابق، ص  مرجعنقدر العقل المحض، : إمانوئيل كانط 2
 .300نقد العقل بين الغزالي وكانط، مرجع سابق، ص : عبد االله محمد الفلاحي 3
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" (...) فـإذا مـا ابتغـى العاقــل التقصـي فـي مواضـيع لا تــربط بالتجربـة وقـع فـي نقــائض 
ــــل الخــــالص ــــائض العق ــــت القضــــية ونقيضــــها وهــــو مــــا يســــميه كــــانط بنق ــــه قــــد يثب ، )1("فإن

هــي التنــاقض بــين القــوانين والمبــادئ عنــد تطبيقهــا العملــي  Antinomyوالمقصــود بالنقيضــة 
والنقيضــة عنــد كــانط هــي التنــازع أو التنــاقض بــين القــوانين . فــي إحــدى الحــالات الجزئيــة

(...) العقــل النظــري وانســياق العقــل إلــى هــذه النقــائض يرجــع إلــى الالتبــاس فــي تصــوراته، 
، وهذا ما )2( "م الخاضع لشروط التجربة الممكنةأو في بحثه عن الحقيقة المطلقة في العال

يؤكد وقوع العقل في تناقض مع نفسه بين نفي وإثبات لقضيتين متعارضتين لتكـافؤ الأدلـة 
  .في حال إثباتها أو نفيها

فـي شـكلها -لهذا فالميتافيزيقا النظرية "ومرد ذلك التناقض هو التباين بين الفهم والعقل 
مســـتحيلة لأنهـــا غيـــر دقيقـــة ومتناقضـــة فـــي حـــين يفتـــرض أن -التقليـــدي موضـــوعا ومنهجـــا

  .)3("تكون علما قبليا

ـــى يقـــين واقعـــي   ـــة، فـــلا يمكـــن للعقـــل أن يحصـــل عل ـــى التجرب لأنهـــا تتعـــالى تمامـــا عل
للميتافيزيقـــا فـــي حالـــة مجاوزتـــه لتخـــوم الحـــس حـــدث لـــه عجـــز وتيـــه، ولكـــن لا يعنـــي ذلـــك 

ث لهـا ضـمن مشـروعه النقـدي عـن شـرط بحسب كانط تجاوزها جملـة وتفصـيلا، وإنمـا يبحـ
مجالملكــة "إمكانيــة قيامهــا لوعيــه الشــديد بضــرورتها وعــن أســس جديــدة لهــا وحصــرها فــي 

 -عنــده–العقــل العملــي، وهــو : إنســانية أخــرى غيــر العقــل الخــالص أو النظــري، يســميها بـــ
يثبـت ليس سوء ملكة إدراك الحقيقة فيمـا ينبغـي فـي عملـه أو يجـب، وهـذا العقـل هـو الـذي 

                                                           

 .من التقديم 8سابق،  ص مرجعكن أن تصير علما، مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يم: إمانويل كانط  1
 .505معجم سابق، ص  2المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا 2
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لكنـه إثبـات أخلاقـي أكثـر منـه ... الخالق، وخلود الـروح، والحريـة: وجود قضايا الميتافيزيقا
  .)1("وأن ذلك يحتاج لعقل آخر(...) استدلالي 

كمسـاءلة نقديـة لـه والمنصـبة . هذا العقل متمركز حول مـا أسـماه كـانط بالعقـل العملـي 
ق اليونانيـة والمسـيحية، سـعيا منـه رأسا حول مسألة الأخـلاق متجـاوزا مـا جـاءت بـه الأخـلا

لتأســيس ميتافيزيقــا دعامتهــا الأساســية التــي تســتند إليهــا هــي دعامــة أخلاقيــة تســربلها إدارة 
يرة، تستتبعها فكرة الواجب الأخلاقي باعتباره فعلا عقليـا خالصـا متوسـلة بمسـلمات خحرة و 

فـلا يمكـن للإنسـان أن يـؤدي . "(...) وجـود االله، خلـود الـنفس والحريـة: العقل العملي وهـي
واجبـه إلا إذا كــان حــرا، وهــذا السـمو الخلقــي لا يتحقــق إلا إذا كانــت الـنفس خالــدة، ثــم كــل 
هذا مشروط بوجود كائن أسمى يكون هو خالق نظامي الطبيعة والحريـة وضـامن توافقهمـا 

  .)2((...)"أي أن المشكلة الخلقية تستلزم بالضرورة التسليم بصحة الأفكار الثلاثة

فمبــدأ الواجــب الأخلاقــي بحســبه لا ينبغــي لــه أن يتأســس لا علــى الميتافيزيقــا ولا علــى 
الــدين حتــى وإن ســلم بهــذه القضــايا الــثلاث فــي إطــار العقــل العملــي كمصــادرات لــه، بــل 

، )3("يجـــب أن نفهـــم مـــن الأخـــلاق نظريـــة الواجبـــات اللامشـــروطة للإنســـان إتجـــاه الإنســـان"
لكــي يكــون " (...) مــي الــداخلي كــأمر قطعــي يؤكــد حريــة الإنســانفوجــود هــذا المبــدأ الإلزا

وأن أخلاقـــه (...) حيـــاة أخلاقيـــة ســـامية ينبغـــي أن يكـــون حـــرا ومســـؤولا فـــي الوقـــت نفســـه، 
إذ غايــــة القــــانون الأخلاقــــي هــــو تحقيــــق الخيــــر الأســــمى (...) تســــتند إلــــى مبــــدأ الواجــــب 

"(...))4( .  

                                                           

، 1الولايات المتحدة الأمريكية، ط  -فرجينيا - هرندن–الغيب والعقل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي : (إلياس بلكا  1
 .59، ص 2008

 .59الغيب والعقل، مرجع سابق، ص: إلياس بلكا  2
، دار الروافد الثقافية، الخطاب المثالي في الفلسفة الألمانية، إبن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر: حيرش بغداد محمد  3

 .220، ص2015، 1ناشرون، بيروت، لبنان، ط
 .من التقديم16مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة، مرجع سابق، ص: إمانويل كانط  4
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حــرا مســعاه بلــوغ الخيــر الأســمى كنــداء داخلــي فــالإلزام الأخلاقــي لا يلــزم إلا مــن كــان 
لأنــه "(...) معــزز بالضــمير الأخلاقــي تكتنهــه فكــرة الواجــب فــي ذاتــه لا ترتجــى منــه غايــة 

ليس بإمكاننا أن نأمل إدراك الخير الأسمى الـذي يجعـل القـانون الأخلاقـي واجبـا علينـا أن 
وإذا وبواسـطة (...) ، )وخيـرةمقدسـة (نضعه غرضا لنزوعنا إلا بواسطة إرادة تامة أخلاقيا 

كـــإلزام . )1("الاتفـــاق مـــع هـــذه الإرادة لـــذا يظـــل كـــل شـــيء هـــا هنـــا أيضـــا خلـــوا مـــن المنفعـــة
داخلــــي علــــى مقتضــــى الحريــــة، وهــــي كمفهــــوم يعــــد الركيــــزة الأساســــية فــــي مجمــــل النســــق 
المعمـــاري للعقـــل العملـــي المحـــض، بـــل وتماشـــيه مـــع معماريـــات الـــدين العقلـــي الكـــانطي، 

د الأســمى هـو القــانون الأخلاقـي، فــاالله بــذلك موجـود وهــو القـانون الأخلاقــي الكلــي فـالموجو 
درب الحريــة هــو الــدرب "الــذي يســتوجب احترامــه بــل وتقديســه وفــق الإرادة الحــرة العاقلــة، فـــ

الوحيــد الــذي نســتطيع ونحــن نســير عليــه أن نســتخدم عقلنــا فــي كــل مــا نــأتي ومــا نــدع مــن 
  .)2((...)أفعال 

حدســـي داخلـــي يســـتند إلــــى العقـــل كـــإرادة حـــرة يســـتتبعها إلـــزام أخلاقــــي  فهـــو كشـــعور 
كاستعداد طبيعـي ثاويـا ومنغمسـا فـي طبيعـة البشـر، قوامـه الإرادة الخيـرة، وهـذا تماشـيا مـع 
تحديده للإيمان التفكري الذي يتوافق بحسب كانط مع عقلانية العقل العملـي الخـالص مـن 

ويســمى الإيمــان الــذي لكــل فــرد، الــذي يحمــل ) "(...حيــث هــو تهــذيب للســلوك الإنســاني 
لأن يكـون سـعيدا أبـدا الإيمـان المخلـص، وهكـذا لا يمكـن ) الاهليـة(معه الاستعداد الخلقـي 

أمـا الإيمـان بـدين . أي بالإيمـان الـديني المحـض عمليـا(...) أن يوجد منه إلا إيمان واحـد 
  .صفه إيمانا مخلصاولا يمكن أن ينظر إليه بو (...)الشعائر فهو إيمان السخرة

                                                           

، 2011، 1ناجي العونلي، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: نقد العقل العملي، تق و ت: إيمانويل كانط 1
 .249ص

عبد الغفار مكاوي، مراجعة الترجمة، عبد الرحمن بدوي، : تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ت وتق: تإيمانويل كان 2
 .166، ص2002، 1ألمانيا ط–منشورات الجمل كولونيا 
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لأنــه لــيس خلقيــا، وذلــك أن الإيمــان المخلــص ينبغــي أن يكــون حــرا، مؤسســا علــى نوايــا 
ـــدين . )1"()إيمـــان حـــر(مـــن القلـــب خالصـــة  فتأكيـــد كـــانط علـــى الـــدين ألتفكـــري فـــي قبـــال ال

باعتبــــاره دينــــا داخليــــا كــــأمر عقلــــي واســــتعداد قلبــــي لغــــرض تحقيــــق الواجبــــات  -التــــاريخي
مر غير مشروط، غير آبه بالخلاص الإلهي ولا إتبـاع مـا يمليـه عليـه الـدين الإنسانية، وكأ

الوثوقي التاريخي باعتباره دينـا خارجيـا خاضـعا لأوامـر إلهيـة وتصـالحا مـع الإلـه اعتـراض 
  .عليه" دريدا"دريدا، وهذا ما يعيبه 

مـــا يمكـــن استخلاصـــه ضـــمن هـــذا التنـــاول حـــول مســـالة علميـــة الميتافيزيقـــا عنـــد كـــانط 
  :نجمله في العناصر التالية

أن الثـــورة الكوبرنيكيـــة التـــي أحـــدثها كـــانط فـــي مجـــال نظريـــة المعرفـــة حـــول مســـاءلته -
للعقـل ذاتــه بــإبرازه لمحدوديتــه، ولكــن لــيس لغــرض الانتقـاص مــن قيمتــه بقــدر مــا هــو إبــراز 
لخصــوبته بشــكل رحــب، وباعتبــار الميتافيزيقــا بحســبه تعــد مشــكلة فلســفية فكــر فــي ضــرورة 

نتشـــالها وتـــوخي الحـــذر مـــن تعطيلهـــا وتـــدميرها، بـــل العمـــل علـــى الســـير بهـــا قـــدمها نحـــو ا
  .العلمية والعالمية لا مجاوزتها

أســس الميتافيزيقــا علـــى دعامــة أخلاقيـــة كــإرادة خيـــرة قوامهــا فكـــرة الواجــب الأخلاقـــي -
اري كإلزام داخلي على مقتض الحرية والتي تعد الركيـزة الأساسـية فـي مجمـل النسـق المعمـ

  .للعقل العملي المحض، وتماشيه مع معماريات الدين العقلي

تحويــل الفلســفة إلــى علــم مــع كــانط هــو (...) و"رغبتــه تأســيس ميتافيزيقــاه علــى العلــم -
. )2((...)أســمى اهــداف المثاليــة الألمانيــة مــن أجــل الــتخلص مــن الدوغمائيــة بكــل أشــكالها 

                                                           

، 1فتحي المسكيني، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: الدين في حدود مجرد العقل، ت: إيمانويل كانط 1
 .194، ص2012

  .223الخطاب المثالي في الفلسفة الألمانية، مرجع سابق، ص: داد محمدحيرش بغ 2
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و في الدين، ولا يعنـي ذلـك اسـتبعادها جملـة سواء تلك القائمة في الأخلاق، في المعرفة، أ
وتفصيلا، بل إخضاعها إلى النقد كفضـيلة مثلـى تبـرز اصـالة كـانط مـن وجهـة نظـر قرائـه 
وجسارته في التصدي لمـا كـان سـائدا فـي زمانـه كفيلسـوف تنـويري عـاش مـن أجـل التنـوير 

يــا فحســب بــل نموذجــا لفيلســوف التنــوير لــيس فــي المان"(...) ويعتبــر  *فــي عصــر الأنــوار
، فـــالتجرأ علـــى اســـتخدام الفهـــم الخـــاص للعقـــل ومجـــاوزة )1((...)فـــي عمـــوم أوروبـــا والعـــالم 

قصـــــوره ســـــمح بتعـــــدد وجهـــــات النظـــــر وظهـــــور التيـــــارات مـــــا بعـــــد الحداثيـــــة المقـــــرة بفكـــــر 
لقـــد ســـبقت : "الاخـــتلاف، يكـــون بمنـــأى عـــن أي ضـــغط تســـلخي وهـــذا مـــا صـــرح بـــه بقولـــه

وينبغــي أن تنتظــر مائــة عــام مــن أجــل ) أي بفلســفتي(تي عصــري بقــرن مــن الزمــان بكتابــا
  .)2("فهم جيد لأعمالي ودراستها بشكل عميق، حينذاك سيتعرفون على قيمتها

وهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا وكتجســـيد لمـــا تنبـــأ بـــه كـــانط مـــع الاتجاهـــات الفلســـفية للكانطيـــة 
أو التقنية الجديدة التـي تـدعو بـالعودة إلـى كنـه فلسـفة كـانط   (NEO CRITISISM) الجديدة 

يعـــد أول مـــن ) OTTO LIEBMANN » )1912-1840 »وبخاصـــة الفيلســـوف الألمـــاني 
ممثــل الاتجــاه الميتــافيزقي " قلــدونكــانط والم"نــادى بضــرورة استحضــار كــانط ضــمن كتابــه 

دي للمــــذاهب الميتافيزيقيــــة فــــي ألمانيــــا الــــذي اعتقــــد بإمكــــان قيــــام ميتافيزيقــــا نقديــــة والتصــــ
التقليديــة بــل آمنــت هــذه الحركــة الفكريــة هــي الأخــرى بإمكانيــة أن تســربل الفلســفة بســربال 

  . العلم أي تكتسب صفاته بإسنادها إلى المنهج النقدي الكانطي

                                                           

خروج الإنسان من قصوره الذي هو مسؤول عنه قصور عجزه عن استعمال عقله، لأن سببه يكمن ليس في عيب *
تعريف وارد في القاموس " العقل، وإنما الافتقار إلى القرار والجسارة في استعمال عقلك أنت، ذلك هو عصر الأنوار

  jacqulineruss : dictionnaire de philosophie.op.cit.p167الفرنسي، لـ جاكلين ريس، 
، 2009، 1، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط(موقف الأنطولوجحياالتاريخية(ما بعد الحداثة والتنوير : الزاوي بغورة  1

 .85ص
، ص 2014أزمة الفكر العربي وأسئلة الميتافيزيقا، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، : عزيز الحدادي 2

207. 
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اســتلهمت أيضـــا النزعـــة الإنســانية الكانطيـــة لـــدى فيلســوف الغيريـــة إيمانويـــل ليفينـــاس -
الإتيقــي وضــمن علاقــة أفقيــة مــع الآخــر لغــرض التقــرب مــن  أفقهــافــي ) 1906-1995(

االله وبالتـــالي فمعرفـــة االله بحســـبه ليســـت مســـالة معتقـــد بقـــدر مـــا هـــي ســـلوك وأخـــلاق اتجـــاه 
  .لثالثا، وهذا ما سنورده في ثناينا الفصل الآخر

ولكــن يبقــى المنظــور الكــانطي فــي مجملــه ثانويــا فــي مــتن الميتافيزيقــا لأنــه لــم يجــاوز -
عليــه فــي خضــم دراســتنا هــذه إضــافة " نيتشــه"تخــوم الذاتيــة والفكــر الثنــائي وهــذا مــا أعابــه 

ويضــه لأطروحــة قكتقــويض للعقــل الميتــافيزيقي الغربــي بمــا فيــه ت" هايــدغر"علــى مــا أورده 
  .الميتافيزيقية وما تناولته تفكيكية دريدا حول مسألة الدين الكانطيةكانط 

  : الميتافيزيقاهيجل واكتمال .3

ضــمن ) 1830-1770(الفيلســوف الألمــاني فريــديريك هيجــل  فكــر يتعــذر علينــا تنــاول
حــــذف "(...) عليــــه فـــــ -تحديــــدا-الميتــــافيزيقي دونمــــا إلتمــــاس تــــأثير فلســــفة كــــانط  نســــقها

العنصر الكانطي في فلسفة هيجـل أشـبه مـا يكـون بحـذف العنصـر الأفلاطـوني فـي فلسـفة 
  . )1((...)أرسطو 

خاصة ما تعلق بطابعها النقدي إذ سيتخذ لـه منعرجـا دياليكتيكيـا مـع هيجـل الـذي علـى 
منواله أرسى دعائم نسقه الفلسفي، هذا النسق الذي كان لكانط نصيب المرجعية فيـه علـى 

ـــك أن هيجـــل نفســـه  ـــة ذل ـــى هـــذه المرجعي ـــأثير عديـــد الفلاســـفة عل لا يعتـــرف (...) غـــرار ت
وإن كــان . )2((...)"فة، فلــيس فــي الفكــر أســلاف ولا أخــلافبالفواصــل الزمنيــة بــين الفلاســ

ـــه وهـــذا مـــا نســـعى  ـــل فإنـــه فـــي مرحلـــة لاحقـــة عمـــل علـــى مجاوزت ـــأثير كـــانط عليـــه كتمث ت

                                                           

إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، : ، ت)15المكتبة الهيجلية (تطور هيجل الروحي : ريتشارد كرونر وآخرون 1
 .12، ص2009، 1بيروت، ط

 .63، ص1997هيجل ونهاية الميتافيزيقا، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، : فتحي المسكيني 2
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أصبح هيجـل كانطيـا فـي نفـس اللحظـة التـي أدرك فيهـا "لتوضيحه ضمن هذا التناول، فقد 
سـتطاعة هيجـل ان يعثـر علـى فمـا كـان فـي ا(...) الثورة التي أحدثتها فلسفة كانط النقدية 

  . )1("نقد العقل المحض"منهجيه الجدلي بدون الجدل الترنسندالي في كتاب كانط 

وما احتـواه وحـواه هـذا الأخيـر مـن مثاليـة متعاليـة اتجهـت صـوب الـذات العارفـة الناقـدة 
وسعت إلى تحريـر الميتافيزيقـا مـن نمطهـا التقليـدي، وهـذا مـا سـعى هيجـل مـن جهتـه علـى 

س السـبل التـي أدت إلـى إخفاقـات مسـت الميتافيزيقـا ومحاولتـه الإمسـاك بتلابيـب تلـك إلتما
ومسعاه تقصي منزلة أخـرى للميتافيزيقـا مـن "  التعثرات الحاصلة فيها لغرض النهوض بها

حيث إكتمال آخر لمضـمونها المتهافـت، وإذا اكتف�غيـره بـالنظر فـي تصـنيف أسـباب تراجـع 
خارجيـة،  انشــغل هيجــل باســتخلاص شـروط ومقومــات هــذا الضــرب الميتافيزيقـا مــن زاويــة 

  .)2("(...)من التفكير غوصا في عمقه الداخلي وسبر أغواره 

على منواله تدشين ميتافيزيقا تتخطى صورها التقليدية، وتخليصـها  يسعىهذا الغوص  
تؤلـف  لا تقـوض مـا سـبق بقـدر مـا"(...) من ترهـات الميتـافيزيقيين متوسـلا فـي ذلـك بآليـة 

  . )3((...)"جدليا بين كل مضامين ما تشكل داخل الإرث الميتافيزيقي ككل 

آليته في ذلك هي الجدل الـذي بحسـبه يعـد امتـدادا وتعـديلا للجـدل القـديم، بـل أن كلمـة 
نفسـها مشـتقة مـن الكلمـة اليونانيــة التـي تعنـي الحـوار أو المناقشــة dialektike "(...) جـدل 
أن الفكـر يسـير دائمـا علــى هـذا المنـوال، فهـو يبـدأ بقضـية موجبــة  ولقـد اعتقـد هيجـل(...) 

                                                           

 .12بق، صتطور هيجل الروحي، مرجع سا: ريتشارد كرونر وآخرون  1
: في استنفاد أو تعديل المشروعات الفلسفية، تأليف مجموعة من الأكاديميين العرب، تق وإشراف" الما بعد"خطابات   2

، 1علي عبود المحمداوي، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، دار الألمان، الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
 .199، ص2013

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  3
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يعارضها في الحال نقيضها ثم تظهـر فكـرة أوسـع تجمـع بينهمـا فـي مركـب واحـد، غيـر أن 
  .)1("هذا المركب يثير بدوره نقيضا جديدا وتتكرر العملية ذاتها من جديد

و تــأطيره فتــؤمن لــه فكــرة فالرؤيــة الفلســفية التــي تســبق هــذا المــنهج تعمــل علــى تنظيمــه 
 -ألنسـقي–التأسيس و السير وفقه وتبريره معرفيا، منهج ارتآه هيجل في مشروعه الفلسـفي 

تــأثر بفلسـفة هيــراقليطس، فـذلك مــا "كصـيرورة للفكـر،لم يظهــر لـه مصــادفة و انمـا اسـتقاه و
فـي لن تجـد عبـارة قالهـا هيـروقليطس إلا واحتضـنتها : "يعترف به هيجل صراحة فهو يقول

هــــو هيجــــل " هيــــروقليطس"إلــــى القــــول بــــأن ) ول ديورانــــت(ولعــــل هــــذا مــــا دعــــا " منطقــــي
  . )2("اليونان

هيجل واهتمامه الاشـتغال بصـيرورة الفكـر الفلسـفي كبـدايات ومـآلات لـه ضـمن فانهمام 
ـــه مقابـــل  POSEإن كـــل وضـــع "هـــذه الجدليـــة فـــي إطـــار ســـقفها الميتـــافيزيقي، فــــ     ل

OPPOSEضـده أو أن كـل قضـية أو أن كـل موضـوع لـه Thèse  لهـا نقيضـها Antithèse وأن
الضــدين لا يكــون لهمــا معنــى إلا مــن حيــث أنهمــا معــا يطــرد كــل منهمــا الآخــر ويســتبعده 

  .)3("بالتبادل

هي اللبنة الابستيمولوجية التـي صـاغ منهـا هيجـل " الهيراقليدسية"ففكرة صراع الأضداد 
جدليتــه، فكــل موضــوع يحمــل ويســتوعب نقيضــه، فالأضــداد تولــد الأشــياء وتفعــل التــاريخ، 
تـــاريخ الأفكـــار، باعتبـــار أن الفكـــر بحســـب هيغـــل لا يتضـــح إلا مـــن خـــلال حيـــز التـــاريخ 

                                                           

، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، )دراسة لمنطق هيجل(المنهج الجدلي عند هيجل : إمام عبد الفتاح إمام 1
 .42، ص2007، 3بيروت، لبنان، ط

تطور الجدل بعد هيجل، جدل الفكر، جدل الطبيعة، جدل الإنسان، (هيجل المجلد الثالث : إمام عبد الفتاح إمام 2
 .47، ص1997رة، دط، مكتبة مدبولي، القاه

 .55المرجع نفسه، ص 3
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ـــاريخ ـــذلك هـــو ت ـــاريخ ب ـــة إمكانيـــة "(...) ، وبهـــذا الشـــأن الفكـــر والت طرحـــت الفلســـفة الهيغلي
  . )1((...)"استجلاء ميتافيزيقا تتحدى ما وسم تاريخها من تعثر 

حسـن : كما يقول فـي ذلـك المفكـر العربـي-على الرغم من عظمتها وكبريائها ومكانتها 
أن  التـي موضـعت نفسـها فيهـا، غيـر -حنفي ضمن محاضرة له حول فينومينولوجيا الـروح

  . )2((...)"محنة الميتافيزيقا "(...) المشروع الهيجلي أبان 

محنة ستتم مجاوزتها بمنحة لا يحققها إلا المنطق الجدلي استدعى علـى منوالـه التـراث 
الفكري في إطاره الجدلي، الكلي وأجزاؤه، اللامحدود والمحدود اللامتناهي والمتنـاهي تـؤول 

نقيضـــه فــي صـــيرورة تســـعى لتحقيــق اكتمالهـــا ضـــمن إلــى التـــأليف الــذي يحمـــل فـــي ثنايــاه 
دينامكيـــة لا حصـــر لهـــا، يبلـــغ الفكـــر أقصـــى تجريداتـــه ســـعيا منـــه لبلـــوغ الحقيقـــة القصـــوى 

يتحــول الجــدل إلــى نظــام محايــث للطبيعــة والمنطــق "(...) باعتبارهــا حقيقــة مطلقــة وبهــذا 
التـــي تتوحـــد مـــن تطـــور الفكـــر والوجـــود معـــا، أو الحركـــة " قـــانون"الجـــدلي يعبـــر إذن عـــن 

  .)3((...)"خلالها الأضداد ويتألف الذاتي بالموضوعي ويتطابق الفكر مع الواقع 

فلا انفصال بين ما هو عقلي ومـا هـو واقعـي، ومـا هـو ذاتـي ومـا هـو موضـوعي، ذلـك 
العقــل هــو موضــوع الميتافيزيقــا عنــد هيجــل، وهــو يقصــد بالعقــل نســق المقــولات "(...) أن 

وبما أن العقل الموضـوعي (...) ثانية نسق تلك المقولات الذاتية  الموضوعية، ومن ناحية
والعقــل الــذاتي متحــدان، أو همــا شــيء واحــد، فــإن المنطــق أو الميتافيزيقــا فــي هــذه الحالــة 

  . )4((...)علم العقل الموضوعي وعلم العقل الذاتي 

                                                           

 .200خطابات الما بعد في استنفاذ أو تعديل المشروعات الفلسفية، مرجع سابقن ص 1
 .12هيجل ونهاية الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص: فتحي المسكيني 2
 .202مرجع سابق، ص" ما بعد"خطابات الـ  3
  .169ا، مرجع سابق، صمدخل إلى الميتافيزيق: إمام عبد الفتاح إمام 4
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الحـاجز  ما يؤكد أن هيجل قلـب القـول الكـانطي باسـتحالة معرفـة الشـيء فـي ذاتـه، وأن
الــذي أقامــه بخصوصــه مــا هــو إلا حــاجز واهــم، فانصــب تفكيــر هيجــل علــى ســحب الفكــر 
الفلســـفي الميتـــافيزيقي إلـــى العـــالم المـــادي الموجـــودي، ومـــنح الأولويـــة للتفكيـــر فـــي العـــالم 

إن مـا هـو "مبـادئ فلسـفة الحـق "كتابـه تصـدير الظاهري، وهذا ما أعلنه بصريح قولته فـي 
  . "عقلانيا ، وما هو واقعي سيكونعقلاني سيكون واقعيا

مسعاه استجلاء ركائز المنطق الجدلي الذي إرتآه كوسيلة لغايـة ولحاجـة ملحـة تنـبجس 
علـى منوالــه المحايثــة القائمــة بـين مــا هــو عقلــي ومــا هـو واقعــي تبلــغ بوســاطتها الفلســفة أو 

الفكـــرة "(...) فــــ  (L’IDEE ABSOLUE) الميتافيزيقـــا أوج عطائهـــا لبلـــوغ الفكـــرة المطلقـــة 
إلا بنفسـه، بسـبب هويتـه ) لا يلتقـي(المطلقة تعرف كمفهـوم عقلانـي فـي واقعـه لا يصـطدم 

، ولكنهــا تملــك شــكل اللامتنــاهي والتنــاقض الأعظــم فــي "الرجــوع إلــى الحيــاة"الموضــوعية 
الفكــــرة (...) ولكنهــــا مفهــــوم ذاتــــي حــــر ولــــه شخصــــيته، " روح"ذاتــــه الكلمــــة ليســــت مجــــرد 

هــــي الموضــــوع ) حيــــة(قــــط هــــي أن تكــــون حيــــاة غيــــر قديمــــة، حقيقــــة معروفــــة المطلقــــة ف
  .)1("والمحتوى الوحيدان للفلسفة

فتطور الوعي في التاريخ ضمن درجات له يستتبع ثلاثيتـه الجدليـة عنـد هيجـل، مـا هـو 
إلا درب يفضى إلى مجاوزة الوعي الحسي والوعي بالذات لبلـوغ المعرفـة المطلقـة كمطلـب 

المعرفة المطلقة غيـر مجـردة وإنمـا هـي مرئيـة وعيانيـة تتحقـق بصـريا توحيـد  إنساني، وهذه
بين الذاتي والموضوعي فالحقيقة بـذلك تشـتمل علـى الـذات والموضـوع فـي الآن ذاتـه وهـي 

فالوعي الذاتي لن يتخلص من التباسـه فـي تـدبيره "(...) ليست مجردة بقدر ما هي حية فـ 
ة حاوية هي الجوهر، ومعناه أن الذاتيـة الحـق التـي للموضوع مالم يستوضع نفسه في جمل

–من شأنها أن تخرج عـن الذاتيـة المتهافتـة للـوعي الشـقي، كمـا علـى الموضـوعية الغليظـة

                                                           

1   HEGEL : science de la logique (second tome –la logique subjective (la doctrine du concept) tra 

pres note :gwendolinejarczyk et pierre jean l’abarriére, editionkime, paris2, 2014, p365. 
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ـــة الروحيـــة الكائنـــة فـــي "إنمـــا لا تـــنجم إلا عـــن الجـــوهر  ذاتهـــا –مـــن جهـــة مـــا عـــي الماهي
  .)1((...)ولذاتها

ع وتموضـع داخـل قوقعـة الذاتيـة وغلوائهـا فالاختراج عن هذا الـوعي البـائس الـذي تقوقـ 
المتأملــة لــذاتها لا يتــأنى لــه إلا إذا انعتــق عــن ســتاتيكيته التــي أبقتــه حبــيس وهمــه فيتحقــق 
فيــه وعيــا بهيجــا متطــورا بصــفة ديناميكيــة ديالكتيكيــة كصــيرورة لــه فــي التــاريخ وهــو الــروح 

ري والأنـا العملـي أو بـالأحرى فيـه يتحـد الأنـا النظـ"(...) المعـزز بالحيـاة، ) المطلـق(الحي 
يوحــدان نفســيهما، لأن الــروح المطلــق منــذ البدايــة هــو الــذي يعمــل مــن خلالهمــا فهمــا ليســا 

الـــروح علـــى نحـــو مجـــرد ومســـتقل كمـــا يفضـــل هيجـــل أن يقـــول همـــا " أعضـــاء"شـــيئا ســـوى 
لحظات في الحركة الجدلية، فالروح هي العامـل المجهـول فـي نظريـة المعرفـة عنـد كـانط، "
الشــيء فــي ذاتــه، الــذي هــو لا شــيء علــى الإطــلاق وإنمــا هــو الأســاس الحــي لكــل "هــا أن

  .)2((...)"إنه الروح أعني المعقول (...) وجود 

فمفهوم الروح المطلق عند هيجل يعد من المفاهيم الملتبسـة والمبهمـة فـي فلسـفته، وفـي 
مـا "(...) نفس الآن أشبه ما يكون العلبة السوداء التي تسـتوجب فتحهـا لكشـف خباياهـا فــ 

هــي الــروح باعتبارهــا ماهيــة للكــل، وهــي التــي  l’ésprit absoluيعنيــه هيجــل بــالروح المطلــق 
طبيعة برمتها، إنها الروح المطلق قانونا للكون، بل هي الكل في حـد ذاتـه بأوامرها تعمل ال

وهـذه (...) أنهـا روح للحركـة الجدليـة (...) أو الماهية لأنها أرقى درجة في الوجـود (...) 
الــــروح المطلــــق هــــي ماهيــــة الوجــــود، أي انهــــا القــــانون الــــذي يــــدعم الوجــــود مــــن الــــداخل 

"(...))3(.  

                                                           

، 2006، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طفنومينولوجيا الروح، ت وتق ناجي العونلي، : هيجل 1
 .47ص

 .56تطور هيجل الروحي، مرجع سابق، ص: ريتشارد كرونر وآخرون 2
 .171، ص1994، 1جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، ط: يوسف حامد الشين، مبادئ فلسفة هيجل، منشورات 3
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جـل هـو منظومـة أعلـى مسـتويات العقـل وباعتبـاره أصـل للوجـود فالروح المطلق عند هي
كتفسير أنطولوجي، منبثق مـن العقـل الكلـي الإلهـي، مـا يؤكـد أن مثاليـة هيجـل هـي مثاليـة 
عقليــة أســس علــى منوالهــا منظومتــه الفكريــة الفلســفية والدينيــة علــى حــد ســواء باعتبــار أن 

إن اللوغوس في حد ذاتـه (...) الآخر لا يتميز أحدهما عن LOGOS االله واللوغوس"(...) 
وس واالله جـــإن التطـــابق بـــين اللو (...) يكمـــن فـــي االله، إنهمـــا وحـــدة واحـــدة، ونفـــس الحقيقـــة 

  .)1((...)"يشير أيضا إلى الوحدة التي لا يمكن أن تنفصم بين المتناهي واللامتناه 

غيــر مفــارق،  فــالروح المطلــق كفكــرة مطلقــة تتطــابق مــع فكــرة الإلــه، ولكنــه إلــه محايــث 
لــيس إلهــا علــى منــوال مــا هــو متــداول فــي المتــون الدينيــة، بــل هــو روح مطلقــة تــتحكم فــي 
ســيرورة التــاريخ، تطــوره وحركيتــه كأســمى درجــات مــا بلغــه التفكيــر الإنســاني مــن عقلانيــة 

المنطـق مـا هـو / وهو منطق التاريخ الذي يسيره الجدل، وبـذلك فمجـال اشـتغال الميتافيزيقـا
الروح بما هو جوهر مطلق تعـدل كينونتـه صـيرورته، "(...) ل ينصب رأسا حول إلا اشتغا

  . )2("أي أن الروح بما هو فكرة 

يحيل إلى أنه ماهية الكون تفعلها الإرادة الحرة العاقلة التي تبحث لها عن عقلانية فـي 
فة إنمــا جــدة التنــاول الهيجلــي ذلــك أن الفلســ(...) التــاريخ كإبــداع وتجديــد لــه، وتتجلــى إذن 

إن موضــوع "، "بموضــوع خــارج عنهــا"صــارت منــذ هيجــل تتحــدد بتاريخهــا الخــاص، ولــيس 
  .)3((...)"الفلسفة قد صار تاريخها الخاص 

فلسفة نسقية مـن منظـوره متمركـزة حـول مفهـوم الوجـود التـاريخي كمنتـوج إنسـاني يبـرز  
التعقـــل، تـــاريخ فاعليـــة العقـــل فيـــه، تـــاريخ يســـتوعب روحـــه فـــي كنهـــه فهـــو تـــاريخ للـــوعي و 

ذلــك أن مهمــة "(...) الحضــارة الإنســانية قوامهــا الاســتقرار لغــرض تحقيــق إقــلاع حضــاري 
                                                           

 .163، صالمرجع نفسه ،يوسف حامد الشين، مبادئ فلسفة هيجل 1
 .27فنومينولوجيا الروح، مرجع سابق، ص: هيغل 2
 .201هيغل ونهاية الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص: فتحي المسيكني 3
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وإدراك " المعقوليــة"الفلســفة لا تنحصــر فــي مجــرد ســرد للأحــداث، وإنمــا فــي إبــراز مظــاهر 
ولـذلك مثلـت ضـرورة اسـتئناف الجهـد الفلسـفي محـل (...) تعينات الفكر من خـلال الجـدل 

تبــدى يلأجــل إصــلاح مــا شــمل التفكيــر الميتــافيزيقي مــن تراجــع وباختصــار  اهتمــام هيجــل
  .)1((...)"الجهد الفلسفي كفهم ومعرفة للحقيقة وتاريخا لها 

الفعلـــي  يمعقوليـــة صـــانعة للتـــاريخ ضـــمن صـــيرورتها الحقـــة تســـتوعب الوجـــود الحقيقـــ 
يتحقــق بفضــل الفكــرة المطابقــة للشــأن العقلــي ويكــون لهــا جانــب واقعــي فــي الآن ذاتــه، فمــا 
علــى الواقــع إلــى الإصــغاء إلــى صــوت العقــل حتــى تــتم عقلنتــه بمــا يتماشــى ومنطــوق هــذا 

  .العقل

مـــــا يستشـــــف مـــــن هـــــذا التنـــــاول المقتضـــــب المـــــرتبط بالرؤيـــــة الهيجليـــــة ضـــــمن تخومهـــــا 
  :في الآتيالميتافيزيقية نجمله 

تعد فلسـفة هيجـل فلسـفة نسـقية أبانـت همـا فلسـفيا متمركـز حـول الاشـتغال والاهتمـام  -
مــا يقولـــه هيجـــل "(...) بالبحــث عـــن عقلانيــة فـــي التــاريخ، أي تقصـــي تـــاريخ الفكــر وهـــذا 

لــم (...) نفســه بــأن سيســتامه الفلســفي اشــتمل واســتغرق واحتــوى جميــع الفلســفات الســابقة 
ى التتمــة المنطقيــة للمجــرى التــاريخي للفلســفة المثاليــة، إنهــا فلســفة تكــن فلســفة هيجــل ســو 

  . )2((...)"كلية من حيث جوهرها، لها مميزاتها الخاصة 

وتنحصــر بــذلك مثاليتــه باعتبارهــا مثاليــة عقليــة بامتيــاز، مــا يؤكــد أن منظومتــه الفكريــة 
ارتــــبط بجانبهــــا  قوامهــــا العقــــل، وأن أفكــــاره لاتضــــاد قــــوانين العقــــل والمنطــــق وبخاصــــة مــــا

  .الميتافيزيقي
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كمـــا أنـــه فســـر حركيـــة الوجـــود تفســـيرا عقليـــا فـــالوجود أصـــله فكـــرة منبثـــق مـــن العقـــل  -
الكلي، وهذا أسمى ما يبلغه العقـل المثـالي ضـمن مسـتوياته، عقـلا لـيس مفارقـا للواقـع، بـل 

  .محايثاله يسير وفق ديالكتيك خاص به كمنطق داخلي يفسره

التــــاريخ مــــا هــــو إلا إبــــراز لتطــــور الــــوعي بالحريــــة، ويتجلــــى  وتقصــــيه لعقلانيــــة فــــي -
تحقيقهــا الفعلــي فـــي الارتقــاء بـــالجنس الجرمــاني الــذي علـــى منوالــه مجـــد الدولــة البروســـية 

ذلـــك أن الحريـــة وجـــدت فـــي "(...) باعتبارهـــا إلـــه وتحـــافظ علـــى الاســـتقرار ولهـــا قدســـيتها 
على، أي وجودها الحقيقي تلك هي غايـة العالم الجرماني الوسائل التي تحقق بها مثلها الأ

لينتهــي هــذا التــاريخ المزعــوم فــي الدولــة فــي صــورته النهائيــة (...) التــاريخ النهائيــة  نهايــة
مـا  فكـل. 1 (...)"فكل نشاط بشـري وكـل عمـل فكـري إنمـا يتحقـق مـن خـلال الدولـة (...) 

  .يتماشى ومنطوق العقل يرحب به، وما دون ذلك لا جدوى من وجوده واقعيا

منطـق هيجـل " (...) ما يعاب على هيجل أنه حصر وأسكن التاريخ فـي الفكـر، بـل أن
ويحجــزه ضــمن دائــرة " لوغــوس"كمــا يــرى هايــدغر، قــد أقــام الوجــود داخــل كــل مطلــق، أو 

هــو منطــق التــاريخ، وبالتــالي لــم ينــأى عــن منطــق عقلــي دعامتــه الجــدل و . )2("(...)منطقيــة
، فالفلســفة الهيجليـــة -كســابقية مـــن جهابــذة الفكـــر الفلســفي الميتـــافيزيقي–ميتافيزيقــا الـــذات 

غير أن استيعاب الملموس فـي المجـرد ودمـج الـواقعي فـي . بذلك ظلت منكفئة على نفسها
يرجـارد علـى وحـدة وعلى الضد مـن هيجـل يعتـرض كيـر ك"(...) العقلي أثار حفيظة نقاده 

إن الوجـــود الحقيقـــي عنـــد هيجـــل هـــو الفكـــر، وواقـــع الفكـــر هـــو واقـــع (...) الفكـــر والوجـــود 
كفكر إنه ذاته فقط، إنه تجريد، والتجريد لا يوافقه شـيء حقيقـي عنـد فيوربـاخ، لأن الوجـود 

إن الوجـــــود علـــــى هـــــذا النحـــــو هـــــو الوجـــــود بـــــالمعنى (...) الحقيقـــــي هـــــو الوجـــــود العينـــــي 

                                                           

، الدار العربية للعلوم، ناشرون، )ء الوعي بالواقعامقاربات فلسفية حول جدلية ارتق(تاريخ الوعي : مونيس بخضرة 1
  .258، ص2009، 1بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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يبـــدو اعتـــراض مـــاركس (...) فكـــرة مجـــردة أو فكـــرة بـــدون واقـــع (...) يزيقي القـــديم الميتـــاف
  .)1((...)"منصبا على الطبيعة الصوفية للجدل الهيجلي لاتخاذه الفكر أو الروح منطلقا 

وإن تمـــــايزت بتمـــــايز الـــــرؤى الفلســــــفية –فمســـــعى هـــــؤلاء منصـــــب رأســـــا حــــــول مهمـــــة 
غيــر أنهــا ســعت إلــى تحريــر الوجــود مــن ســلطان العقــل وطغيانــه ومطلقيتـــه  -بنصوصــها

الثـــوري وذلــك بمنحــه علاقــة ملموســة تعــانق الواقــع، وبخاصــة القلــب الــذي احدثــه المفكــر 
.لمثاليــة هيجــل وإعطائهــا بعــدا ماديــا، فالمــادة بحســبه هــي صــانعة الــوعي" كــارل مــاركس"

                                                           

التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د ط، ). ماركس -فيورباخ–كيركجارد(نقد فلسفة هيجل : ف حسن خليفة 1
 .182، 58،97، ص ص 2006



 

 

  
  

  

  :الفصل الثاني

  المساءلة النقدية للتراث الميتافيزيقي

  .ماركس والمادية الديالكتيكية: المبحث الأول �

 نيتشه وهدم الميتافيزيقا الغربية: المبحث الثاني �

 )الشعور(وميتافيزيقا الوعي فرويد : المبحث الثالث �

 هايدغر وتقويض العقل الميتافيزيقي: المبحث الرابع �
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    :مفتتح

إن مــا كــان يعتقــد فــي تــاريخ الفكــر الفلســفي الميتــافيزيقي فــي مجملــه مــن تحقيقــه لــذلك 
الذهنيـــة الفلســـفية عبـــر الإكتمـــال النســـقي وانغلاقـــه بمـــا لا يقبـــل المســـاس بـــه الـــذي بلورتـــه 

محطات من هذا المشروع الميتافيزيقي بـدء مـن الفلسـفة اليونانيـة مـرورا بالحداثـة الفلسـفية، 
وصــولا إلــى عصــر التنــوير الفلســفي ومــا تبعــه، أدى إلــى إحــداث ثــورة فكريــة قلبــت مــوازين 

بصـفة لـم ينتظـر حدوثـه و  هذا الاعتقاد السائد الذي شـاء أن يعمـر طـويلا إلا أنـه حـدث مـا
طارئـــة، حيـــث انقلبـــت الفلســـفات الكلاســـيكية المثاليـــة والعقلانيـــة مـــن فلســـفات وثوقيـــة إلـــى 
فلسفات يتخللها نوع من الشك وعدم اليقين فيما توصلت إليه هذه المجهودات الفلسفية في 
ـــاب فـــي الفلســـفة  ـــاره فلاســـفة الارتي ـــذة فكرهـــا، هـــذا الشـــك أث ـــد جهاب ـــافيزيقي عن بعـــدها الميت

إضــــافة إلــــى مــــارتن . كــــارل مــــاركس، نيتشــــه وفرويــــد: الثلاثــــي المتمثــــل فــــيوهــــم  الحديثــــة
ضمن هذا المسار التقويضي لمرتكزات الميتافيزيقا الغربيـة،  في الفلسفة المعاصرة هايدغر

  فكيف تمت مساءلة الميتافيزيقا الغربية ضمن هذا التوجه النقدي بتنويعاته الفكرية؟  
  .الديالكتيكيةماركس والمادية : المبحث الأول

 )Marx Karl )1818/1883كـارل مـاركس للميتافيزيقـا مـع  المسـاءلةستكون بداية هذه 
ألمــــاني الــــذي إذا مــــا ذكــــر اســــمه  ومــــؤرخ ،وعــــالم اجتمــــاع ،واقتصــــادي ،ألمــــاني فيلســــوف

الفيلســوف ورجــل الأعمــال  بــالموازاة مــع صــديقه إلــى جانبــه الماديــة الدياليكتيكيــة تحضــر 
 وبالتـالي والماديـة التاريخيـة،  Friedrich Engels)1895-1820(انجلـز فريـديريك: الألمـاني

الكلمــة اليونانيــة  "(...)يــك فهــي كلمــة مــأخوذة مــن لكتأن نوضــح معنــى كلمــة ديا نــود بدايــة
ومعناهــــا المحادثــــة والمجادلــــة، وكــــان الــــديالكتيك يعنــــي، فــــي عهــــد الأولــــين فــــن " ديــــاليغو"

وبالتغلـــب لـــى الحقيقـــة باكتشـــاف التناقضـــات التـــي يتضـــمنها اســـتدلال الخصـــم، إل و الوصـــ
  1"عليها

                                                           

قدري محمود : ، ترجمة)سوريا ( المادية الدياليكتية والمادية التاريخية، دار دمشق للطباعة والنشر : جوزيف ستالين 1
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وكــان بعــض الفلاســفة الأولــين يعتبــرون أن اكتشــاف تناقضــات الفكــر والمصــادمة بــين 

راء همــا خيــر وســيلة لاكتشــاف الحقيقــة، لهــذا الأســلوب الــديالكتيكي فــي التفكيــر، الــذي الآ
طبــق فيمــا بعــد علــى حــوادث الطبيعــة، أصــبح الطريقــة الدياليكتيكيــة لمعرفــة الطبيعــة، إن 

تغيــرة دائمــا وأبــدا، وتطــور الطبيعــة ممتحركــة  الطبيعــة، بموجــب هــذه الطريقــة هــيث حــواد
هـــو نتيجـــة تطــــور تناقضـــات الطبيعــــة، نتيجـــة الفعـــل المتبــــادل بـــين القــــوى المتضـــادة فــــي 

  1".الديالكتيك هو، من حيث جوهره، ضد الميتافيزيقا تماما " الي تالطبيعة، وبال
كس، فقـــد أخـــذ عـــن هيجـــل جـــوهر منطقـــه فـــي وبـــالعودة إلـــى الماديـــة الجدليـــة عنـــد مـــار 

ى أن القاعـدة التــي ينطلــق أالجـدل، لكنــه لـم يقبــل منطلقاتـه المثاليــة فـي هــذا المجـال لأنــه ر 
انعكــاس " منهــا الجــدل هــي المــادة ولــيس الفكــرة، لأن الفكــرة فــي نظــر مــاركس مــاهي إلا 

  2."الواعي لحركة العالم الحقيقي الدياليكتيكية
كلا من ماركس وانجلز فـي تعريفهمـا للطريقـة الديكالتيكيـة، يرجعـان كما أننا نلاحظ أن 

عــادة الــى هيجــل باعتبــاره الفيلســوف الــذي أبــان الخطــوط الأساســية الــديكاليكتيك، غيــر أن 
ديالكتيـك هيجـل، ذلـك أنهمـا لـم يقتسـبا  هذلك لا يعني أن ديالكتيك ماركس وانجلز هـو عينـ

وطرحـا قشـرته المثاليـة، ثـم وسـعاه وأنميـاه وأعطيـاه ه العقلية، تمن ديالكتيك هيجل سوى نوا
ـــالي ـــا حـــديثا، ويقـــول مـــاركس بهـــذا الصـــدد مـــن خـــلال نصـــه الت إن طريقتـــي " طابعـــا علمي

الديالكتيكيــة لا تختلــف عــن الطريقــة الهيجليــة مــن حيــث الأســاس فحســب، بــل هــي ضــدها 
هـي فـي ) لفكرة ا( تماما، فحركة الفكر، هذا الفكر الذي يشخصه هيجل ويطلق عليه اسم 

نظــره خــالق الواقــع وصــانعه، فمــا الواقــع إلا الشــكل الحــادثي للفكــرة، أمــا فــي نظــري فعلــى 
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ســان، لإنالعكــس، ليســت حركــة الفكــر ســوى انعكــاس الحركــة الواقعيــة، منقولــة إلــى دمــاغ ا
  1.ومستقرة فيه

المـــادي فـــي  وصـــديقه انجلـــزمـــاركس كـــلا مـــن بعـــض الدراســـات إلـــى أن اتجـــاه  تؤكـــدو 
، حيـث كـان مـن دعـاة الفلسـفة الألمانيـة ٭خلود فيج فيوربامن تفسير الديالكتيك جاء بتأثير 

 جانــب آخــر، غيــر أنهمــا مــن والتمثــل بهــذا التــأثير كليهمــا اعتــرف الماديــة فــي ألمانيــا، وقــد
بتطويرهمــا للتفســير المــادي للتــاريخ وصــياغته علــى أســاس  وذلــك لــه بفكــرة التجــاوز يقــران

  .ديالكتيكي
 إلـىالطبيعة والعلـوم الطبيعيـة  حيزفي كونهما نقلا الفكرة المادية من  إسهامهماويكمن 

وتحقيـق  وكرؤيـة كونيـةلفهم تطورات المجتمعـات،  شاملامنهجا  المجتمع، واتخذا منه حيز
ســلاحا فــي يــد ) الماديــة ( اتخــذا مــن الفكــرة العلميــة  دفإنهمــا قــ" ممكنــات تغييــره، وبالتــالي 

                                                           

  ... ، ص1947، 1، ج)القاهرة ( راش البراوي، مكتبة النهضة المصرية : رأس المال، ترجمة: كارل ماركس 1
فيلسوف وعالم اجتماع  ألماني، درس اللاهوت في )  Feuerbach, Ludwig Andeas  )1804 -1872٭

، اختلى في (...)حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إرلانغن،. هايدلبرغ والفلسفة في برلين حيث أخذ عن هيجل
لايبنتز وبايل، ودراسة : ا، ومقالات حولإحدى قرى بافاريا حيث أعد كتابه تاريخ الفلسفة الجديدة من بيكون إلى سبينوز 

في نقد الفلسفة الهيجلية، وعددا من المباحث في النقد الديني كانت بمثابة تمهيد لسفره الكبير، ماهية المسيحي، 
أكثر ما يؤخذ (...) أطروحة مدخلية إلى إصلاح الفلسفة، ومبادئ فلسفة المستقبل، ماهية الدين، ونظرية نشأة الكون 

عتبار لدى فيورباخ هو التأثير الحاسم الذي مارسه على ماركس وانجلز، والاتجاه الجديد الذي شقه للدراسات بعين الا
في مجال فلسفة الدين، بيد أن الدلالة الرئيسية لفكره تكمن بالأحرى في الموقف الذي اتخذه ضد فلسفة هيجل التأملية 

مال فيورباخ أكثر فأكثر فيما بعد (...) الميتافيزيقي الهيجلي -جدليانعتق فيورباخ من ربقة الجهاز ال) (...) المثالية(
، ورام الدفاع عن تمامية الانسان ))يوقف على قدميه الانسان الذي كانت الفلسفة التأملية أوقفته على رأسه((إلى أن 
لا هوادة ضد المثالية التي وقد ناضل ب.آخر ممثل كبير للفلسفة الكلاسيكية الألمانية كان لودفيغ فيورباخ(...) الفردي

، 492ص ص . كانت سائدة في الفلسفة الألمانية، ولكن فلسفته لم تخرج بالإجمال عن إطار المادية الميتافيزيقة
، دار الطليعة )الفلاسفة، المناطقة، المتكلمون، اللاهوتيون، المتصوفون(معجم الفلاسفة : ، جورج طرابيشي493

   1987، 1ن، طللطباعة و النشر، بيروت، لبنا
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الجمـــاهير فـــي معركتهـــا نحـــو مجتمـــع أفضـــل، أي أنهمـــا اســـتخدما الفلســـفة كســـلاح فـــي يـــد 
  .1"صراع طبقي إلىع الفلسفي لصراالجماهير، ونقلا ا

 بخــلافأنــه : أساســية أهمهــا محــاوربولأن الــديالكتيك علــى الطريقــة الماركســية يتميــز 
فــي انفصــال بعضــها شــياء، أو الحــوادث للأميتافيزيقيــا، لا يعتبــر الطبيعــة تراكمــا عرضــيا ال

الطبيعــة كــلا واحــدا وتماســكا،  إن، بــل ومنعزلــة ومســتقلة بعضــها عــن بعــض، عــن بعــض
أحـدهما بـالآخر، ويكـون  القترتبط فيه الأشياء والحوادث فيما بينهمـا ارتباطـا عضـويا ويتعـ

  .ةلقاببعضها شرطا لبعض بصورة مت
تكون في حالـة حركـة وتغيـر دائمـين، حالـة تجـدد وتطـور لا بهذا في صيرورة والطبيعة 

 ينقطعــان فيهــا دائمــا شــيء يولــد ويتطــور، وشــيء ينحــل ويضــمحل، ويقــول إنجلــز موضــحا
مـد لا  هـي فـي(...) لـى أكبـر الأجسـام إإن الطبيعة بأجمعهـا، مـن أضـأل الأجـزاء "  :ذلك

  2(...)بديين أينقطع، في حركة تغير مستمرين 
محـــك اختبـــار الـــديالكتيك، وبرهنـــت بـــذلك مجـــال و الي فالطبيعـــة بنظـــر انجلـــز هـــي تـــوبال

ـــــوم الطبيعـــــة الحديثـــــة أن الطبيعـــــة تعمـــــل فـــــي الأخيـــــر بصـــــورة ديالكتيكيـــــة لا بصـــــورة  عل
داروين الذي وجـه  زشارلتلى هنا إ ننبهوواقعا و  يخا، فلها تار كقوة مفارقة عنها ميتافيزيقية

الميتــافيزيقي للطبيعــة، مثبتــا أن العــالم العضــوي برمتــه،  والتفســير لــى الفهــمإ قاضــيةضــربة 
  .كله نتاج متطور يجري منذ ملايين السنين

أوضـــح أن مفهومـــه للماديـــة ) ســـرة المقدســـة لأا( أن مـــاركس مـــن خـــلال كتابـــه  يتضـــح
في فرنسا في القـرن الثـامن عشـر علـى  شاعيختلف اختلافا كبيرا عن مفهوم المادية الذي 

فهـو علـى "ديـاليكتيكي جـدلي، هـو نمـا مفهومـه للماديـة إ لـي، و آاعتبار أنه مفهوم ميكـانيكي 
لــى التفســير الميكــانيكي علــى أنــه يلائــم علــوم الطبيعــة والكيميــاء، لأنهــا إغــرار هيجــل نظــر 

                                                           

، 31، ط)سوريا ( ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع )ها أم نبددها دهل نجد( ماركسية ماركس : رفعت سعيد 1
  .م2006
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ية مشكلات تتصل بـالتطور التـاريخي، ولـم يعتقـد مـاركس ابـدا ى أتعالج مواد لا تنطوي عل
  1(...)"أن أساليب ما يمكن ان تأخذ بها الدراسات الاجتماعية

كيـف،  إلـىقـانون تحـول الكـم كما أن المادية الديكالتيكية قائمة على قوانين ثلاث وهي 
التفصـيل فيهـا حتـى  بشـئ مـن وسـنأتي: قانون وحدة الأضداد وصراعها وقـانون نفـي النفـي

  .....تتضح صورتها أكثر، فهي بمثابة قوانين أساسية تشكل المنهج 
، رن لكـل شـيء جـوهرا وظــواهإلـى كيـف فمـن المعلــوم أفيمـا يخـص قـانون تحـول الكــم ف

بتعبيــر آخــر، مــا يكــون بــه الشــيء هــو، وأمــا الظــواهر للشــيء فجــوهر الشــيء ذاتيتــه، أو 
 غلافلا تعـــدو أن تكـــونتجلياتـــه الواضـــحة، وهـــي ليســـت أكثـــر مـــن خصـــائص فتحيـــل إلـــى 

 عبــريإحــداهما : لــى مقــولتينإللجــوهر، هــذه الخصــائص، أو الظــواهر تنقســم فــي مجموعهــا 
ا بـــالكيف، فمقولـــة الكـــم هـــي تلـــك الظـــاهرات التـــي يحـــدده اعبـــر عنهـــي�خر بـــالكم، والأ اعنهـــ

لجـوهر ذاتـه، إذ هـي حايثـة لمو أما مقولة الكيف فهـي عبـارة أدق  ...العدد، الحجم، القياس
العــدد، الحجــم، الــوزن ونحوهــا، كــالقوة،  :لمــا تعلــق بـــالجوهريــة للشــيء المتجــاوزة  الأمــارات

  ...الضعف، البقاء والزوال
الماركسية أن التغيرات التي تطرأ على كمية الشيء تؤثر أخيرا في تغييـر فتوجب بذلك 

  .كيفياته
والتغيير الكيفي بنظر الماركسية مختلف عما يحـدث فـي التغييـر الكمـي أي أنـه يتحقـق 

، إلا أن شــكل هــذه ب صــفة طارئةومفاجئــةبل وبوثبــةتــدريجيا، غيــر أن التغييــر الكيفــي يأتيــ
وأخـرى، بحسـب اخـتلاف الطبيعـة التـي هـي موضـوع التغيـر،  حالـة فيها بـينتختف  الطفرة

مختلفــا عمــا يــتم فــي الطبيعــة ، يكــون )العضــوية غيــر(مــا يحــدث فــي الطبيعــة الميتــة " إذ 
عـن طريـق إحـداث ثـورة  تقدمـهإذ يمكن تطبيقه علـى المجتمـع الإنسـاني فـي  2."(...)الحية

                                                           

  .337المفصل في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص : هاشم يحيى الملاح 1
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ذلـك "(...) كوضع جديـد  ئطار فهي كحصيلة لتغير كمي تدريجي، تؤدي إلى تغير كيفي 
لــى الحالــة الكيفيــة الجديــدة هــو فــي الغالــب تقــدم إأن الانتقــال مــن الحالــة الكيفيــة القديمــة 

أمـا قـانون وحـدة الأضـداد وصـراعها،  .تقدم وتطور يتحقـق فـي تـاريخ المجتمعـات .1(...)"
فقــد ثبــت أن كــل شــيء متغيــر متطــور، ذلــك قــدر مشــترك بــين جميــع المعــاني والتصــورات 

  .التي عبر عنها دعاة الديالكتيك قديما وحديثا
 ضــــدادصراعالأ والعامــــل الأساســــي بنظــــر الماركســــية فــــي هــــذا التطــــور، مصــــدره هــــو

د فــي كــل شــيء، بــل حتــى ضــمن الوحــدة موجــودة متزاحمــة ضــمن الشــيء الواحــ"باعتبارهــا
الصــغيرة المتجــزأة مــن الشــيء، والعامــل المباشــر للتطــور هــو الصــراع الــذي يــتم بــين هــذه 

ولمــا كانــت هــذه الأضــداد توجــد  رت،غن وحــدات المــادة مهمــا ضــؤلت وصــالأضــداد ضــم
وتتصــارع ضــمن وحــدة، ولا تتعــايش متجــاورة منفصــلة بعضــها عــن بعــض، فقــد كــان المــآل 

إذ هــو  )...(أي تجــاوز كيفيــات ســابقة قديمــة إلــى كيفيــات أخــرى .)..(هــو التطــورالحتمــي 
  2".السبيل الوحيد لحل التناقض بعد طول احتكاك وصراع

 –العقلــي الميتــافيزيقي بعيــدا عــن التصــور – والوقــائع ومــن المســتحيل فــي عــالم الواقــع
ذلــك أن " تنــاقض، الحصــول علــى طــرف دون وجــود الطــرف الآخــر، وإلا لمــا كــان هنــاك 

و المضـــمون طرفـــي التنـــافض يســـتمد كـــل منهمـــا وجـــوده مـــن الآخـــر، وصـــراع الجـــانبين هـــ
، وإن النقيضـــين يتعايشـــان فـــي دقيقـــة واحـــدة، كالحيـــاة والمـــوت، الـــداخلي للحركـــة والتطـــور
كـــلا الجـــانبين المتناقضـــين يميـــل فـــي ظـــروف معينـــة إالـــى (...) البرجـــوازيين والبروليتـــاريين

ـــــب الآخـــــــر، فالبروليتاريـــــــا الثـــــــائرة تصـــــــبح حاكمـــــــة بعـــــــد ان كانـــــــت الانتقـــــــال إالـــــــ ى الجانــ
  . 3(...)محكومة

                                                           

( ، منشورات المكتبة العصرية، 1شعبان بركات، ج: أصول الفلسفة الماركسية، ترجمة: نو جورج بوليتزروآخر 1
  .73، دط، دس، ص )بيروت –صديدا

  .36نقض أوهام المادية الجدلية، مرجع سابق، ص : ضان البوطيمحمد سعيد رم 2
  .225م، ص 2004في فلسفة التاريخ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، دط، : أحمد محمود صبحي 3
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 كمـــا تعتقـــدهوثالـــث هـــذه القـــوانين وآخرهـــا قـــانون نفـــي النفـــي، حيـــث يمتـــاز هـــذا القـــانون 
بنـاء، لغـرض وإنما هو هـدم  الاضمحلال والزوال هو ن النفي ليسأالماركسية في فلسفتها،

أكثــر فيمــا ذهبــت إليــه الماركســية  ولأجــل تبيــين، والتشــييد تجديــدلغــرض ال وإعطــاب تخريــب
مـــا مـــن كيفيـــة إلا وهـــي تحمـــل فـــي باطنهـــا بـــذور نســـخها بمـــا هـــو أتـــم "(...)أنـــهمـــن خـــلال 

الاســـتمرار الـــذي لا توقـــف لـــه، فهـــو ف.1"وأفضـــل، عنـــدما تحـــين اللحظـــة الطبيعيـــة المناســـبة
 نفــي النفــي الــدياليكتيكي" أن كمــا.دســتور التطــور الــدائم، ورمــز الجــدة الناســخة لكــل قــديم

أي أنــه لــيس معنــى نســخ القــديم أو نفيــه مــن  2".تــرض النفــي والمحافظــة علــى حــد ســواءيف
، فـي ذلـك مـا صـلح منهـاقبل الظاهرة أو الكيفية الجديـدة، القضـاء علـى عناصـره كلهـا بمـا 

نفـي النفـي  إضـافة إلـى عمليـة  .بل هو نفي من شأنه أن يحـتفظ بأفضـل خصـائص القـديم
نفـي النفـي ضـمن  يعـود، بـل بشـكل دائـري، بحيـث لا تتخذ لها مسارا طوليا وبصفة مطـردة

مغـــاير مـــن حيـــث غنـــاه وأفضـــليته عـــن  ، ولكـــن بشـــكلفلكـــه الـــدائري إلـــى أطروحتـــه الأولـــى
، حيــث حلقــة مغــايرة عــن تلــك التــي ســبقتهاديــاليكتيكي تتكامــل  تحــريض، وعنــد كــل  ســابقه

وانتخــاب الأصــلح التــي طرحهــا دارويــن أكبــر ثــروة فــي تــرى الماركســية فــي نظريــة التطــور 
لهــذه القــوانين الديكالتيكيـــة، كمــا أن  .مجــال الاستشــهاد علــى صــحة هــذا القــانون وحتميتــه

، بحيــــث تــــرى أن مــــن أبــــرز أثــــار بكــــل صــــرامةشــــتى، تتمســــك بهــــا الماركســــية  أبجــــديات
 رؤيــــة للعــــالم تملــــك تكســــبها صــــفة الشــــمول وتجعلهــــا تلــــك التــــيالــــديكالكتيك ومكتســــباته، 

تتكـــئ عليهـــا  مقـــولاتالأبجـــديات كمســتلزمات و  بطبيعتــه ووقائعـــه وتاريخـــه ومــن أبـــرز هـــذه
بـل تعـد الركيـزة ، ومعين الوصول إلى الحقـائقأن المادة هي أساس الوجود  الماركسية نجد

واســتتباعاتها كثمــرة  ، فالمــادةعمــق فيهــامــا تشــتمله مــن فــي الفلســفة الماديــة بكــل  الأساســية
ـــروح، الفكـــر: بمـــا فـــي ذلـــك انوجادهـــا أول الموجـــودات مـــن وجهـــة نظـــر الماركســـيين ... ال

وعي الانسان، مستقلة في الوجود، عـن ادراكاتـه، كمـا أن  بمنأى عنوأقدمها فهي موجودة 
                                                           

  .72أصول الفلسفة الماركسية، مرجع سابق، ص : جورج بوليتزر 1
  .106دار التقدم، موسكو، دط، دس، ص : ت عرض موجز للمادية الديالكتيكية،: تاخو بودوستنيك وي 2
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واهر ظـــالمـــادة ملازمـــة للحركـــة حتـــى الموجـــودات الجامـــدة فهـــي فـــي حركـــة مســـتمرة، فكـــل 
أن العالم ضـمن لى إ، إضافة والصيرورة ست في واقعها العلمي إلا ثمرة الحركةالطبيعة لي

منـــذ وجودهـــا وهـــي فـــي تحـــرك وتطـــور باعتبارهـــا المـــادة  يؤكـــد علـــى أنوحدتـــه وســـرمديته، 
قديمة أزلية، والعالم واحد هو العالم المادي الخاضع لإحساس الانسان وشعوره، فلا وجـود 

يعـــد ، كمـــا أن الــوعي عــالم الغيبيـــات والماورائيــاتق عليـــه لعــالم قبلـــه أو بعــده، أو مـــا يطلــ
الــدماغ، وهــذا يعنــي أنــه لا وجــود للــوعي ولا  غايــة فــي التنظــيم والتــرابط وهــيوظيفــة لمــادة 

متمثـل فـي الـدماغ  نـب تنظيمـياتسـتند إلـى جيمكن أن يوجد دون مادة، والوعي نتاج مادة 
دماغ، فكـــان بـــذلك للـــوظيفـــة  إلا هوإذن مـــا فـــالوعيوفاعليتـــه النشـــطة باســـتمرار، ، البشـــري

التفكيــر مــن خصــائص الانســـان النابعــة مــن نشــوء الشـــكل إلا علــى المــادة، خــلال عمليـــة 
التطـور التـدريجي الــذي مـر بأحقـاب طويلــة، والفكـر والـوعي بنظــر الماركسـية هـو انعكــاس 

 .لواقعاعن مرآة عاكسة  لى الدماغ، فالفكر إذن ليس إلا إصور الأشياء 
ـــــ ــــق ب ــــي: أمــــا مــــا تعل ــــول مــــاركس ف ــــة فــــي الفكــــر المــــادي، فيق ــــة التاريخي ــــه  المادي كتاب

تصور أحد الأشخاص يوما؟، أن الناس إنما يغرقون في المـاء لأن "الأيديولوجية الألمانية 
فكرة الثقل تسيطر على أذهانهم، واعتقد أن الناس إذا تمكنوا مـن الـتخلص مـن هـذه الفكـرة 
بــأن وصــفوها بأنهــا خرافــة مــثلا أو وهــم دينــي ، فــإن ذلــك ســوف ينقــذهم مــن جميــع أخطــار 

ظلــت الإحصــاءات تمــده بالأدلــة التــي  وظــل طــوال حياتــه يحــارب وهــم الثقــل، الــذي الغــرق
تثبــت مالــه مــن عواقــب وخيبــة، هــذه الشخصــية هــي النمــوذج الســائد الــذي يمثــل الفلاســفة 

  .1"الثوريين من الألمان في الوقت الحاضر
هــذا الــنص يمكننــا مــن خــلال عرضــه  الولــوج إلــى الماديــة التاريخيــة لــدى مــاركس، وإن 

، ولــم تظهــر فــي كتاباتــه إلا فــي صــورة شــذرات كــان هــو نفســه لــم ينشــر عرضــا رســميا لهــا
لــم يكــن يعتبــر الماديــة التاريخيــة نظامــا "(...) وردت فــي جميــع أعمالــه الأولــى، كمــا أنــه 

                                                           

  .105م، ص 1976، 1فؤاد أيوب، دار دمشق، ط: الأيديولوجية الألمانية، ترجمة: كارل ماركس 1
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ليهــا علــى أنهــا أســلوب عملــي فــي التحليــل الاجتمــاعي إفلســفيا جديــدا بقــدر مــا كــان ينظــر 
  1" .والتاريخي وقاعدة للاستراتيجية السياسية

اريخيــة مــن أخطــر النتــائج المترتبــة علــى الماديــة الدياليكتيكيــة المتعلقــة وتعــد الماديــة الت
  .بالطبيعة وأحكامها، بل هي الغاية التي أقيمت لها الفلسفة المادية دعامة وأساسا

ومـن هنـا يمكننــا القـول أن الماديــة التاريخيـة هـي ثمــرة الانتقـال بــالفكر المـادي وقوانينــه "
ليـات وأشـكال ونتـائج هـذا آلى مجال المجتمع وتطـوره، و إفة العامة في مجالي العلوم والفلس

ويمكــن القــول أن الماديــة التاريخيــة هــي محاولــة ماركســية للإجابــة بأســلوب (...) التطــور 
وممكنــــــــات ومســـــــــتقبل التطــــــــورات والصـــــــــراعات  ثعلـــــــــى دوافــــــــع وبواغـــــــــ) ...(مــــــــادي و
غايــة مــاركس فــي تفســيره للتــاريخ تحليــل الماضــي فحســب، بــل  وليســت 2،"(...)المجتمعيــة

فليســــت النظريــــة دراســــة موضــــوعية "(...) الهــــدف منــــه فهــــم الحاضــــر والتنبــــؤ بالمســــتقبل،
للأنظمة الاجتماعية في تطورها خلال عصور التاريخ من أجل التعـرف علـى أسـباب قيـام 

أســمالية فــي الحاضــر والتنبــؤ هــذه الأنظمــة وعوامــل انحلالهــا، وانمــا تــدور حــوول تحليــل الر 
فعمـد علـى تفسـير الماضـي منـذ أقـدم عصـوره بـل والعـودة   3(...)"بالشيوعية فـي المسـتقبل

  .لى المجتمعات البدائيةإ
ــــة والتــــي تســــمى بالتشــــكيلة  ــــا تكمــــن الفكــــرة الماركســــية فــــي إطــــار الماديــــة التاريخي وهن
الخماســية، فتــاريخ البشــرية حاضــرها ومســتقبلها عبــارة عــن عمليــة تاريخيــة متســقة ومنســقة 

هذه الأحداث والأفعال أمكن من وجهت النظر الماركسية تصـنيفه إلـى خمـس تشـكيلات "و
ة، الاقطاعيــــة، الرأســــمالية، الاشــــتراكية، هــــذه المرحلــــة ، العبوديــــالمشــــاعية: أساســــية هــــي 

التـي تمثــل نهايـة التــاريخ بنظـر مـاركس فــي هـذه المرحلــة و . 4"الأخيـرة تنتهـي الــى الشـيوعية
                                                           

، دط، دس، )القاهرة( محمد سامي عاشور، دار القلم : عبد الكريم أحمد، مراجعة :تكارل ماركس، : إيسيا برلين -1
  .125ص

  17،18ماركسية ماركس، مرجع سابق،  ص ص  :رفعت سعيد  -2
  .232في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص : أحمد محمود صبحي -3
  .18مرجع سابق، ص : رفعت سعيد -4
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وكــــل مرحلــــة مــــن هــــذه المراحــــل يمتلــــك نســــقا خاصــــا متميــــزا مــــن أدوات الإنتــــاج وأشــــكال 
  .ب الصراع بين هذه القوىملكيتها، وعلاقات الإنتاج وقوى الإنتاج، ومعطيات وأسالي

هـذه المقاربـة الماركسـية المقتضـبة تظهـر مـن خـلال مـا أورده  منوكنتائج نستنبطها    
ـــه )1947(فتحـــي التريكـــي : المفكـــر التونســـي (...)  : "بقولـــه: فلســـفة التنـــوع: ضـــمن كتاب

فلســفة تقــوم علــى نظــرة جديــدة للواقــع المعــيش، وهــي فلســفة ديناميميــة ترتكــز علــى رفــض 
الفلســـفية المألوفـــة كالديكاريتـــة ق علـــى نفســـه، وهـــو مـــا يميزهـــا عـــن الأنســـاق لـــغنق المالنســـ

تســتخدم مــنهج الماديــة الديالكتيكيــة (...) والهيجليــة، فهــي إذن غيــر نهايــة تــرفض الانغــلاق
ثـورة علـى وضـع سـائد داخـل المجتمعـات  1"وبذلك يكون الفكر الماركسـي فكـر نقـدي ثـوري

يسـير وفـق مسـار في صورته الخطية، وإنما التقدم تاريخيا ليس  االانسانية، تستوجب مسار 
لا يتماشــى ومــا يطــرأ علــى ، غيــر أن القــول بهــذه الحتميــة الــدائرييتحقــق فــي شــكله حتمــي 

 روجيـه غـارودي: الفيلسـوف الفرنسـيوتظهـر بـذلك اعتراضـات .التاريخ مـن أحـداث فجائيـة
Roger Garaudy )1913/2012 ( تألـب فبعدما كان ماركسيا بامتياز معتنقا لها كمذهب

بنـى موقفـا معارضـا لكثيـر مـن  ماركسية القـرن العشـرين: عليها وبخاصة بعد صدور كتابه
، إذ يتهمها بالتحول إلى دين رسـمي ذي طقـوس ولهـا أتبـاع، وبالتـالي ثـار مسلماتها الثابتة

ه هــي تلــك الحيــة التــي تهــتم بالجانــب والماركســية الحقــة بحســب .تزييفاتهــا وانحرافاتهــاضــد  
نســــاني فــــي الانســــان، فهــــذا التصــــحيح والتعــــديل فــــي مســــارها ومعالجــــة بعــــض جوانــــب لإا

  .القصور فيها
  
  
  
  

                                                           

   91، ص1999، 2فلسفة التنوع، دار العيون،  الدار البيضاء، المغرب، ط: فتحي التريكي 1
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 :نيتشه وهدم الميتافيزيقا الغربية: المبحث الثاني
 Friedrich" "فريديريك فلهـالم نيتشـه"لم يتوان الفيلسوف الألماني فيلسوف العدمية والقوة 

Wilhelm Neitgsche ) "1844- 1900 ( من توجيه ضرباته المطرقيـة صـوب الميتافيزيقيـا
والتــي مثلــت مرحلــة بــدأ فيهــا اخــتلال تــوازن الفكــر الفلســفي، حتــى يــتمكن مــن تشــكيل بــؤر 

        *يا مســــتعينا فــــي ذلـــــك بمــــنهج جينيـــــالوجتــــوتر فــــي تـــــاريخ الميتافيزيقــــا لغــــرض مســـــاءلته

الفكــر الــذي بقــي حبــيس أســوار الميتافيزيقــا ومفاهيمهــا ورؤاهــا بغيــة تقصــي معوقــات هــذا 
التقليديــة الأمــر الــذي اســتدعى معــاودة قلــب لهــذه التوجهــات الفكريــة والمفــاهيم الميتافيزيــة 

  .وبخاصة ما تعلق بسؤال الحقيقة
حيــث يحتــل ســؤال الحقيقــة عنــد نيتشــه، كمــا دأبــت علــى ذلــك كــل فلســفة خالــدة، موقــع 

إذا كانــت الأطروحــات النتشــوية تقتفــي فــي مجمــل أطوارهــا آثــار المقولــة و . (...) الصــدارة
أن نتفلســف يعنــي أن نبحــث عــن الحقيقــة بكــل مــا نملكــه مــن تعقــل، : "الأفلاطونيــة الشــهيرة

، فأصـــبح 1"فـــالمنظور النتشـــوي لا يفتـــأ يخـــالف ويختلـــف عـــن المعنـــى الأفلاطـــوني بامتيـــاز
ا الكبـرى مــع أفلاطـون مــن خـلال اســتناده إلــى القـول بالحقيقــة مجـرد حكايــة ابتـدأت ســرديته

منطق الثنائيات الذي انبثقت على إثره الميتافيزيقا الغربية، محصورا في جانبه الأنطلـوجي 
بـــين موضـــع المثـــل الـــذي تســـتقر فيـــه الحقيقـــة وعـــالم المحسوســـات الزائـــف، عـــالم الظـــلال 

التقســيم " الأنطلـوجي أو  هـذا التقيـيم" (...) والضـلال و الأوهـام، وعلـى هـذا الأســاس فـإن 
الذي يعـد بـلا شـك أعظـم قـرار أقـدم عليـه فيلسـوف فـي تـاريخ الفلسـفة هـو الحـدث الفلسـفي 
الذي كان حدد حتى اللحظة الراهنة كامل مصـير العـالم وماهيـة الإنسـان وأسـلوب التفكيـر 

                                                           

*" La génealogie "  الكلمات غرضه هو مساءلة المفاهيمما هي إلا استراتيجية نقدية ومنهج حفري داخل 
  .الميتافيزيقيا وقلبها لتكسبها معان لم تتوفر فيها من قبل، وهي كما جاءت في القاموس الفلسفي الفرنسي

« Dictionnaire Philosophique » : André Conte Sponville, Editions : Puf, 2001, P 285.     

في جينيالوجيا الأخلاق، يتساءل "وفي (...) ولكن عند نيتشه فهي حول القيم،  هو تقصي أصول الأنساب والجينات،
  .              قأصل أحكامنا الأخلاقية بغية التوجه صوب تاريخ حقيقي للأخلا" نيتشه عن

 .58الإنسان ينقض ذاته، مرجع سابق، ص: أفول الحقيقة: عبد العزيز بومسهولي 1
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لك وهو الذي أفسح في المجال أيضا لبروز الخطاب الميتافيزيقي حول الحقيقـة، فيكـون بـذ
التقسيم الثنائي الأفلاطوني للعالم هو الذي وفر وحدد المـوطن الأنطلـوجي لمفهـوم الحقيقـة 

، حقيقـــة اســـتقر المقـــام فيهـــا فـــي موضــــع المثـــل العلـــوي، موضـــع اليقـــين والثبــــات  1(...)"
والاســتقرار، فهــذا الــزعم الــذي تــدعمت بـــه أنطلوجيــة أفلاطــون ســتجر إليهــا تباعــا نظريتـــه 

تـــه القيميـــة علـــى حـــد ســـواء تحتـــل فيـــه إرادة الحقيقـــة حيـــزا لا يمكـــن إغفالـــه المعرفيـــة ونظري
لـيس بـالأحرى اللاحقيقـة،  لـم: وعلـى افتـراض أننـا نريـد الحقيقـة" (...) ولهذا يتساءل نيتشه

 نحـــنأتكـــون مشـــكلة قيمـــة الحقيقـــة هـــي التـــي اعترضـــتنا، أم ترانـــا  ؟اللايقـــين وحتـــى الجهـــل
مـن هـذا المنظـور النتشـوي الـذي يشـدد مـن خلالـه إلـى ضـرورة  2"الذين اعترضنا المشكلة؟

إحداث عملية قلب فيتصـير كـل مفهـوم للحقيقـة يـدعي معتنقيـه بلـوغ درجـة اليقـين والمطلـق 
يحيل إلى التأكيـد علـى كـل نزعـة لاهوتيـة تسـتند إليـه، عمليـة قلـب جـذري يبـرز فيـه مفهـوم 

  .اللاحقيقة
يبقــى العــالم العينــي فــي الفتــرة الــذي قضــينا فيــه علــى بعــد إلغــاء عــالم الحقيقــة "(...) فـــ 

فهـــذا القلـــب النيتشـــوي أحـــدث نقلـــة راديكاليـــة أنطلوجيـــة هـــي بمثابـــة  3(...)"عـــالم الحقيقـــة 
أفلاطونية مقلوبة، ويظهـر سـعي نيتشـه لهـدم الميتافيزيقيـا مسـتعينا فـي ذلـك بأسـلوب تفكيـر 

يقيـــا التـــي تقـــوم علـــى منطـــق الثنائيـــات وهـــو التفكيـــر بالمطرقـــة يســـائل فيهـــا البـــدع الميتافيز 
وغيرها أتاحت له القـول بوجـود أصـنام داخـل ) االله، الإنسان(، )خير، شر( ، )عقل، حس(

هـــذا الخطـــاب الميتـــافيزيقي تســـتدعي هـــذه المســـاءلة تحطيمهـــا، وأولهـــا علـــى الإطـــلاق هـــو 
أن انحطـاط ورأى نيتشـه " (...) صنم العقل باعتبـار أن أقـوى مـا يميـز الإنسـان هـو عقلـه 

الفلسفة يرجع في النهاية إلى فكرة الفلاسفة في العقل هـذه، وأن الأوهـام الأخـرى التـي وقـع 
                                                           

المعرفة والارتياب، المساءلة الارتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها في الفكر الفلسفي : عبد الرزاق بلعقروز 1
  .70، ص2013، 1المعاصر، منتدى المعارف، بيروت، لبنان، ط

موسى وهبة، دار : مرا: جيزيلا فالور حجّاز: ، ت)ما وراء الخير والشر تباشير فلسفة للمستقبل: فريدريش نيتشه 2
  .2003، 1الفارابي، بيروت، لبنان، ط

3 Friedrich Nietgsche : La naissance de la tragéodie, ou hellénisme et Pessimisme, trad : 
Jean Mornold et Jaques Morlond, librairie générale française, France, 1994, P 138. 
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فكان عليه إذًا أن يبـدأ بتحطـيم هـذا الصـنم (...) في شراكها الفلاسفة تكاد ترجع كلها إليه 
، و لا يتحقــق 1. (...)الأكبــر، وحينئــذ يســهل عليــه مــن بعــد أن يحطــم مــا عــداه مــن أصــنام

الانفلات من سلطان العقل إلا بإحداث قرع قوي يخلخل أركان الميتافيزيقيا التـي كـان قـدر 
الفلســـفة فيهـــا أن تنـــوح بانحطاطهـــا عبـــر تاريخهـــا الـــذي هـــو تـــاريخ تلفيـــق وإفتـــراء للحقـــائق 
لغرض إزالة تلك الترسبات الماورائية عنها وتنقيتها من كـل الشـوائب التـي تكدسـت فيهـا لا 

لا باســتراتيجية جينيالوجيــة يــراد بهــا ومــن خلالهــا تقصــي حضــور هــذا الصــنم يمكــن إزالتــه إ
ـــه فـــلا وجـــود لكـــل مـــن " (...) الكبيـــر المتســـيد داخـــل أفـــق ميتـــافيزيقي والحـــاكم المســـتبد في

فمــا هــي إلا أوهــام لا : والبرهــان والفكــر والــوعي، والــروح، والإرادة والحقيقــة >>العقــل <<
  .2"يمكن استعمالها

ة الأكبــر الــذي هــو العقــل والــذي بفضــله تنكشــف الحقيقــة عــن احتجابهــا، فصــنم الفلاســف
والحـــاكم الـــذي لـــه المطلقيـــة فـــي ســـن نـــواميس الكـــون باعتبـــار مبادئـــه القبليـــة، وهنـــا يظهـــر 
التمركـــز اللوغوســـي كمشـــرع ومهـــيمن إســـتنادا إلـــى قدســـيته كعقـــل كلـــي مـــتحكم فـــي العـــالم 

نيتشـــه ذلـــك الـــوهم الـــذي انقـــاد فـــي جرفـــه ومســـيرا لـــه، ومـــن هـــذا الاعتقـــاد الســـائد يســـتهجن 
الفلاســفة بــدءً مــن ســقراط وصــولا إلــى هيجــل هــذا الأخيــر الــذي صــرح ببلــوغ الفكــر حــدود 
المطلـــق، فمـــا أفـــرزه العقـــل مـــن مفـــاهيم ورؤى فلســـفية حســـب نيتشـــه تبقـــى مجـــرد تـــأويلات 

العقــــل (فــــأعلن أن الإيمــــان بــــأن (...) ،"edoles" "أصــــنام"وأوهــــام تنقلــــب شــــيئا فشــــيئا إلــــى 
قــادر علـى التوصــل إلـى علــم يسـتطيع أن يــزوده بمعرفـة يقينيــة وأنسـاق أخلاقيــة ) الإنسـاني

  .3"هو وهم ليس إلا

                                                           

، 2015، 1الإنسان والاغتراب في فلسفة نيتشه، دار الفرقد، دمشق، سوريا، ط: هجران عبد الإله الصالحي 1
 .121ص

البيضاء، المغرب، محمد الناجي أفريقيا الشرق، الدار : ، ت و تع)محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريدريك نيتشه 2
  .203، ص 2011دط، 

هجران عبد الإله : ، نقلا عن49محمد عضمة، ص : ، ت)مختارات" (ما وراء الخير والشر"فريديريك نيتشه،  3
  .122، ص 121الإنسان والاغتراب في فلسفة نيتشة، مرجع سابق، ص : الصالحي
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وبالتـــالي لـــم يعـــد يُنظـــر إلـــى العقـــل كملكـــة إنســـانية باعتبارهـــا المصـــدر الوحيـــد والأوحـــد 
لــــب علــــى مــــن يط" (...) لبلــــوغ المعرفــــة، ولا يعــــدو أن يكــــون مجــــرد أداة إجرائيــــة فيهــــا فـــــ

  .1"المعرفة ألا يتورط في ما يريده العقل من المحميات
فمـــنح العقـــل لهـــذا التبجيـــل المضـــاعف الـــذي هـــو تقـــريظ للضـــعف وأداة تمويـــه للحقـــائق 
وتعميــة لهــا فــي آن، فلــم ينبثــق عنــه ســوى الانحطــاط والنكــوص، ولكــل لا يعــد هــذا العــداء 

نمـا تقصـي عقلانيـة جديـدة لا للعقل عند نيتشه كإقصـاء كلـي لـه وفـي الـدور المنـوط بـه، وإ 
(...) لقـد أجـاب بطريقتـه الخاصـة .أنشـأ جغرافيـا تفكيـر جديـدة" (...) دوغمائية فيها حيـث 
فأعاد توجيه التفكيـر لا فـي  >>(...)ما هو التوجه في التفكير؟  <<عن السؤال الكانطي 

، إلـه الفلسـفة سـماه المثـل الأفلاطونيـة(، أو العلـو )لما قبـل سـقراطيين) كهف(اتجاه العمق 
وإنمــا أســكن التفكيــر عــالم (...) المدرســية، كوجيتــو الفلســفة الحديثــة بمــا هــو ذاتيــة متعاليــة 

  .2(...)"السطح حيث تتجدد الحياة 
وعلى هذا المنوال فإن نيتشه أن يُحـدث إنعطافـا لهـذا العقـل مـن خـلال إسـناده إلـى نـوع 

محايثـــا للوجـــود هُنـــا  وليـــات، فيصـــيرمـــن الحيويـــة فيـــه والانفتاحيـــة التـــي توســـع نطاقـــا للمعق
مفارقا لـه فـي عـالم طوبـاوي مثـالي مطلـق قوامـه التمـايز والاخـتلاف والرغبـة، ولـيس  وليس

  .بمنطق الهُوية المنكفئة على ذاتها تؤكده الذاتية الديكارتية
وثــــاني صــــنم إنتقينــــاه وفــــق هــــذه المقاربــــة المقتضــــبة حــــول مســــاءلة نيتشــــه للميتافيزيقــــا 
ستكون صوب تحطيم الصنم القيمي ذلك أن رؤيته النقدية للحقيقة جعلـه يقـيم إنقلابـا علـى 

                                                           

  .112لم، بيروت، لبنان، دط، دت،ص فليكس قارس، دار الق: هكذا تكلم زاردشت، ت: فريديريك نيتشه 1
كانون ( 103 -102، العددان 19لسنة " الفكر العربي المعاصر" منظورية الحقيقة عند نيتشه: " يوسف بن أحمد 2

المعرفة و الارتياب، مرجع سابق، : عبد الرزاق بلعقروز: ، نقلا عن57، ص )1998فبراير / شباط - يناير/ الثاني
  .154ص
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ـــد، " (...) القـــيم كـــون  فلســـفة القـــيم، كمـــا يؤسســـها ويتصـــورها، هـــي الإنجـــاز الحقيقـــي للنق
  .1"ضربات مطرقة" النقد الكلي، أي صنْع الفلسفة بـالطريقة الوحيدة لإنجاز 

فأراد بذلك نيتشه أن يسـتعين بمطرقتـه لتوجيـه ضـرباته نحـو الأخـلاق الكانطيـة تحديـدا  
ونحـــو المســـيحية حصـــريا، وإن كـــان أول تصـــد ومجابهـــة لنيتشـــه بالفلســـفة والفلاســـفة هـــي 

ن مباحـــث الفلســـفة هـــذه معارضـــة قيميـــه لا معرفيـــة هـــذه الأخيـــرة التـــي تعـــد مبحثـــا مهمـــا مـــ
المجابهــة التــي أقامهــا نيتشــه كــان بطلهــا الرئيســي كــانط، فأحــدث قلبــا فبــي مباحــث الفلســفة 
من القيم صوب المعرفة، فكانت مساءلته قيمية بعيدة عن كل دوغمائية ومثاليته تنـأى بهـا 

 فمهمــة الفيلســوف خلــق أهــداف وقــيم" (...) عــن واقــع ملمــوس تتجســد فيــه فعليــا وبالتــالي
"(...)2.  
قيم مغايرة عما كان سائدا ومبجلا، قيم تتشكل بعيدا عما نُظـر لهـا فـي عصـر الأنـوار  

قوامها فكرة الواجـب الكـانطي، والـذي يعـد نابعـا مـن العقـل كـأمر عقلـي مـرتبط بالميتافيزيقـا 
ومصــــدره المســــيحية، وبالتــــالي أنكــــر نيتشــــه وجــــود قــــيم مطلقــــة أو معــــايير ثابتــــة لا تتبــــدل 

معرفتــه بالنــاس ضــئيلة " (...) لة توافقهــا مــع الواقــع ولهــذا فــإن كــانط بحســب نيتشــهلاســتحا
يجـري (...) وهو ضعيف كعالم نفس، يرتكـب أخطـاء فادحـة بشـأن القـيم التاريخيـة الكبـرى 

  .3"ي من قمة رأسه إلى أخمص قدميهقو ثفي باطنه تيار من القيم المسيحية، وُ 
لمساءلة للقيم الكانطية هو مـن يقـف خلـف هـذه ما يؤكد على أن مرام نيتشه من هذه ا 

هوي، ولهـذا فهـو يــرفض ولـيس هـو سـؤال مـا" مــن"حـور حـول ممت القـيم كصـانع لهـا؟ سـؤال
كل مساءلة سطحية لا تلـج إلـى عمـق الطـرح وبخاصـة مـا ارتـبط بطـرح سـؤال القـيم طرحـا 

                                                           

أسامة الحاج، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : والفلسفة، ت نيتشه: جيل دولوز1
  .05، ص2011، 3ط
  .172ما وراء الخير والشر، مرجع سابق، ص : فريديريك نيتشه 2
  .41مرجع سابق، ص) محاولة لقلب كل القيم(إرادة القوة : فريديريك نيتشه 3
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غائرا في أغواره ولهذا ارتأى تحطيم الصنم الديني المتمثل في الأخلاق المسيحية تحديـدا، 
  .1(...)"خربت المسيحية بما هي عقيدة أخلاقها الخاصة بها " (...) حيث 

هكــــذا علــــى المســــيحية بمــــا هــــي أخــــلاق أن تمضــــي أيضــــا إلــــى خرابهــــا هكــــذا يتضــــح 
، أخــلاق قوامهــا "أخــلاق العبيــد"مــا أســماه  اعتــراض نيتشــه علــى المســيحية لاســتنادها علــى

التي تركن إلى هذه المفردات اللغوية غير ... المحبة، الشفقة والتعاطف والإحسان والكرم 
فــــي المســــيحية تظهــــر إلــــى "(...) البريئــــة وحمالــــة معــــانٍ يصــــطنعها المــــتكلم، ولهــــذا فــــإن 

ـعِين والمضـيقْ علـيهم وإنهـم تلـك الطبقـات الأكثـر  .المستوى الأول قبل الكـل غرائـز المخض
   .2"حطة التي تبحث فيالمسيحية عن الخلاص

إنهــا بهــذا المعنــى بحســب نيتشــه تؤكــد علــى معــاني الزيــف القائمــة فــي الحــب والشــفقة 
والإحسان يلتجئ إليها الضعفاء لالتماس سـبل الخـلاص، أخـلاق وصـفها نيتشـه علـى أنهـا 

لانحطـــاط فـــي الحيـــاة لأن الأخـــلاق أخــلاق ضـــعف وأخـــلاق الضـــعفاء تحيـــل مباشـــرة إلـــى ا
المضـــادة للطبيعـــة، أي تقريبـــا الأخـــلاق الملقنـــة الممجـــدة، " (...) المضـــادة للحيـــاة بحســـبه 

يكفـي أن (...) المنصوح بها إلـى هـذا اليـوم تسـير علـى العكـس تمامـا، ضـد غرائـز الحيـاة 
ق نـــدرك مـــا فـــي التمـــرد علـــى حيـــاة مـــن نـــوع تلـــك التـــي أصـــبحت شـــبه قدوســـة فـــي الأخـــلا

عنـدما نتحـدث عـن القـيم فإنمـا نتحـدث بـوحي، (...) المسيحية من تدنيس لكي نفهم كذلك 
  .3"إن الحياة هي التي تحملنا على وضع القيم: نتحدث في وجهة نظر الحياة عينها

أخـــلاق مضــــادة لا ترتضــــي أخــــلاق الرقيــــق، بـــل تؤكــــد علــــى إرادة القــــوة يتمــــرد فيهــــا   
  .الإنسانية أسيادها على كل انحطاط وقعت فيه

                                                           

  .126، مرجع سابق، ص نيتشه والفلسفة: جيل دولوز 1
  .64جورج ميخائيل ديب، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، دط، دس، ص : عدو المسيح، ت: فريديريك نيتشه 2
، 1حسان بورقية، محمد الناجي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط: أفول الأصنام، ت: فريديريك نيتشه 3

  .41، ص40، ص1996
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وقـــع فـــي شـــراكه الإنســـان الغربـــي ضـــاربا بجـــذوره فـــي قـــيم أخلاقيـــة يظهـــر جوهرهـــا فـــي 
المســــيحية، التــــي هــــي إنحطــــاط للحيــــاة تنقلــــب فيهــــا الإرادة إلــــى إنهــــزام وضــــعف، وتحيــــل 
الإنسان الأوروبـي إلـى العدميـة ضـمن منظومتهـا القيميـة التـي اسـتنبتتها مـن قـيم المسـيحية 

على الشفقة والخنوع والخضوع لما هو سائد، ومن هذا المنطلق لابد مـن الأخلاقية القائمة 
"(...) التمييز بين ضربين من ضروب هذه العدميـة عنـد نيتشـه، أمـا الأولـى فمؤداهـا أنهـا 

تتخــذ لفظــة العدميــة هنــا المعنــى الــذي أعطــاه نيتشــه لهــا فــي الملاحظــة الافتتاحيــة للطبعــة 
الوضــع حيــث يتــدحرج الإنســان إلــى خــارج : )Will Zurmacht ( " إرادة القــوة"القديمــة لمؤلفــه 

والعــدمي المكتمــل هــو ذاك الــذي ". العــدمي المكتمــل"صــورة (...) المركــز نحــو المجهــول 
  .1)"الوحيدة(أدرك أن العدمية هي فرصته 

فحالــة التــأزم التــي آل إليهــا الإنســان الغربــي فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، جعلتــه  
يتنكــر لكــل مــا تحــيط بــه منــاحي الحيــاة والوجــود كنظــرة تشــاؤمية حالــت دون شــعوره بنظــرة 

المعـيش، فنسـعى  هتفاؤلية تعتقته من هذا الجو الخانق الذي ضيق عليه رحابـة محبـة واقعـ
بعث من خلالها شعاع الأمل في حياة أفضل غير التـي يحياهـا إلى التماس سبل مغايرة ين

أو أنـه يخنـع لوضـعه الـراهن، وأمـام هـذين الـدربين الـوعرين عليـه أن يسـتقر علـى رأي يـراه 
فإمـا : حينئـذ لا منـاص أمـام الإنسـان مـن إحـدى خصـلتين"(...) مناسبا وحسب قناعاته فــ 

فــة ووهمًــا، وهنــا يتبــدد أملــه ولــن يعــود أن يطــرح هــذا العــالم الآخــر وراء ظهــره بوصــفه خرا
شــيء ذا قيمــة فــي نظــره، أو ينكــر الوجــود الــواقعي، ويعنــي هــذا أن ينكــر نفســه، ولا يصــبح 

وعلى كل حـال فسـواء انتهـى إلـى النتيجـة الأولـى أم إلـى الثانيـة، . له قِبَلٌ بالحياة أيا كانت

                                                           

فاطمة الجيوشي، : ، ت)1987(الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة (نهاية الحداثة : جياني قاتيمو 1
  .23، ص 1998منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سورية، دط، 
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والثـــاني إلـــى إنكـــار قيمـــة الأول إلـــى إنكـــار كـــل القـــيم، : فهـــو واصـــل إلـــى الإنكـــار المطلـــق
  .1(...)"الحياة 

وفـي كلتــا الحـالتين هــو وقـوع فــي عدميـة يفتقــد فيهـا الإنســان كرامتـه وإنســانيته وينخــرط  
في مسار الوجـود الزائـف علـى حـد تعبيـر هايـدغر، فالحيـاة التـي تصـير لا معنـى ولا قيمـة 

–. تطـور التشـاؤم إلـى العدميـة"(...) لها تؤدي لا محالة إلـى عبثيـة تسـلب قيمتهـا بـل أن 
ا، القـــيم المعزولـــة والمؤمثلـــة عـــوض أن تقـــود الفعـــل وتهـــيمن عليـــه، تجميـــده -تشـــويه القـــيم

–عالمــا ." العــالم المســتهجن يواجــه عالمــا مصــطنعا(...) تعــارض الفعــل الــذي تســتهجنه 
 .، هو وحده من له قيمة"حقيقة

ونـدرك أنـه لـم " الحقيقـة –العـالم "ولكننا في نهاية المطاف نكتشف المواد التي بني بهـا 
  2".لم المستهجن، ونسجل له تحريرنا من هذا الوهميتبق إلا العا

وهكذا فإن هذه العدمية فـي إطارهـا الانحطـاطي سـتَنقلب إلـى عدميـة فاعلـة مـع نيتشـه  
ذات بعــد إيجــابي، توكــل مهمتهــا إلــى الفيلســوف باعتبــار الفعــل الفلســفي الــذي يرتكــز علــى 

للحيــاة قيمتهــا ومعناهــا ليســت القيمــة يحقــق تراتبيــة قيميــة مغــايرة علــى منوالهــا عدميــة تعيــد 
على منوال المضادة للرغبة في الحياة، عدمية مغايرة ينبعث معها شعاعا لأمل جديد فيهـا 
تنهض بالإنسان الإرتكاسي من غيبوبته سببتها له الميتافيزيقيـات المجـردة البعيـدة عـن كـل 

لحـال، وأن فـإذا كنـا نريـد أن نخلـص الإنسـانية مـن هـذه ا"(...) ما هو حاضر ومحسوس، 
فلنصــــطنع الشــــجاعة فــــي أروع (...) نفــــتح لهــــا طريقــــا فســــيحا معبــــدا أمــــام مســــتقبل زاهــــر 

مظاهرهـــا، والصـــراحة فـــي أفصـــح صـــورها، كـــي نواجـــه حقـــائق نفوســـنا وأحوالنـــا فـــي صـــبر 
  ".3(...)وثبات 

                                                           

، 1975، 5، وكالة المطبوعات، الكويت، ط)سلسلة الفلاسفة –خلاصة الفكر الأروبي (نيتشه، : عبد الرحمان بدوي 1
  .158ص 

  .28إرادة القوة محاولة لقلب كل القيم، ص : فريديريك نيتشه 2
  .164 ،163ص نيتشه، مرجع سابق، ص: ن بدويعبد الرحما 3
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شــجاعة تؤكــدها إرادة القــوة الفاعلــة المنعتقــة مــن خنوعهــا وإعتناقهــا مــن منطــق القطيــع 
فلسـفة ) نيتشـه(قـد خـالف " (...) ، ولهذا فــ ...ه أخلاق الزهد والشفقة والتواضع الذي قوام

وحـــرص البـــاحثون علـــى . الرحمـــة، واعتنـــق فلســـفة قيميـــة تـــدعو إلـــى القســـوة بـــدل الإحســـان
زعـــزع يقـــين مـــن ســـبقوه فـــي (...) تبيـــان تـــأثير آرائـــه الكبيـــرة فـــي مشـــكلة القيمـــة وانضـــاجها 

يتناقشــون حـول أســاس القـيم بــأكثر مـن مناقشــة طبيعـة القــيم مضـمار القــيم، وقـد كــانوا قبلـه 
  .1(...)"ذاتها، 

طبيعـة القـيم هـذه التــي ارتآهـا مخالفـة علــى التـي تقصـاها عنـد دعــاة الأخـلاق بـدء مــن  
اليهـــود التـــي اختلقـــت قيمـــا يتلقفهـــا الضـــعفاء  -المســـيحيين ســـقراط، أفلاطـــون، رجـــال الـــدين
قـــيم (...) ل شـــيء متهـــودا، متمســـحا، وغوعائيـــا، كـــ"(...) والانتهــازيين مـــنهم حيـــث صـــار 

الضعفاء والمنحطـين، الـذين حولـوا الضـعف إلـى شـيء جـدير بالتقـدير، والعجـز إلـى طيبـة 
القلـــب، والوضـــاعة إلـــى تواضـــع، الخضـــوع والمهانـــة إلـــى طاعـــة، المســـالمة والتســـكع إلـــى 

  .2"صبر، بل أنها تسمى الفضيلة ذاتها
ه جينيالوجيا عند أدعيائه، استعاض نيتشـه عنهـا بعدميـة فهذا النمط من القيم الذي تتبع

فاعليــة تعبــر عــن إرادة القــوة تتولــد علــى إثرهــا معــاني الحيــاة خادمــة لهــا تنعتــق مــن قيــود 
الميتافيزيقــا والتعــاليم الكنســـية وقــيم المجتمــع ككـــل، تتحيــز للقــوة والإرادة القويـــة مــن خـــلال 

معيـــار الـــذي تقـــاس بـــه القيمـــة الأخلاقيـــة قلــب التراتـــب القيمـــي، حيـــث صـــارت القـــوة هــي ال
التــي " القــيم"علينــا أولا أن نجتــاز العدميــة لكــي نــدرك القيمــة الحقيقــة لهاتــه "(...) وبالتــالي 

  .3(...)"سادت فيما مضى، ومهما تكن هاته الحركة فإننا سنحتاج يوما إلى قيم جديدة 

                                                           

، 123، ص1986، 1ر طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، طالعمدة في فلسفة القيم، دا: عادل العوا 1
  .124ص

  .207،ص 206، ص2007فلسفة الأخلاق، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،دط، : إبراهيم يسري 2
  .08إرادة القوة، محاولة لقلب القيم، مرجع سابق، ص: فريديريك نيتشه 3
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فهـذا الاسـتبدال لقـيم الارتكاسـيين تسـتدعي قيمـا مغـايرة تـرى فـي إرادة القـوة ومشـمولاتها  
لقد أودعتني الحياة سـرها : "(...) جوهرا للوجود وسرا من أسرار الحياة وهذا ما يؤكده قوله

  .1(...)"لقد تحتم علي أن أتفوق أبدا على ذاتي : قائلة

تجاوز آلام ذاته ومثبطاتهـا مكافحـا ومنافحـا بل أكثر من ذلك يسعى فيها الإنسان لئن ي
لغــرض بلــوغ مــرام التفــوق والتعــالي محايثــا فــي الحيــاة لا مفارقهــا، إرادة ليســت علــى منــوال 
إرادة العــرف الميتــافيزيقي الــذي نظــر لهــا دعاتهــا الميتــافيزيقيين، لــذلك اســتوجب قلــب قــيم 

يــة وإزدهــار وانتشــار رغــم وجــود العامــة أو العبيــد إلــى قــيم الســادة التــي هــي كلهــا قــوة وحيو 
المعوقات التي تعترض دربها، وبالتالي تصـبح إرادة قـوة إرادة تحـدٍ تتـوق للمجازفـة مجابهـة 

مــن الــداخل، " انتصــرت علــى نفســها" عدميــة نيتشــه فهــي عدميــة "(...) المخــاطر ذلــك أن 
  . 2(...)"إنها تدمير نشيط لما هو ارتكاسي وسلبي فيها 

ي الانتصارات المتتاليـة التـي يُحققهـا الإنسـان تباعـا فـي الحيـاة تُخرجـه فإرادة القوة تبتغ 
مــن حالــة التيــه التــي ســقط فيهــا الإنســان الغربــي دهــرا مــن الــزمن وفــي هــذا الصــدد يقــول 

علمتنـي ألا أخفـي رأسـي بعـد الآن فـي رمـال الأشـياء : "(...) نيتشه عن الإرادة القوية أنهـا
  .3(...)"ترابية تبدع معنى الأرض السماوية، بل أرفعها رأس عزيزة 

فكل حقيقة هي محايثة في الأرض لا مفارقة لهـا، حقيقـة ينشـدها الإنسـان الـذي تعنيـه  
قداســة الأرض الخصــبة، يســعى لــئن يخلــق قيمــة بنفســه يُنفــي مصــدرها المتعــالي، ويصــنع 

تشــه بــأعلى بــذلك إنســانا خارقــا، إنســانا متفوقــا، يكــون وليــد هــذه الإرادة القويــة، فيصــدعُ ني
إننــي آت بنبــإ الإنســان المتفــوق، فمــا الإنســان العــادي إلا كــائن يجــب نفوقــه "(...) صــوته 

  .4"فماذا أعددتم للتفوق عليه؟

                                                           

  .128م زاردشت، مرجع سابق، صهكذا تكل: فريديريك نيتشه 1
  .35، ص 1998، 1فلسفة النوابت، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: فتحي المسكيني 2
  .23هكذا تكلم زرادشت، مرجع سابق، ص : فريديريك نيتشه 3
  .6المرجع نفسه، ص4
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إنســـــان نيتشـــــه الـــــذي اصـــــطنعه كبطـــــل قـــــاهر للقـــــيم الأخلاقيـــــة  "Uhermensch" فهـــــذا  
بكــل حريــة وأريحيــة، الســائدة، بــإرادة قويــة ذاتيــة، وقــوة فاعليــة حيويــة خــالق لقيمــه باســتمرار 

متجاوز الكل إكراه فيها، معلنا بذلك مـوت الإلـه ذلـك الإلـه الميتـافيزيقي الـذي قضـت عليـه 
المســيحية، إلــه مزيــف اصــطنعه الرســل والقديســين والكهنــة، وهــو مــوت  -الـديانات اليهوديــة

ســان قــد قتــل الإنســان اللـــه، لكــن مــن قتــل اللـــه؟ أنــه الإن"(...) إلــه العدميــة المغشــوش فـــ 
  . 1"أقبح العالمين"الارتكاسي، 

فهذا الوهم بحسبه الذي اختلقه العقل البشري يَكـون ضـدا لإرادة الحيـاة وضـدا للمحايـث 
  ...  ومع كل مفارق ميتافيزيقي

من خلال هذه المقاربة المقتضبة للرؤية النتشـوية النقديـة اسـتعانة بمطرقتـه الفكريـة فـي 
بذلك آرؤه التي بنـى عليهـا مشـروعه الهـدمي لهـا كمنعـرج  مساءلته للميتافيزيقا الغربية، تعد

فعمــل علــى تنقيــة الفكــر الفلســفي مــن  *غيّــر درب الفكــر الفلســفي فــي أفقــه مــا بعــد الحــداثي
ــــه الســــائدة فيــــه باعتمــــاده علــــى مــــنهج جينيــــالوجي اســــتدعى بوســــاطته المــــوروث  اعتقادات

تكــــون أولــــى الإرهاصــــات  الميتــــافيزيقي بغيــــة مســــاءلته، فــــآراؤه هــــذه فســــحت المجــــال لأن
  .لتقويضية هايدغر وتفكيكية جاك دريدا التي ستأتي تباعا في ثنايا هذه المقاربة

                                                           

  . 198 نيتشه والفلسفة، مرجع سابق، ص : جيل دولوز 1
لقد : " بقوله) Jean-François Lyotard )1924 -1998وهو كما وضعه الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ليوتار *

وهي تحدد حالة (...) لتسمية وضع المعرفة في المجتمعات الأكثر تطورا " بعد الحداثة –ما "قررت أن أستخدم كلمة 
: معلومات مستقلة من كتاب (...)"ة القرن التاسع عشر ذ نهايثقافتنا في أعقاب التحولات التي غيرت قواعد اللعب من

السعيد لبيب، المركز الثقافي العربي، : نصوص في الفلسفة والذاتبعد الحداثة، –في معنى ما : وتارجان فرانسوا لي
  .39، ص2016، المغرب، 1ط
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أول مــن حــاول نقــد قــيم الحداثــة، ومراجعــة الميتافيزيقــا الغربيــة التــي "(...) ويعــد بــذلك 
رأى أنها لـم تعـد قـادرة علـى تقـديم إجابـات عـن كـل تسـاؤلات الإنسـان الغربـي، ومنـه وجـب 

  .1"ادة قراءة التراث الغربي وقلب كل قيم الحداثةإع
قلبـــا ســـيلقى لـــه اســـتقبالا عنـــد هايـــدغر وفـــي فلســـفة الاخـــتلاف ضـــمن تيارهـــا مـــا بعـــد  

  .ظر فذ لهانالحداثي، كم
  فرويد ومساءلة ميتافيزيقا الوعي: المبحث الثالث

عنهـــا فـــي الثقافـــة الغربيـــة ســـواء فـــي  أعلـــنلا مشـــاحة مـــن أن الثـــورة الكوبرنيكيـــة التـــي 
و كانــت فــي مجــال أالنقديــة للعقــل فــي حــد ذاتــه،  تهومســاءل" يمانويــل كــانطإ" الفلســفة مــع 

 – Charles Robert Darwin )1809الجيولوجيا مع العالم البريطاني تشارلز روبرت دارويـن 
" Michel Faucout" "ميشــيل فوكــو " ففــي المقــال الــذي كتبــه الفيلســوف الفرنســي  .)1882

) 1945( عبـــد العـــالي بنوقـــام بتعريبـــه المفكـــر المغربـــي عبـــد الســـلام ) 1984 – 1926(
ـــ يــه علــى لســان عــالم نيتشــة، فرويــد مــاركس ضــمن مجلــة حكمــة الــذي ذكــر ف: الموســوم بـــــ

"(...) قـائلا ) Sigismude Freud ) "1856 – 1939" "سـيغموند فرويـد : "الـنفس النمسـاوي
: نرجســية كبيــرة مؤلفاتــه بــأن الثقافــة الغربيــة قــد عرفــت ثلاثــة جــروح أحــدفــي  يقــول فرويــد

عنــدما اكتشــف بــأن الإنســان '' دارويــن ''، وذاك الــذي تركــه ٭'كوبرينــك'الجــرح الــذي فرضــه 
ذاته، عندما بين بدوره أن الشـعور يقـوم " فرويد"ينحدر عن القردة وأخيرا الجرح الذي خلفه 

  .2"عل اللاشعور

                                                           

 رافإلى عالم بلا مركزيات، إش بعد الحداثة، من عصر الميتافيزيقا والكليات –الحداثة وما : محمد بن سباع وآخرون 1
، 2019، 1محمد بن سباع، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الروافد الثقافية، بيروت، لبنان، ط: وتنسيق وتق

 .31ص
الم رياضيات ) 1543 – 1473) (باللاتينية Nicolous Copernicus) (بالألمانية  Niclask Koppernigk( ٭

حول دوران " ل من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرما يدور في فلكها في كتابهوفلكي بولندي، كان أو 
  ...، أحدث انقلابا جذريا في مجال علم الفلك"الاجرم السماوية

  ).نيتشه، فرويد ماركس (www.hekmah.org  60- 2015: موقع مجلة حكمة الالكتروني2
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هذا الأخير الذي أحدث انقلابا في مجال علم النفس باكتشافه لجانب خفي في الحيـاة  
عمل على تدارسـه نالنفسية للإنسان، معترا أن الشعور مجرد خرافة ميتافيزيقية، وهذا  ما س

الفلســفي ولــيس النفســي، وعليــه لا يمكــن نكــران  اهــبضــمن هــذه المقاربــة المقتضــبة فــي جان
وان كــان  –ال الدراســات النفســية مــن خــلال تحقيقــه لقفــزة نوعيــة اســهامات فرويــد فــي مجــ

وإن -مغــايرة عمـا جــاءت بــه الدراسـات النفســية الكلاســيكية   -حكمـا مســبقا يسـتدعي ذلــك 
لى دعامـة ميتافيزيقيـة القائمـة علـى منطـق الثنائيـات إ تستند لا ونقائص -كانت فيها مزالق

ســان فــي ن المعنــي بالتــدارس هنــا هــو الإخاصــة إذا مــا أقحمناهــا ضــمن الحقــل الفلســفي لأ
  .جانبه النفسي

ومــن هــذا المنطلــق يظهــر ذلــك الانفصــال الــذي أقامــه هــذا المنطــق الــذي يرتكــز علــى  
نســان وجانبــه لإا فــي  النفســي بالثنائيــات عنــد ديكــارت تحديــدا عنــدما فصــل مــا بــين الجانــ

وعي بالــذات والثــاني صــل والجــوهر، وهــو الــذي يعبــر عــن حالــة الــلأالجســدي والأول هــو ا
غير أن فرويـد لـم يحـدث هـذا الانفصـال بـين الجـوهر والعـرض  ،عرضمصيره الفناء لأنه 

اعتــرف بــأن "(...) كمــا نظــرت لــه الدراســات النفســية والفلســفية الكلاســيكية حتــى وان كــان 
  .1"الفلاسفة والشعراء الفنانون  مالذين ألهموه نظريته في التحليل النفسي ه

س السـبل لغـرض فهـم بعـض الحـالات المرضـية التـي لـم اولكن هذا لم يمنعـه مـن التمـ 
وهــذا مــا أبانــه فرويــد ضــمن  ٭يجــد لهــا تفســيرا عضــويا، خاصــة مــا تعلــق بمــرض الهســتيريا

أن مواجهـــة مـــا  الآنفقـــد بـــات معلومـــا : "(...) بقولـــه" التحيـــل النفســـي للهســـتيريا " كتابـــه 

                                                           

مصطفى زيور،  دار المعرف، القاهرة، ج، م، ع، دط، : مصطفى صفوان، مرا: تفسير الاحلام ت: سيجموند فرويد 1
  .11، ص 1969

وتسمى أيضا بالاضطراب التحولي، وهي مرض نفسي متشعب الأعراض والمظاهر يتميز بأعراض ": hysteira" ٭
  .جسدية ووآلام ألام غير عضوية
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لباحث لا تكون بمعاملتها بازدراء متكلف، بل على العكـس تقتضيه الهستيريا من الطبيب ا
 .1(...)"راستها بعمق وتعاطفدعن طريق 

فطريقــة جلســات التحليــل النفســي التــي يجريهــا فرويــد علــى مرضــاه أماطــت اللثــام عــن  
جانـــب عضـــوي مرضـــي وان كـــان يظهـــر فـــي شـــكل  إلـــىســـبب هـــذا المـــرض لـــيس بـــرده 

و جانــب نفســي عميــق ومظلــم يــؤثر ســلبا علــى ة التــوازن مردهــا هــختلــعــراض عضــوية مأ
زاء مـا لاحظـه علـى مرضـاه فـي جلسـات إالمريض تحديدا، ولكـن مـايود فرويـد قولـه أيضـا 

المــريض يحــتفظ لنفســه بجــزء ممــا يعرفــه وممــا كــان يفتــرض "(...) التحليــل النفســي هــو أن
الـذين لا نما عن وعي وقصد لأسباب تتصـل بالخجـل والحيـاء إأن يرويه، وهو إذ يمسكه ف

  .2"ذلك هو دور المراوغة الشعورية(...) يكون قد تغلب عليهما
وهنا تظهر حالة الوعي لدى الجليس الذي تجعله يتحدث بكل حيطـة وحـذر مستحضـرا 

وممــا يكــون جانبـا ممــا يعلمـه المــريض عـن تــاريخ مرضـه، (...) " وعيـه فيــه، إلا أنـه ثانيــا 
دون أن يكــون قــد تقصــد ذلــك، رده لقصــته، عــادة فــي متنــاول إدراكــه، يغيــب عنــه أثنــاء ســ

 .3"وهذا هو دور المراوغة اللاشعورية
ب العميق في النفس الإنسانية الخفي والمظلم فـي آن نوعلى هذا الأساس فإن هذا الجا

عضــوية وســلوكيات  أعــراضمــا ســيتمظهر فــي شــكل إ و  ،لكنــهايصــمد فــي هــذا لــن ســوف 
ـــة الكبـــت إجعهـــا فرويـــد أر جســـدية غريبـــة  ـــتحتهـــا مـــن أســـرار مكبي ومـــا تتضـــو لـــى حال ة وت

فهـم دائبـو الظـن والتفكيـر الشـديد (...) المـرض يعتقـدون بـأن النـاس تـراقبهم ضهناك بع"فــــ
  .والحساسية

                                                           

، 1جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط : ، ت)حالة دورا( النفسي للهستيريا التحليل : سيغموند فرويد1
  .20، ص1981

  .  21،المرجع السابق، ص )حالة دورا( التحليل النفسي للهستيريا : سيغموند فرويد 2
  . 22، 21نفس المرجع، ص ص  3
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لــى ذلــك التصــرف الشــاذ هــو مــا يحــاولون أن يخفــوه إفــي الحقيقــة مــا يــدفع أمثــال هــؤلاء 
هــا عــاملين دائمــا أن تظــل مــن أســرار خطيــرة فــي أعمــاقهم يبــالغون كثيــرا فــي المحافظــة علي

ا بسـياج متـين مـن الكتمـان لقاع دون أن يعرف بها أحد فيحيطوهـسرار مدفونة في الأهذه ا
ســيتهم نمــا تكشــف عــن نفإناســين أن هــذه التصــرفات الشــاذة وان هــذه المبالغــة فــي الكتمــان 

  .1"وتكشف عما يجيش في أعماقهم
ت نفسية حادة ستطفو على سـطح هذا الكبت الدفين في أعماق النفس التي تعاني أزما

الشـعور تظهـر فـي شــكل تصـرفات شـاذة بــين حالـة التـأزم النفسـي الــذي يعـانون منـه، ومــن 
" لــى حــد مــا بخــرائط إن يخــط للجهــاز النفســي البــاطني خريطــة شــبيهه أهنــا أمكــن لفرويــد 

 .2(...)"شعوري، قبلشعوري، ولا شعوري: فلدينا إذن ثلاثة حدود" "(...) الطبوغرافية 
ل الجليـدي بـلـى حـد كبيـر بالجإهذا التقسيم الطبوغرافي للحياة الباطنية الإنسانية شبيه  

فما يظهر ويطفو على السطح هـو سـاحة الشـعور ومـا خفـي مـن جزئـه الأعظـم هـو باطنـه 
 Psychologie deعلم نفس الأعمـاق "(...) اللاشعوري، وهنا يظهر إسهام فرويد في مجال 

profonde
ذا كانـت الدراسـات إالجانب المضمر في الـنفس وهـو اللاشـعور، فـ اكتشافه لهذا 3

، فــإن فرويــد الفلســفية والنفســية فــي جانبهــا الميتــافيزيقي جعلــت الأنــا لــيس مرادفــا للشــعور 
ــــاا لــــيس مــــرادف للشــــعور كمــــا"(...) لديــــه تصــــور مغــــاير وهــــو أن  يفتــــرض هــــذا  إن الأن

ثــــل فــــي مختلــــف ضــــروب المقاومــــة التصــــور، إذ أن ثمــــة جانبــــا لا شــــعوريا فــــي الأنــــا يتم
 .4(...)"اللاشعورية

                                                           

  .46المكتبة الشعبية، القاهرة، دط، دس، ص علي السيد حضارة، : الكبت، تحليل نفسي، ت: سيجموند فرويد1
: سامي محمد علي عبد السلام القفاش، محمد عثمان نجاتي، مرا: الموجز في التحليل النفسي، ت: سيجموند فرويد 2

  .161مصطفى زيوار، هيئة الكتاب، مصر، دط، دس، ص 
عد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، علي وطفة، دار م: اللاشعور، خفايا النفس الإنسانية، ت: جان كلود فيلو 3

  .61، ص 1996، 1سورية، ط
  .161الموجز في التحليل النفسي، مرجع سابق، ص : سيجموند فرويد 4
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منوالهـــا نظريتـــه فــــي التحليـــل النفســــي علــــى ذن هـــي المســــلمة التـــي بنـــى إشـــعور لافال 
"(...) وبالتالي فاللاشعور أو اللاوعي تطلق بالنسبة لفرويـد. دلالة واسعة ذاومنحها معنى 

علــى كــل ســيرورة نفســية تمــت البرهنــة علــى وجودهــا مــن خــلال مظاهرهــا فــي الوقــت الــذي 
قبــل ، أي أن الأمــر يتعلــق بكــل ســيرورة تنجهــل عنهــا كــل شــيء، بــالرغم مــن حــدوثها فينــا

 .1"الوقت عنها شيئانعلم في نفس  أنحضورها الفعلي فينا دون 
ومـــن مظـــاهر اللاشـــعور أو اللاوعــــي مـــن منظـــور فرويـــد الحلــــم الـــذي يعتبـــره الــــدرب  

صــورة بصــرية تعبــر عــن انــدفاع طاقــة نفســية "(...) لــى اللاشــعور وبالتــالي فهــو لملكــي إا
(...) كانـــت تصـــادرها اليقظـــة، فوجـــدت فرصـــتها للتســـلل متخفيـــة متنكـــرة تحـــت جـــنح الليـــل

لــى مســرح إعور التــي لا تسـمح لهــا طبيعتهـا بــالخروج علـى مــاهي عليـه وبـين أعمــاق اللاشـ
 .2(...)"الشعور

ــم يــتمكن الانســان مــن تحقيقــه فــي الواقــع فيصــبح فــي إفــالحلم   ذن يعبــر عــن كــل مــا ل
لــــى الرغبــــات الجنســــية المكبوتــــة كغرائــــز إأيضــــا  هومكبوحــــة، ورد. شــــكل رغبــــات مكبوتــــة

ـــ جامحــة ذات طــابع حصــري، يصــبح المصــابون بــه الانحرافــات الجنســية "(...) مقموعــة فـ
تعساء ولا فائدة ترتجـى مـنهم اجتماعيـا، وهـذا مـا يرغمنـا علـى أن نعتـرف أن فـي المطالـب 

 .3(...)"الثقافية مصدر العذاب لشطر من البشرية
حيث أن هذه الرغبات الجامحة تندرج ضمن هذا الجانب الخفـي فـي الإنسـان والمتمثـل 

ـــا للجهـــاز النفســـي ضـــمن ثـــلاث قـــوى فـــي اللاوعـــي خاصـــة وأن  ـــد أفـــرد تقســـيما ثلاثي فروي
) أو المنظمـات(وقد أطلقنا على أقدم هـذه المنـاطق "(...) " Le ca: " الهُو: متصارعة وهي

                                                           

سميرة شمعاوي : اللاوعي، ضمن دفاتر فلسفية، نصوص مختارة، اعداد وترجمة: سميرة شمعاوي ومحمد الهلالي 1
  .13، ص 2016، 1ضاء، المغرب، طومحمد الهلالي، در تويقال لنشر، الدار البي

  . 190تفسير الاحلام، مرجع سابق، ص : سيغموند فرويد 2
، 1999، 3جـورج طرابيشـي، دار الطبيعـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان، ط: الحيـاة الجنسـية، ت: سيغموند فرويـد 3

  .47، 41ص ص، 
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النفسية اسم الهُو، ومضمونه كـل مـا هـو مـوروث، كـل مـا يظهـر عنـد المـيلاد، كـل مـا هـو 
يء من الميول الغريزية التـي تصـدر عـن لذا فهو يتألف أولا وقبل كل ش. مثبت في الجبلة
 .1. (...)"التنظيم الجسمي

فــالهُو يمثلــه الجانــب البيولــوجي فــي الإنســان فرضــته عليــه الفطــرة وعامــل الوراثــة منــذ  
اللحظــة الأولــى مــن الــولادة، يبتغــي تحقيــق اللــذة وإشــباع دوافعــه الغريزيــة، وأمــا الأنــا فيقــول 

ويشــمل " الأنــا"توجــد فــي كــل فــرد منظمـة دقيقــة للعمليــات العقليــة ســميناها "(...) فـي شــأنه 
وهي تنام بالليل ولكنها مع ذلك تستمر تقوم بالرقابـة علـى الأحـلام (...) شعور هذا الأنا ال

"(...)2 .  
مـرتبط بالجانـب السـيكولوجي أو الشـعوري يوجـه سـلوكات " LE MOI EGO " فهـذا الأنـا 

الفــرد متحكمــا فــي زمــام أمورهــا، يكــون الرقيــب عليهــا، ويَكــون فيهــا الفــرد فــي أكثــر حالاتــه 
ه حفــظ الــذات، أمــا مــا تعلــق بثالــث قــوة فــي الجهــاز النفســي بحســب اعتــدالا، تكــون مهمتــ

وكراســب مـــن " "(...) LE SUR MOI " "SUPER-EGO" فرويــد والمتمثلــة فـــي الأنــا الأعلــى 
رواسب فترة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الإنسان الناشء معتمـدا علـى والديـه، تتكـون 

". الأنــا الأعلــى"دين هــذا ويطلــق عليهــا اســم فــي الأنــا منظمــة خاصــة يمتــد فيهــا تــأثير الوالــ
وبقدر ما ينفصل هذا الأنا الأعلى عن الأنا أو يعارضه، فهو يكون قـوة ثابتـة ينبغـي علـى 

 .3"الأنا أن يعمل لها حسابها
فالأنــا الأعلــى مــرتبط بالجانــب الاجتمــاعي ومــا يتضــمنه مــن عــادات وتقاليــد وأعــراف  

كــن المســاس بهــا ضــمن مبادئهــا العليــا، فالأنــا الأعلــى تســتند إلــى أبعــاد قيميــة مقدســة لا يم
هو مـا يمليـه الضـمير الجمعـي حيـث يسـعى لأن يـوازن الأنـا بـين رغبـات الهـُو البيولوجيـة، 

                                                           

  .26الموجز في التحليل النفسي، مرجع سابق، ص: سيجموند فرويد 1
، 1996، 4جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: قلق الحضارة، ت: سيغموند فرويد 2

  .31ص
  .27الموجز في التحليل النفسي، مرجع سابق، ص : سيجموند فرويد 3
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والأنا الأعلى السوسيولوجية حتى يحدث هناك توافق في قوى الشخصية الإنسـانية وإذا مـا 
لــى اضــطرابها فــلا تكــون شخصــية تفــوق الهُــو والأنــا الأعلــى علــى الأنــا أدى ذلــك حتمــا إ

ســوية، بــل تصــبح شخصــية شــاذة بمــا تحملــه مــن أفعــال شــهوانية وغرائزيــة بفعــل تراكمــات 
الغرفة المظلمة من الحياة النفسية والمتمثلة فـي اللاشـعور حيـث يتضـح في  الكبت الدفين 

الحصـول كافة العمليات التي تجري في اللاشعور التي يقوم بها الهُو هـو سـبيل "(...) أن 
 .1(...)"على الإشباع وسعيا وراء إرضاء الميول الفطرية 

فهـــذه الطاقـــة تتماشـــى ومبـــدأ اللـــذة الـــذي تَســـعى لتحقيقـــه وإشـــباعا للرغبـــات المكبوتـــة،  
رغبات في حركة غير متوقفة لتحقيق مرغوبها تؤمن بمنطق وحيد هو اسـتعطاء اللـذة ودرأ 

لحـائط ومـن هنـا توصـل فرويـد إلـى القـول الألم، ضاربة الجانب القيمي والأعـراف عـرض ا
غريـــزة الحـــب أو الحيـــاة : بوجـــود غريـــزتين ذات أهميـــة ترشـــدان هـــذا الجهـــاز النفســـي وهمـــا

ـــز للفـــرد " EROS" " الإيـــروس" ـــل الحاجـــات النفســـية فـــي جانبهـــا البيولـــوجي والتـــي تجي وتمث
" " التنــاتوس"الاســتمرار فــي حياتــه حفاظــا علــى اســتمرارية نوعــه، وغريــزة المــوت أو الفنــاء 

TANATOS"  وتشــتمل علــى رغبــات متباينــة تــؤدي بــالفرد إلــى ممارســة العنــف والتــدمير فـــ
 .بعد تردد وتذبذب طويلين استقر رأينا على افتراض وجود غريزتين أساسيتين فقط"(...) 

ويقـــع فـــي نطـــاق الإروس التعـــارض بـــين غريـــزة حفـــظ (همـــا الإروس وغريـــزة التـــدمير  
  .2"لنوع، وكذلك غريزة حب الذات وغريزة حب الموضوعالذات وغريزة حفظ ا

فهــاتين الفرضــيتين اللتــان صــاغهما فرويــد بعــد قيامــه بتعــديل علــى نظريتــه فــي جانــب 
التحليل النفسي في جانبها اللاشعوري الخفي، إذ كان في اعتقاده أن الغرائز الجنسـية كمـا 

وك الإنسـاني، غيـر أنـه فيمـا بعـد أو الطاقة الجنسية هي الموجهة للسـل" LIBIDO " أسماها 
اتضح أن الليبيدو قد لا يتجه نحو وباتجاه الآخـرين بـل قـد يتقهقـر صـوب الـذات فينشـأ مـا 

"(...) يسمى باليبيدو النرجسي فيوقع المرأ في حب نفسه يُشبع علـى إثرهـا جانبـه الجنسـي 
                                                           

  .27، ص5إسحاق رمزي، دار المعارف، القاهرة، ط: ما فوق مبدأ اللذة، ت: سيغموند فرويد 1
  .30الموجز في التحليل النفسي، مرجع سابق، ص: ويدسيجموند فر  2
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بإيــذاء النــاس وقــد يحصــل علــى هــذا الإشــباع " Masichisme " وهــذا مــا يســمى بالمازوخيــة 
 .1(...)"وإيلامهم، وهذا ما يسمى بالسادية 

ومن هنا يتضح أن حب الذات لا تضاد حـب الموضـوع بحسـب فرويـد، فـي أن يعجـب 
  .ي بين الذات وموضوعهاهالفرد بجسده ويتخذه كموضوع لحبه بنوع من التما

اللاشــعوري فــي بعــد هــذه الجولــة الخاطفــة فــي ثنايــا المــتن الفرويــدي المتعلــق بالجانــب 
إطار ما أسماه بعلم نفس الأعماق، سيتضح معنا جانبا آخر حاولنا أن نتناوله ضمن هـذا 
البحـث خاصـة مـا تعلــق بمسـألة الاخـتلاف الجنســي عنـد جـاك دريــدا وإسـهامات فرويـد فــي 

 . ي ستتضح معالمه لاحقا في خضم هذه الدراسةذهذا المجال تحديدا وال
  يض العقل الميتافيزيقيهايدغر وتقو : المبحث الرابع

مــارتن " ســنعرج الآن إلــى فيلســوف الغابــة الســوداء ومفكــر الكينونــة الفيلســوف الألمــاني 
، الذي شغله سؤال الكينونة باعتباره سـؤالا )Martin Heidegger" )1889-1976" "هايدغر
لـــى تحديـــد معناهـــا العميـــق كـــون المجـــال الفلســـفي يشـــتغل فـــي مجملـــه حـــول تحديـــد إيحيـــل 

، بخـــلاف الحضـــور (anwesen)المفـــاهيم وإيضـــاحها، وبـــذلك وبحســـبه فهـــي تعنـــي الحضـــور
الذي فهم في تاريخ الميتافيزيقا الغربية بالنظر إليه نظرة تمجيديـة مبجلـة بعيـدة عـن العيـان 

 .والزمان، وإنما هو حضور مستمر مع الزمن
مفـاده أنهـم أغفلـوا ومن هـذا المنطلـق فقـد وجـه هايـدغر اتهامـا للفلاسـفة المعاصـرين لـه 

ــــي ) "(...) الكينونــــة(ونســــوا طــــرح ســــؤال الوجــــود  إن الســــؤال المــــذكور قــــد ذهــــب اليــــوم ف
إن (...) مـرة أخـرى ضـربا مـن التقـدم " الميتافيزيقـا"النسيان، وإن كان عصرنا يعد القبول بـــ

ونــة إن الكين(...) لــى تعــين كهــذا بــأن إليهــا قــد أضــيف الكــائن إالكينونــة لا يمكــن أن تــأتي 
فــإن فــي كــل معرفــة وتلفــظ فــي كــل ســلوك إزاء الكــائن، وفــي كــل  -بنفســه -هــي التصــور

                                                           

، 77، ص76، ص1982، 1الشخصية في ضوء التحليل النفسي، دار المسيرة، بيروت، لبنان، ط: عباس فيصل1
  .72ص
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بـلا أي '' ، والعبـارة بـذلك مفهومـة ''الكينونـة''أنفسنا إنما يتم استعمال  -ذات -إزاء-سلوك 
 .1''زيادة
فتظهــر بــذلك المهمــة الموكلــة للفيلســوف هــي الاشــتغال علــى إبانــة معنــى هــذا الوجــود،  

ــدما ذهـــــل عنـــــه فـــــي تـــــاريخ الفكـــــر ذعادة هـــــذا الســـــؤال العتيـــــق واســـــتوضـــــرورة إســـــت كاره بعـــ
ـــافيزيقي، وعلـــى هـــذا الأســـاس  ـــاظرة مـــع الفلاســـفة بـــأالميت ـــام هايـــدغر من ة ظـــء مـــن اللحدق

" (...) لأن  اويض أركـان الميتافيزيقيـقـالأفلاطونية كتدشين للخطاب الميتافيزيقي لغـرض ت
تــافيزيقي ينبغــي أن تخضــع لعمــل تشخيصــي، حتــى المفــاهيم المنشــأة فــي نطــاق التقليــد المي

إن التأويـــل المفهــــومي :" لـــى مســــتوى الإيضـــاح الأنطلــــوجيإتـــتمكن الفلســــفة مـــن الارتقــــاء 
ــــة يســــتلزم، إذن، بالضــــرورة تقويضــــا  ــــي للكينون للكينونــــة ولبناتهــــا بمعنــــى الإنشــــاء الاختزال

"(...)2 . 
تقويضــا يصــدع بصــوته العــالي فيزعــزع مــا كــان ســائدا ومســتقرا، فمــا اســتوقف هايــدغر 
ضــمن هــذه المنــاظرات وبخاصــة فــي الفلســفة الإغريقيــة قبــل أفلاطــون بمــا فيهــا الفلســفتين 
الطبيعيـــة والســـقراطية هـــو أنهـــا ماهـــت بـــين الفيـــزيس واللوغـــوس باعتبـــار أن الطبيعـــة هـــي 

غلـق تـاريخ أهو مـن "(...) ه أفلاطون ضمن أنطلوجيتهالعقل، غير أن المنعرج الذي أحدث
يمثـــل أفلاطـــون ظهـــور مـــا يســـميه (...) الفكـــر اليونـــاني البكـــر، وفـــتح التقليـــد الميتـــافيزيقي 

  .3(...)"هيدغر بالعدمية، أي نسيان الوجود 
نفـا فـي ثنايـا الفصـل الأول آكمـا مـر معنـا  –فالتقسيم الأنطلوجي الذي أحدثه أفلاطـون 

ع المثل وعالم المحسوسات وتأكيده على أن الحقيقة مستقرة في العالم العلـوي بين موض –
                                                           

، 2012، 1فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط: الكينونة والزمان، ت: مارتن هايدغر1
  .52-49ص ص 

، 1فؤاد مليت، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: الفلسفة والتيولوجيا في فكر مارتن هايدغر، ت: فيليب كابيل 2
  .219، ص 2007

الوجود والحداثة، هايدغر في مناظرة المعقل الحديث، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربية : إسماعيل مهنانة 3
  .217، 216، ص ص 2012، 1الأمان، الرباط، طللعلوم ناشرون، لبنان، دار 
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كــان أفلاطــون أول ســابقة ميتافيزيقيــة انحرفــت بالســؤال الأنطلــوجي "(...) فـــــــــــ المثــل عــالم–
  .1''المثال'' عن مساره وعن موضعه، إدعى أن الموجود لا يحقق وجوده إلا في 

ية لتربع أفلاطون عرش الميتافيزيقـا، واعتبـره هايـدغر شـكلا ومن هنا كانت البداية الفعل
مــن أشــكال العدميــة إنخــرط فيــه الفكــر الفلســفي الغربــي ضــمن هــذا التقليــد الميتــافيزيقي ولــم 

فلسـفة أفلاطـون هـي أول طفـرة فـي الفلسـفة "(...) يتجرأ على مغـادرة صـرحه فكانـت بـذلك 
 .2(...)"نفسها
دغر كنظـرة للعـالم باعتبارهـا أسـلوب تفكيـر طغـى علـى بحسب هاي افتحولت الميتافيزيق 

بمفهومــه مــن دون - لا الميتافيزيقــا"(...) الوجــود و مجمــل التــراث الميتــافيزيقي فــي تفكيــر 
'' دنــس'' أولويــة الانعطــاء الإغريقــي للوجــود، ولا فجــر الــروح الإغريقــي بمســتثنى لديــه مــن 

الميتافيزيقــا، بــل يجــري الأمــر معــه علــى نحــو مــا يجــري النقــد الفلســفي بغيــر تطفيــف، فــلا 
يخــرج نقــد الحداثــة عنــد صــاحب العدميــة الأوروبيــة عــن ســكة النقــد الفلســفي التــي أعطــى 

 .3"(...)سميهم فلاسفة نأفلاطون ورددها من بعده هؤلاءالأفلاطونيون الذين  أمارتها
فهــذه الرؤيــة الشــمولية للميتافيزيقــا وانحســار الأنســاق الفلســفية الكبــرى فيهــا تشــتمل علــى 
كــل منــاحي الفكــر بمــا فــي ذلــك مشــكلة الوجــود واســتتباعاته متناســين فــي ذلــك حقيقــة هــذا 

اس فإن هايدغر يرى أنه من الضـروري كحاجـة ملحـة إلـى الوجود المتعين وعلى هذا الأس
بمهمــة البحــث عــن  ونكــون بــذلك قــد اضــطلعنا"(...) إعــادة بعــث ســؤال الوجــود مــن جديــد 

حتـى نصـل ا في ذلـك تقـويض المحتـوى التقليـدي للأنطولوجيـا القديمـة، معنى الوجود وأداتن
المســالك (...) يعــة الكينونــة الأولى حيــث نبلــغ المســالك الأولــى لتحديــد طبإلــى تلــك التجاربــ

                                                           

قراءة أنطولوجية للتراث الغربي، دار الفارابي، ) نقد العقل الميتافيزيقي ( مارتن هايدغر : علي الحبيب الفريوي 1
  .90، ص 2008، 1بيروت، لبنان، ط

2 Jean Beanfret :Dialogue with Heidegger(Greek Philosophy),translated by :Mark Sinclair,Edition 
de minuit,Paris, Endiana University Press,USA, p71. 

  .57، ص 1995هيدقر ومشكل الميتافيزيقا، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، : محمد محجوب3
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ولا يتحقـــق ذلـــك إلا بالمنـــاظرة والمواجهـــة التقويضـــية الفلســــفية  1"التـــي استرشـــدناها دائمـــا،
إغفـــال مســـألة "(...) للفلاســـفة الـــذين نســـوا ســـؤال الكينونـــة وانهمـــوا بطـــرح ســـؤال الكـــائن و

 .2(...)"الكينونة 
ق لـــه ذلـــك إلا بمجـــاوزة لـــذا وجـــب توجيـــه بوصـــلة الفكـــر صـــوب هـــذا المنســـي ولا يتحقـــ 

الميتافيزيقــا ومجــاوزة أسســها التــي انبــت عليهــا فــي المتــون الفلســفية للتــراث الغربــي ينــدرج 
أفلاطــون هــو الفيلســوف "(...) ضــمن نصــوص أفلاطــون ومــن لحقــه بعــده وعلــى هــذا فــإن 

 .3(...)"الذي صدر على يديه القرار الميتافيزيقي
قـــل وللمثاليـــة والذاتيـــة وبالتـــالي يؤكـــد هايـــدغر قـــرار تورطـــت فيـــه الفلســـفة بتمجيـــدها للع 

 .4(...)أصبح كله أفلاطونيا (...) تاريخ الفلسفة منذ أفلاطون "(...) على أن 
فـي نسـيان نيتشـه فكان تاريخ الفلسفة تاريخا ميتافيزيقيا انخـرط منـذ أفلاطـون إلـى غايـة 

تفكيــــره بإعــــادة وشــــغل  هايــــدغروإهمــــال الســــؤال عنــــه، الأمــــر الــــذي أثـــار حفيظــــة  الوجـــود
واسـتفزه هـو  استحضار هذ المغيب المهمش ويبقى سؤال الفلسفة القوي الذي ارتآه هايدغر

كـــان هايـــدغر واعيـــا بضـــرورة خـــوض المعركـــة " فـــتح آفـــاق ســـؤال الكينونـــة المنســـي لهـــذا 
لـى صـوت الوجـود، والتفكيـر إالأخيرة ضد الميتافيزيقا، أصـبح مـن غيـر الممكـن الانصـات 

لـى هيمنـة فكريـة تهـدد مصـير الغـرب، تنـذر بانهيـار بنيتـه إولت الميتافيزيقـا في حقيقته، تح
حرصـــا منـــه أن تبلـــغ (...) الثقافيـــة، حـــرص هايـــدغر علـــى اســـتئناف التفكيـــر فـــي التـــراث 

المعـــاودة موقفـــا رســـميا يســـاند الفلســـفة، يعارضـــها، يقـــف مـــع المتفلســـفة وضـــدهم فـــي الآن 
  5."ذاته

                                                           

  .81نادية بونفقة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، دس، ص: ماذا يعني التفكير، ت: مارتن هايدغر 1
  .79الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص : هايدغرمارتن  2
  .346، ص 2008، 1نقد الحداثة في فكر هايدغر، االشبكة العربية للأبحاث والنشر، لبنان، ط: محمد الشيخ 3

4 MARTIN Heidegger : Qu’applle-ton penser !,Trad.A.Becker et G.Granel , PUF,Paris,1959, 
P196. 

 .191، نفس المرجع، ص )نقد العقل الميتافيزيقي( مارتن هايدغر : علي حبيب الغريوي 5
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ول الفلسفي هو دحض التراث الميتافيزيقي دون قيـد ليس غرضه من هذا الاستئناف للق
أو شــرط ورفضــه جملــة وتفصــيلا، وإنمــا غرضــه هــو التمــاس مــا التــبس فيــه وكــان مبهمــا، 
تقــويض يســائل مــا كــان منســيا ومســتعبدا معــاودة التفكيــر فيــه ضــمن الميتافيزيقــا الغربيــة، 

ح نفســه، تظــل متراويــة حقيقــة الوجــود مــن حيــث هــي ذلــك النــور والانفتــا"(...) ولهــذا فــإن 
عن الميتافيزيقا لكن هذا الاختفاء والتواري ليس بأي حال من الأحوال نقصا أو تطـورا فـي 

لا ص الــذي هــو محتجــب عنهــا، وإن كــان مــاثالميتافيزيقــا، بــل مصــدر كنزهــا وغناهــا الخــا
 .1(...)"فيها، والحال أن هذا النور والانفتاح هو الوجود نفسه

ة الوجــود وماهيتــه يســتدعي اســدال رداء الاســتتار عنــه لينــبجس فهــذا الاحتجــاب لحقيقــ 
شــروع فــي الســير فــي طريــق يمهــد  "(...)نــوره مجــددا واعتاقــه مــن شــباك الميتافيزيقــا، فهــو 

 . 2(...)"لقهر الميتافيزيقا 
لـى لحضـة البـدء مـع أفلاطـون والفلسـفة الأفلاطونيـة تباعـا إقهر يبتدئ ضرورة بـالعودة 

الغربيـــة عبـــر تاريخهـــا  االمختلفـــة، حيـــث يؤكـــد هايـــدغر علـــى أن الميتافيزيقيـــوفـــي صـــورها 
عــن  تنــأىفلاطــون الــذي تعتبــر فلســفته المثاليــة منطلقــا فعليــا لهــا لــم أالتليــد وبخاصــة مــع 

فــي  وطمــس ســؤال الوجــود، بــل أن الميتافيزيقــا تتمثــل املوجــود استحضــار ســؤال الموجــود
ســية الاخــتلاف القــائم بــين الوجــود والموجــود، هــذا تناوجــوده، وتفكــر فــي وجــود الموجــود، م

كار تتجلــى ذســي للاخــتلاف بــين الوجــود والموجــود، وإذن فــإن عمليــة الاســتتناي هــو تناســال
  .عنه ودفي استرجاع للوجود  باعتباره اختلاف أنطولوجي، واختلاف تم النشر 

ار لرفـع الوجـود نظريـة الأفكـ(( فافتعل "(...) فالموجود ماهو إلا فكرة بحسب أفلاطون 
بهــذا المنعطــف المــاهوي تأســس ســؤال الميتافيزيقــا، فأحــدث تحــولا (...) لــى عــالم عقلانــي،إ

                                                           

، دار النشر 1998، 11عبد الهادي مفتاح، مجلة فكر ونقد العدد : رسالة في النزعة الإنسانية، ت: مارتن هيدغر 1
  .129، 127العربية، الدار البيضاء، ص ص 

عبد : ت، فؤاد كامل محمد رجب، مرا وتق>> افيزيقا، هيلدرلين وماهية الشعرما الفلسفة؟ ما الميت<<: مارتن هيدغر 2
  .80الرحمن بدوي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دط، دس، ص 
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منظوريــة ميتافيزيقيــة عمــرت طــويلا وعلــى « حاســما فــي ماهيــة الفكــر والحقيقــة، تشــكلت بــه
 .1" » امتداد تاريخ الفكر الغربي

ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أن أفلاطـــون كـــان الســـباق الأول لفـــتح بـــاب الميتافيزيقـــا علـــى  
ت فيه أنطلوجيتيه على نظريته في المعرفـة وعلـى الأخـلاق والسياسـة تباعـا، نمصراعيه انب

يـــدغر إلـــى طـــوني للوجـــود الأمـــر الـــذي أدى بهانســـق ميتـــافيزيقي انبثـــق منـــه التحديـــد الأفلا
أي مـن البحـث فـي ماهيـة الوجـود " مـن هـو"إلـى " ماهو"ل، من صياغة السؤا(...)" إعادة 

وضوع البحـث  وبالتالي يظهر لنا أن مساءلة الوجود هي (...) الوجودكينونة إلى مساءلة 
نجــاز مهمتــين، تكــون أولهمــا إمــن ناحيــة إعــادة إحيــاء الســؤال عنــه، ولأجــل ذلــك لابــد مــن 

 .2"هما فهي تجاوز الميتافيزيقايأما ثان تحليل الآنية أو ما يسمى بالأنطولوجيا الأساسية،
يـدغر للخـوض فيهمـا، يتعـين علينـا أولا تحديـد هاوقبل إبراز المهمتين اللتان شـغلتا تفكير 

ـــــدازين''قصـــــده مـــــن الآنيـــــة، أو  حيـــــث يجمـــــع شـــــراح فلســـــفة هيـــــدجرعلى أن  ،''Dasein'''' ال
'' بمعنــى  Sein:الــذي يتكــون مــن مقطعــين همــا"الــذي ســكه هايــدغر و Daseinمصــطلح الــــــــــــ

وهــو المصــدر " (...) الوجــود هنــاك : " بمعنــى هنــاك ومعنــاه الحرفــي هــو ''Da''و ''الوجــود
 . 3"هناك-يوجد"بمعنى " دازاين " من الفعل 

مصطلح نحته هايدغر فـي سـعي منـه لتخطـي المسـميات الميتافيزقيـة ولغـرض الابتعـاد 
أخطــــاء الســــلف الميتــــافيزيقي والتــــي شــــكلت تراكمــــات فــــي التــــراث الفلســــفي بــــدء مــــن عــــن 

  كينونـة الهنـاك« درة أصلية علـىأي ق"(...) دازاين أفلاطونوصولا إلى نيتشه وبالتالي فال
الـــذي بحوزتـــه مـــن حيـــث هـــو الكـــائن الـــذي يتعلـــق الأمـــر فـــي كينونتـــه بمعنـــى الكينونـــة  »

                                                           

  .194، 193، مرجع سابق، ص ص )نقد العقل الميتافيزيقي( مارتن هايدغر : علي حبيب الغريوي 1
، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الأردن )الغربي المعاصر دراسات في الفكر(فسيفساء فلسفية : محمد بن سباع 2
  .164، 163، ص ص،2018، 1ط
، 2000، 1الوجود الحقيقي عند مارتن هيدجر، شركة الجلال للطباعة، الإسكندرية، ط: صفاء عبد السلام جعفر 3

  .105ص
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 –فـي  –كينونـة ذاتنـا مـن حيـث هـي كينونـة  »انفتـاح  « هـو نمـط مـن »  الهناك« .نفسها
"(...) المقـام " هـذه لا تشـير إلـى ظـرف مكـان، بـل هـي نمـط مـن   »  فـي «  إن. العـالم

(...) أما ما سيكشف عنه بوصفه معنى كينونة الكائن الذي نسميه الدازين، فهـو الزمانيـة،
 .1إن ماهية الدازين تكمن في وجوده

فـــــإذا كانـــــت الكينونـــــة قاســـــم مشـــــترك بـــــين الكائنـــــات، غيـــــر أن الوجـــــود صـــــفة خاصـــــة 
ومخصوصـــة بالكـــائن الـــذي يريـــد أن يمتلـــك الوجـــود، فـــالوجود حســـب هايـــدغر شـــكل مـــن 

لى معنى التواجد الإنسـانيكتجل لـه وكحضـور بـالقوة إأشكال الكينونة، والدازاين بذلك يحيل 
ينـي للفـرد الـذي هـو فـي علاقـة دائمـة بـالوجود عجود وبالفعل أيضا باعتباره كائنا زمانيا كو 

 . 2"راعي الكينونة " ما يتيح له أن  يكون 
كوجــود متجــل فــي العــالم وكوجــود فــي ذاتــه، مــتحملا مســؤوليته بكــل حريــة ودون قيــد أو 

حيــث يميــز . شــرط، صــانعا لمشــروعه المســتقبلي، ويحقــق بــذلك وجــودا أصــيلا غيــر زائــف
ود، الوجود الحقيقي، الأصيل والوجـود الزائـف ذلـك أن الوجـود هيدغر بين نمطين من الوج

هـو هـذا الكـائن الـذي كينونتـه معلـن عنهـا (...) تمثـل يصـنعه الإنسـان "(...) الحقيقي هو 
 .3(...)"في الكينونة 

تشــيؤا لــه ى فــي المشــروع الــذي هــو فضــاؤه ولــيس هــو الجســد وإلا صــار تفــالوجود يتــأ 
جــود متفــرد ذو خصوصــية يمتلكهــا يحقــق نفســه باســتمرار فحســب، لأن الوجــود الإنســاني و 

إن الكائن الذي وجوده يصنع ماهيته يمتنـع فـي جـوهره عـن "ضمن مشروع آنيته، ولهذا فــــــــ
وعلــــى ذلــــك فالقيمومــــة هــــي ضــــرب (...) الإمســــاك الممكــــن بوصــــفه الكــــائن فــــي جملتــــه 

  . 4"الكينونة الذي من شأن كائن ليس على طريقة الدازين
                                                           

  .112، 72، 20فتحي المسكيني، مرجع سابق، ص ص : الكينونة والزمان، ت: غردمارتن هاي 1
2 MARTIN Heidegger : Question 3 , édition Gallimard, paris, 1966, p131 . 

، 2011، 1التفكير بعد هايدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل، دار جداول، لبنان، ط: فتحي المسكيني 3
 .45،44ص ص 

  .233، 424الكينونة والزمان، مرجع سابق، ص ص : يدغرامارتن ه 4
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هــــذا المنطلــــق فــــإن تفــــرد الإنســــان وقيمومتــــه الأنطولوجيــــة يتضــــمن تواجــــده مــــع ومــــن 
الأخرين ويختلف عنهم في آن، غير أن الـدازين ينخـرط ويـنغمس فـي الهـم ضـمن المعـيش 

يتصـير فيهـا وجـودا منحطـا منخرطـا فـي الثرثـرة والـذي ) Leon(م هـذه اليومي، فسـلطة الهـُ
نيــة الــى شـيء آخــر غيــر ذاتهــا، فــارة فيــه الآيعـد شــكلا مــن أشــكال ضــياع الوجـود، فتنقلــب 

مــن قلقهــا الأنطلــوجي وتتــوهم معيشــا حقيقيــا وهــو فــي حقيقتــه مبتــذلا وهــو بــذلك كمــا أســماه 
هايدغر وجودا مبتذلا، لا وجودا أصيلا الذي يرتضي معانقة القلق الأنطلوجي، بعيـدا عـن 

  .التسكع في العالم
اهتمــام هايــدغر عليهــا بعــد تقــديم مقاربــة  لــى المهمــة الثانيــة التــي انصــبإوبالانتقــال  

لكينونـة أو مـا أسـماه بالـدازاين، سـتكون المهمـة الثانيـة التـي يسـتدعي احول تحديـده لمعنـى 
لى نيشه ليجري معهم حوارا تقويضا لخطـابهم إفيها كلا من ديكارت، كانط وهيجل إضافة 

م يغـادروا صـرحها العـالي الميتافيزيقي باعتبارهم يندرجون ضـمن إطـار الأفلاطونيـة التـي لـ
ديكـــارت بحســــب هايــــدغر شـــكل مــــن أشــــكال  ن والـــذي يســــتدعي تحطـــيم أركانــــه، حيــــث أ

ذلــك أنـــه احــتفظ بمنطــق الثنائيـــات فــي الأفلاطونيــة فــي الفكـــر الغربــي الحــديث، ومســـوغه 
الجسـد جـوهره : الى قسمين اوأحدث فيها تغيرا من حيث المسميات فحسب عندما قسم الأن

فس جوهرها الفكـر وهـذا مـا أوردنـاه فـي مقاربـة الفصـل الأول حـول الميتافيزيقـا الامتداد والن
منــذ ديكــارت الإنســان، والأنــا "(...) ي والإنيــة فــــــعالذاتيــة عنــد ديكــارت التــي تقــوم علــى الــو 

  .1"(...)في الميتافيزيقا" الذات"البشري، صار وبشكل بارز الـــــــ
تـــأثير أفلاطـــون فيهـــا، لأن العقـــل عـــن ى بهـــا أنـــوبالتـــالي فالحقيقـــة عنـــد ديكـــارت لـــم ي 

مدركها والعقل ملكة فطرية تحمل أفكـارا قبليـة يضـمنها كـائن أعلـى هـو االله وهـذا مـا أعابـه 

                                                           
1MARTIN Heidegger : Nietzsche 2 , trad.PierreKlosswski, Gallimard,Paris,1971 ,p115. 
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"(...) هايــــدغر علــــى ديكــــارت فــــي أن الــــذات عنــــده تتضــــمن حمولــــة ميتافيزيقيــــة، والــــوعي
  .1(...)"المرتبط بإشكالية الأنطولوجيا القديمة

موجـــود  بالأنـــافكـــر والاستعاضـــة عنهــا أولهــذا ارتـــأى هايــدغر أن يقـــوض أركـــان الأنــا  
التي تجسـد الكينونـة التـي غيبتهـا الذاتيـة الديكارتيـة، ولـو أنهـا تعتبـر أهـم ميـزة أحاطـت بهـا 

  .الرؤية الديكارتية في أن الذات صانعة لتاريخها
هـــو النقـــد  –يس إقصـــائياكونـــه لـــ –يـــده هايـــدغر فـــي مســـألتين ثنتـــين أأمـــا كـــانط الـــذي 

ولكـن هـذا لـم يشـفع لـه أمـام آلـة  –كما مر معنا مسـبقا فـي خضـم هـذه المقاربـة  -الكانطي
) نــومين وفينــومين ( لاطونيــا يفكــر بمنطــق الثنائيــات أفالتقــويض الهايدغريــة كونــه مــا زال 

ــــدا عــــن الطــــرح  ــــة، بعي ــــد الموجــــود مــــن زاويــــة  معرفي ــــم تهــــزه مســــألة الوجــــود واهــــتم بنق ول
نطولــوجي الــذي انتســى فيــه كــانط الكينونــة وطــرح ســؤالا حــول ماهيــة الانســان وهــذا مــا الأ

إرجــاع كــل أســئلة الميتافيزيقيــا، أي "(...) ذكــره هايــدغر علــى لســان كانــت حــول إمكانيــة 
  .2(...)"ماهو الإنسان ؟: أسئلة الميادين المعرفية المذكورة إلى السؤال

أي أنها إلى جانـب أنهـا ذات واعيـة ذات ناقـدة مـا يكارتية دفزاد بذلك تعضيدا للذات ال 
لـم يسـتطع كـانط إبطـال "(...) ريحيـة فـــــــــألـى صـرح الميتافيزيقـا بكـل إسمح لـه مـن أن يلـج 

مفاعيل الصرامة العلمية والرياضية لميتافيزيقا الحداثة، والتحرر من القـاموس الميتـافيزيقي 
ــــداول  ــــة( المت ــــذات، الذاتي ــــا، ال ــــي ذاالجــــوهر، الأن ــــي، ، الشــــيء ف ــــه، الترنســــندنتالي، القبل ت

  .3)"ولاتوالمق

                                                           

1MARTIN Heigger :Introduction a la recharchephénoménologique, trad :alainBoutot, 
Gallimard,Paris,2013,P150. 

إسماعيل المصدق، المنظمة : حول نظرية المبادئ الترنسنتالية عند كنت، ت(السؤال عن الشيء : مارتن هايدغر 2
 .153، ص 2012العربية للترجمة، بيروت، لبنان، دط، 

    قراءة أنطولوجية للتراث الغربي، مرجع سابق، ) نقد العقل، الميتافيزيقي( مارتن هايدغر : علي حبيب الفريوي 3
  .299ص 
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ويظــــل كــــانط بــــذلك فــــي مســــار الميتافيزيقــــا المعبــــد، ومحطــــة مفصــــلية فــــي الخطــــاب  
  .الميتافيزيقي الغربي

نفـا ضـمن فلسـفته النسـقية آأما حوار هايدغر مع هيجل هذا الأخير الذي كما مر معنا 
أي  –وهــذه فضــيلة يعزوهــا هايــدغر لهيجــل  -التــي ارتكــزت علــى مفهــوم الوجــود التــاريخي
لمصـــير مـــن خـــلال البحـــث عـــن عقلانيـــة فـــي االاهتمـــام بالصـــيرورة التاريخيـــة والانشـــغال ب

قولتـه  »هايـدغر وسـؤال الحداثـة«التـاريخ حيـث يقـول هايـدغر ضـمن كتـاب محمـد الشـيكر 
  . 1''الفكرإن هيجل هو المفكر الغربي الوحيد الذي كان يعنيه تاريخ '' الشهيرة 

تاريخ تعين فيه الوقـوف عنـد تجليـات الـروح المطلـق، ولـم ينـأى بـالموازاة عـن ميتافيزيقـا 
الذاتيــــة، الأمــــر الــــذي أعابــــه هايــــدغر علــــى هيجــــل هــــو حضــــور الميتافيزيقــــا أبانــــه القــــول 

تقويض فلسـفة الذاتيـة "(...) بمطلقية الروح في التاريخ وتغييب لدور الدازين فيه لهذا فإن 
كمـــا أن ذلـــك التقـــويض لا يعنـــي إخـــراج الـــذات عـــن (...) نـــي فحســـب نقـــد الكوجيطـــولا يع

هـذه لـم تكـن ممكنـة إلا علـى    » الإخـراج « يـرى هايـدغر أن مسـألة(...) ذاتهـا فحسـب 
  .2."أرضية تؤسسها فلسفة ذاتية

فهــذا التقــويض ســتكون مهمتــه هــو الانفــلات مــن قبضــة هيجــل الشــديدة تؤكــدها فكــرة  
ق تطـــابق الفلســـفة مـــع تاريخهـــا وفـــي هـــذا قـــلمطلـــق فـــي التـــاريخ، وفيـــه يتححضـــور الـــروح ا

لـــيس التـــاريخ تـــاريخ فلاســـفة ومفكـــرين، هـــو تـــاريخ الوجـــود الـــذي : " يقـــول هايـــدغر دالصـــد
يسأل من أين صدرت الأشياء، بل أيضا، كيف تكونت؟ إنه بهذا يعني الكيفية التـي تكـون 

  3.عليها الأشياء

                                                           

  .42، ص 2004هايدغر وسؤال الحداثة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، : محمد الشَيكر 1
هايدغر ضد هيجل، التراث والاختلاف، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : عبد السلام بنعبد العالي 2
  .108، 2006، 2ط

3MARTIN Heidegger : Nietzsche 2, OP, cit, P 391. 
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الجـدلي، فـإن هايـدغر ألحقـه  هد بالتـاريخ عـن طريـق منطقـفإذا كـان هيجـل ألحـق الوجـو 
 .وربطه بالزمان الذي تتحقق فيه وجودية الدازاين

" وبـالعروج إلـى مسـاءلة هايـدغر لآخـر الميتـافيزيقيين نيتشـه كمـا قـدم توصـيفه لـه كونــه 
آخــر فيلســوف ميتــافيزيقي وهــو الــذي ســاق التــراث الميتــافيزيقي الغربــي إلــى ذروتــه، (...) 

  .1"وتهيأ له إنجاز كل إمكانات هذا التراث
، ومـا يزيـد الأمـر ميتافيزيقيـاوهنا تظهر الغرابة في أن نيتشه كان معارضا شرسا لكـل ال

غرابــة هـــو توصــيف دريـــدا لأســتاذه هايـــدغر علــى أنـــه آخــر الميتـــافيزيقيين، وبالتــالي فهـــذه 
ب هايـدغر، وهايـدغر مـن المتتالية التوصيفية تسعى لتبيين المزالق التي جرت نيتشـه بحسـ

هـــذا الأخيـــر الـــذي ستتضـــح مســـاءلته لأســـتاذه فـــي ثنايـــا هـــذه المقاربـــة   -منظـــور دريـــدا  
  .إلى براثن الميتافيزيقا جرا -لاحقا

ــه العديــد مــن المســوغات، ويظهــر  أمــا الوصــف الــذي أبانــه هايــدغر علــى أســتاذه تدعم
ه نيتشــه لأفلاطــون باعتبــاره أول مســوغ مــن خــلال التمــاس هايــدغر لــذلك العــداء الــذي يكنــ

غــريم نيتشــه الأول وهايــدغر الــذي أقــر بــأن أفلاطــون هــو أول مــن ســحب التــراث الفلســفي 
إلـــــى الميتافيزيقـــــا، فأحـــــدث نيتشـــــه بحســـــب هايـــــدغر ذلـــــك القلـــــب لموضـــــع المثـــــل وعـــــالم 

س حـــالمحسوســـات قَلـــب نُـــزع فيـــه مفهـــوم الحقيقـــة مـــن عـــالم المثـــل وموضـــعته فـــي عـــالم ال
لَمًـــا حقيقيـــا والمثـــل مـــا هـــي إلا عدميـــة ومـــن هنـــا يظهـــر الاعتـــراض فـــي قالبـــه باعتبـــاره عَا

ألا يستجيب القلب النيتشوي للأفلاطونيـة بـدوره، فـي " (...) يدغر لنيتشهها التقويضي عند
الأفلاطونيـة، لأمـر مــا خـاص بالأفلاطونيـة التــي غـدت أكثــر مـن وضـوح فــي إطـار عمليــة 

  .2(...)"قلبها؟ 
زيقيا هو ميتافيزيقا بنمط مغاير، وما هو إلا إعادة قفقفة للمواقع التـي فكل قلب للميتافي 

نيتشـه فـي إطـار قلبـه للأفلاطونيـة بقـي سـجينا لثنائياتهـا " (...) تستقر فيها الحقيقة، بل أن

                                                           

  .75هايدغر وسؤال الحداثة، مرجع سابق، ص : محمد الشيكر 1
2Jean Beaufret : Dialogue avec Heidegger, OP. cit, P 195. 
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أن الفلسـفة النتشـوية " (...) لقد تورط فيها كليا: "مظهر/ صيرورة؛ حقيقة/ وجود: من قبيل
  1".قليد الذي تزعم قلبه وتجاوزهقد تورطت كليا في الت

تافيزيقـا الذاتيـة مخلصـا لهـا لأنـه يوالمسوغ الثاني بحسب هايدغر أن نيتشـه ظـل وفيـا لم
الإنسان الأعلى لغرض انتشاله من أنقاض الإنسان الارتكاسي، ما يؤكد على أنـه  ىيتقص

خلال مفاهيم أو حـدود " (...) ما زال مغموما بسؤال الكائن مهملا سؤال الكينونة وهذا من
ــــات : مرجعيــــة أساســــية هــــي ــــب المرجعي ــــى، قل ــــدي، الإنســــان الأعل إرادة القــــوة، العــــود الأب

تشـــه وتمـــنح يلمفـــاهيم المرجعيـــة التـــي تســـتقيم عليهـــا ميتافيزيقـــا نالمعياريــة والعدميـــة، وهـــذه ا
هي مفاهيم تتضـايف فيمـا بينهـا، وتتبـادل المواقـع بـدون أن " نسف محكم"نفسها على هيئة 

  .2"يلغي أحدها الآخر
فالـــذي يحيـــل إلـــى الميتافيزيقـــا حتمـــا هـــو ســـؤال الكـــائن واســـتتباعاته التـــي شـــكلت نســـقا 

هيجــل المكتمــل والــذي يتضــح مــن خــلال اســتبداله لمفهــوم  نيتشــويا اســتعيض بــه عــن نســق
واتخــاذه للأســلوب . الكليــة الهيجليــة بالمنظوريــة، والــذات بالإنســان الأعلــى والمثــل بــالحس

ري في الكتابة لم يمنع ذلك بـالقول أنـه بنـى نسـقا معرفيـا إذا تـم إسـتبعَاد جـزء مـن هـذا ذالش
  .لأسئلة الميتافيزيقية، ولم يبرح صرحهاالنسق يتهاوى تلقائيا، وإذا كان استوفى كل ا

مــن خــلال هــذا الترحــال ضــمن أطروحــة هايــدغر إزاء الميتافيزيقــا وحواراتــه التــي عقَــدها 
ذة الفكر المتافيزيقي لغرض تقويضها ليس بمنطق الإقصاء الكلـي وإنمـا بمـا أثـاره بمع جها

لقطـــــع النهـــــائي مـــــن نســـــيان هـــــؤلاء لســـــؤال الكينونـــــة ومعـــــاودة طرحـــــه للســـــؤال المنســـــي، وا
إذا كــان هايــدغر يُكثــر مــن الحــديث عــن "(...) للميتافيزيقــا إنمــا يبــدأ مــع طــرح ســؤالها، و 

  . 3"نهايتها لتحديد مهمة الفكر"ضرورة مجاوزة الميتافيزيقا و 
                                                           

، 2004، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، )الإنسان ينقض ذاته(أفول الحقيقة : عبد العزيز بومسهولي 1
 .77ص

  .78هايدغر وسؤال الحداثة، مرجع سابق، ص : مد الشيكرمح 2
في الفكر المعاصر، الأعمال، الجزء الثالث، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، : عبد السلام بنعبد العالي3
  .36، ص2014، 1ط
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فمهمــة الفكــر تبــرز عنــد انتهــاء الفلســفة لأن التفكيــر خــارج الميتافيزيقــا أمــر متعــذر فيهــا 
لأن . د طـــولا، فأعـــاده هـــذا المســـار التســـاؤلي إلـــى البـــدء المعرفـــيوفـــي تاريخهـــا الـــذي يمتـــ

الوجـــود تمامـــا كمــــا تــــاريخ يعيــــد مـــن جديـــد تشــــكيل الحيـــاة داخـــل " الفكـــر الشـــجاع "(...) 
تشكلت في عهد إغريق مـا قبـل أفلاطـون، وذلـك بـأن نقـول نعـم لكـل بدايـة حقيقيـة بكـل مـا 

  .1"تنطوي عليه من مُخيف، ومن مُبهَم، ومن مريب
ولكـــن وعلـــى الـــرغم ممـــا أثـــاره هايـــدغر ضـــمن مشـــروعه المنصـــب رأســـا حـــول تقويضـــه 

مــن التفكيــر معــه وضــده فــي آن، وهــذا مــا سنلتمســه فــي الفصــل للميتافيزيقــا، لــم يمنــع ذلــك 
   .ضمن أطروحة دريدا التفكيكيةلث الثا

                                                           

، 1بضاء، المغرب، طحسونة مصباحي، دار توبقال للنشر، الدار ال: قريبا من هايدغر، ت: مارتن هايدغر وآخرون 1
  .57، ص2018



 

 

  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث

  الرجات التفكيكية في الموروث الغربي ومركزيته

  سيرة حياة بأفق فكري: جاك دريدا: المبحث الأول �

 لميتافيزيقا الحضور عند جاك دريدا ةالتفكيكي القراءة: المبحث الثاني �
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  :سيرة حياة بأفق فكري: جاك دريدا: المبحث الأول

بالدراســة والتقصــي لا يكــون بمنــأى عــن ظــروف  ∗فيلســوففكــر جــاك دريــدا ك إن تنــاول
تتماشـى رة حيـاة عصر وانتمائه وهويته، وفي محاولة منا استقصاء شذرات من سـيرة ومسـي

ـــ ســنة مولــده أحيــت الجزائــر مئويــة احتلالهــا مــن قبــل  1930فــي "( ومقصــد هــذا البحــث ف
  .1"المستعمر الفرنسي

جويليـة بمنطقـة  15فـي " "Jackie Derrida"جـاكي دريـدا"هـذا الحـدث تـزامن وولادة  
بيار ضواحي الجزائر العاصمة، يهودي من أصل سفاردي، حيث منحـت لهـؤلاء اليهـود الأ

ة خوفـــــا مـــــن خفيـــــيمارســـــون طقوســـــهم الدينيـــــة (...) أحقيـــــة العـــــيش فـــــي الجزائـــــر " (...) 
(...) الفرنســيين حتــى الأســماء غيــرت وقــاموا بفرنســة الأســماء بمــا فيهــا عائلــة جــاك دريــدا 

بعــد ختانــه مــنح لــه اســم ثــان  ** (...)"jackie cooganلقــب بجــاكي نســبة إلــى جــاكي كوغــان 
  . 2"يسجل في الحالة المدنيةولكنه لم ) Elie( إيلي 

آذار  -286ين ليتريــر العــدد ضــمن مجلــة ماغــاز " أجــراه معــه  فرانســوا إوالــدففــي حــوار 
-ه وبخاصــة مــا تعلــق بتغييــر اســمه تضــمن العديــد مــن الأســئلة التــي طرحــت عليــ 1991

نعــم غيــرت اســمي "ا حــدث ختانــه فكــان رده إيجابــا مــن جــاكي إلــى جــاك وكــذ -عــن قصــد
م يكـــن اســـما ممكنـــا لكاتـــب واختـــرت لـــ) جـــاكي(رأيـــت أن اســـم (...) نشـــر العنـــدما بـــدأت 

نصف اسم مستعار تقريبا، قريب من الاسم الحقيقي بالتأكيـد لكنـه فرنسـي ومسـيحي بسـيط 
تحليــل الظــروف التــي تختــار فيهــا أحيانــا طائفــة  قــد يجــب مــرة أخــرى بصــورة نهائيــة.) (..

                                                           

وإن كان يرفض نعته بالفيلسوف بل يجد نفسه موضعها كقارئ قراءة مغايرة للنصوص على اختلافها، حوارات،  -∗
  .81النقد والمجتمع، ص

1  - BENOIT PEETRS : DERRIDA , FLAMMARION ,2IEME EDITION, FRANCE 2010, P21. 
  .1984مارس  01في لوس أنجلس وتوفي في  1914أكتوبر  26ممثل أمريكي ولد في **

2  - BENOIT PEETRS : DERRIDA , Ebid, P 23. 
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لاثينيــات أســماء أمريكيــة وأســماء نجــوم أو فــي الث -طائفــة اليهوديــة فــي الجزائــرال–معينــة 
  .1(...)"أبدا، الذي استحسنته كثيرا ) دريدا(مس لقبي لم ألكنني (...) أبطال في السينما 

أثـــرا مـــا تركـــه الآخـــرين ولحـــق بنـــا فـــي "(...) أمـــا حـــدث ختانـــه فينظـــر إليـــه باعتبـــاره  
الاسـم الـذي يسـنده  السلبية المطلقة فبقي فـي الجسـد وهـو واضـح ولا ينفصـل بـلا ريـب عـن

ونقبــل ) توقيــع الآخــر وتوقيــع الــذات(إلينــا الآخــر أيضــا، والختــان هــو لحظــة التوقيــع أيضــا 
 ، فرضــــت(...)عبــــر هــــذا التوقيــــع الانضــــواء إلــــى مجموعــــة مــــا أو إلــــى ارتبــــاط لا يــــزول 

  . 2"الالختان نفسها علي على أي ح" صورة"

طقوســها بشــكل  هوديــة ولكــن تمــارسيوميــات العــائلات الي فالديانــة اليهوديــة حاضــرة فــي
منهــا اليهــود فــي فتــرة الثلاثينــات،  لحالــة الخنــاق والاضــطهاد التــي عــانىكتــوم وخفــي نظــرا 

بـن عكنـون اوما لحق دريدا شخصيا من أذى داخل مدرسته التي كان ينتسب إليها بثانوية 
 عنصــــري وعرقــــي، التلاميــــذ علــــى أســــاس عنفــــا بــــينيــــة التــــي ولــــد قبســــبب المشــــاكل العر 

ـــــع هـــــذه و  ضـــــد الإيطـــــاليين ،ضـــــد العـــــرب ،عنصـــــرية ضـــــد اليهـــــود ضـــــد الإســـــبان، فجمي
كلمــة يهــود أســمعها فــي المدرســة بالأبيــار "كــر أن العنصــريات تلتقــي فــي مكــان واحــد، وذ

  . 3"وهي تعبر عن شتيمة

"(...)  فعـــل التصـــنيف والنبـــذ حـــال دون ذلـــك فــــعلـــى الـــرغم مـــن تفوقـــه داخلهـــا إلا أن 
تعـرض للطـرد والإقصـاء  الـذي انتهجتـه كـان مسـارا شـائكا حيـث المسار التعليمـي والتربـوي

  .4"من المدرسة مرات عدة نظرا لانتسابه اليهودي

                                                           

محمد الميلاد، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، : مسارات فلسفية، ت: جاك دريدا وآخرون -1
 .73، 72، ص ص 2004، 1ط
 .70-69السابق، ص ص مسارات فلسفية،المصدر : جاك دريدا وآخرون -2

3  - BENOIT PEETRS : DERRIDA , ebid, P 29. 
الإزاحة والاحتمال صفائح نقدية في الفلسفة الغربية، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، : محمد شوقي الزين -4

 .170م، ص2008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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 يـــنظم إلـــى ثانويـــة ميمونيـــد(...) هـــذا الاســـتعباد أثـــر علـــى نفســـيته ســـلبا مـــا جعلـــه 
Maimonide  (...)ن الوظيـف العمـومي وقد أشرف عليه مدرسين يهود المطرودين م (...)

  . 1(...)"تعلم بعض التعاليم العبرية عند أحد الرهبان 

فتلــك الطقــوس والشــعائر كانــت تســحر جــاكي فــي تلــك الفتــرة ثــم بــدأ ينــزعج منهــا لأنهــا 
عـاد . بمثابة شكليات هدفها ربحي فقط، فتغير تفكيره اتجاهها ورفض هذه الطقوس الدينيـة

كان شـغوفا ومحبـا للقـراءة خاصـة كتـب روسـو ونتشـه، غيـر ددا إلى ثانوية بن عكنون، مج
ل يــأنــه أخفــق فــي امتحــان البكالوريــا مــا اضــطره إلــى إعــادة الســنة الدراســية فــي ثانويــة إم

وهـو  فلسـفة مشـهور أسـتاذ ثانويـة مشـهورة يـدرس فيهـا Emile Félix Gautierفلـيكس غوتييـه 
Jean Choski يمكــن تجاهلــه، كــان حــافزا لأن يهــتم  الــذي تــرك أثــرا كبيــرا فــي تفكيــر دريــدا لا
إضــــــافة إلــــــى تــــــأثير أســــــتاذ الفلســــــفة ســــــفة رغبــــــة فــــــي أن يصــــــبح أســــــتاذا لها،بدراســــــة الفل
عليه هذا الأخير الذي يعد اول من سمع جـاكي  ـJanc Zarnecki"ي جان زرنكي تالبروتستان

مـن الفلاسـفة  Kierkegaard رد اجـكفضـله بـدأ بقـراءة كير ر يـتلفظ بـه، وباسـم مـارتن هايـدغ
الذين افتتن بهم ويظل وفيا له طوال حياته، إضافة علـى تـاثره بسـارتر الـذي بفضـله تمكـن 

مة صــعاالفــي مكتبــة الجزائــر وجــدها دريــدا ارتر ســمــن التعــرف علــى فلاســفة كتــب عــنهم 
وعارفـا علـى  مطلعـاعلـى سـارتر حتـى وإن لـم يكـن ' Husserl "والـتمس أيضـا تـأثير هوسـرل 

  .لفينومينولوجية الألمانية الكبرىامعرفة مباشرة ب

سنة  19فيها  يغادر دريدا الجزائر بعدما مكث 1949هر سبتمبر من سنة وفي ش 
صوب باريس بفرنسا قصد إتمام  -باعتباره منتم إلى جيل الأقدام السوداء- من عمره

هناك سبقه إليها  التي تعد من أرقى الثانويات Louise le grand  ثانويةدراسته في 
 ، شارل بودلير)Hugo Marie Victor )1802-1885فيكتور هيغو

                                                           
1 BENOIT PEETRS : DERRIDA , ebid, P 33. 
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Baudelaire  Charles )1867-1821(، بول سارتر جونPaul -Jean 

 Sartre)1905-1980  (ومرلو بونتي Ponty-Maurice Merleau )1908-1961.(  

أشعره تواجده داخل أسوارها بأسوار " جاكي"ثانوية ذات نظام مختلف عما اعتاد عليه 
كانت الإقامة التلمذية في باريس تجربة قاسية تحملتها : "السجن وهذا ما ذكره بقوله

أمكنه التعرف فيها على مجموعة من الطلبة بما فيهم الفيلسوف  ،1"بصعوبة كبيرة جدا
الجزائري المولد،  )Pierre Althusser Louis  )1918-1990لويس ألتوسي: الفرنسي

حيث استمرت ) Michel Foucault )1926 -1984 والفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو
  Pierreصداقتهما ما يقارب العشرين عاما، إضافة إلى الفيلسوف الفرنسي بيير بورديو

Bourdieu)1930-2002. (  

 )Hyppolite Jean )1907-1968جان هيبولويتدرس الفلسفة على يد الأستاذ   
على أرشيف  فيها الفلسفة، اطلع، تخرج منها بشهادة التأهيل في أكبر شارحي هيغل

عام  )L'argrégation(لم يوفق في الامتحان الشفوي للتبريز حتى وإنايدموند هوسرل 
 وقدمت له منحة في جامعة هارفارد كمبردج 1956إلا أنه تحصل عليها عام  1955

كمراجع خاص أمكنه من الإطلاع على ميكرو فيلم خاص  مريكيةالأ تحدةمال لاياتالو  في
 origine de la « "أصل الهندسة"غير المنشور المتعلق بـ هوسرلمال بعمل من أع

géométrie ه وقدم له، قدم أول ورقة بحثية له بعد عودته إلى فرنسا من الجزائر أين ترجم
  .(Ceristy)أدى واجب الخدمة العسكرية في مؤتمر 

ــــي الســــوربون الفلســــفة العامــــة والمنطــــق كأســــتاذ مســــاعد للفيلســــوف الفرنســــي   درس ف
إضــافة إلــى الفيلســوف جــان فــال، كمــا حضــي  باشــلار، والفيلســوف كانهــايم وبــول ريكــور

بــالقبول بــأن يكــون محاضــرا فــي المركــز الــوطني للبحــث العلمــي إلا أنــه اســتقال منــه فــورا 
  .ليحاضر في المدرسة العليا للأساتذة

                                                           

  .71مسارات فلسفية مصدر سابق، ص: دريدا جاك -1
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  ).الستينات( اخرالحدث البارز في فرنسا أو ) 1968مايو (لأحداث أيار  وكانت

موجـــات عاصــفة علـــى حقــول الفكـــر والإنســانيات فـــي فرنســـا  امعهــ(...) "حملـــت  التــي
متجليـا فـي تيـارات مـا (بعـدي التجـاوزي المـا  المد الطلابية أرهق 1968د أحداث مايو فبع

فثــــورة . 1)"...(لونياليـــة و مـــا بعـــد الماركســـية، مـــا بعـــد الك ،مـــا بعـــد البنيويـــةبعـــد الحداثـــة، 
العديــد مــن المثقفــين الفرنســيين إليهــا بمــا فــيهم الكتــاب  ســحبتجــرت و هــذه التــي لاب طــال

ــــاك مــــ ــــى ســــبيل الحصــــرن والمفكــــرين إلا أن هن ــــوي : عــــارض الانتفاضــــة الطلابيــــة وعل ل
ه البنيـوي، مـا أثـار غضـب مـن أبـرز ممثلـي التوجـ اد ليفي ستروس باعتبارهموكلو  ألتوسير

رأوا فـــي ذلـــك الموقـــف علامـــة علـــى تراجـــع البنائيـــة "المشـــاركين فـــي هـــذا الحـــدث الهـــام و 
دريـــدا (العامـــة والتـــف الشـــباب المثقـــف حـــول  ور المفكـــرين البنـــائيين فـــي الحيـــاةوانحســـار د

لاتجـاه فكـري ممـثلا اعتبـره و (...) للبنائيـة التقليديـة  نقـديا ومعارضـا موقفـاوآرائه التي تمثل 
  . 2(...)"جديد 

أنـا لـم أقـل : "وانتسابه إلى مجموعتها بقوله 1968إلا أنه صرح بخصوص احتجاجات 
شــاركت فــي المســيرة فــي الشــارع ونظمــت أول جمعيــة عامــة للمدرســة وان كنــت  "68" لـــ لا
علــى الحــواجز التــي وضــعت ســواء كــان ذلــك عــن  عليــا للأســاتذة ولكــن قلبــي غيــر راضال

لـــيس هـــو العفويـــة الظـــاهرة، والـــدعوة إلـــى الشـــفافية وإلـــى (...) مـــا ازعجنـــي  حـــق أو خطـــأ
  .3"سأكون أكثر حذرا وحرصا على صياغة هذا النقد من العفوية(...) الحوار 

أســماء لكتــاب يتعــرف  وأواعتبــره فــي ذات الســياق حــدثا فلســفيا تنضــوي تحتــه عنــاوين 
  .من خلالها معليه

                                                           

تأملات في التفكير (جاك دريدا وهم المعنى وهم الكتابة، ضمن كتاب جاك دريدا فيلسوف الهوامش : محمد بكاي -1
محمد بكايمنشورات ضفاف بيروت لبنان، كلمة للنشر والتوزيع، : والكتابة والسياسة، مجموعة مؤلفين، إشراف وتحرير

 .9، ص2017، 1مان، الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، طتونس، دار الا
أميرة مطر : العلمية أحمد عبد الحليم عطية، الهيئة: مجلة أوراق فلسفية،  مجلة علمية محكمة، رئيس التحرير -2

 .38،ص2005وآخرون، العدد الثالث عشر، 
3  - BENOIT PEETRS : DERRIDA , Ebid, P 247. 
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الجزائــر بعــد غيــاب طــال أمــده اشــتغل بالتــدريس  كانــت لــه زيــارة إلــى 1971وفــي عــام 
حـــين " الحـــدث.. ســـياق.. توقيـــع: "وإلقائـــه لمحاضـــرات فـــي جامعـــة الجزائـــر، وكتابـــه نـــص
���لحاضر به في مؤتمر جمعية فلسفة اللغة الفرنسية في �sz� )Montreal (  بكندا.  

ي أسـابيع فـة جـون هـوبكنز، شـرع بالتـدريس بضـع"عـة جاموبعدما ارتـبط بشـكل رئيسـي ب
ان وكانـت لـه مبــادرة مـع آخـرين مــا تعلـق بمـا يســمى السـنة فـي جامعـة بيــل مـع بـول دي مــ

نـاقش أطروحـة دولـة  1980: التي عقدت في جامعة السوربون وفي العـام" برلمان الفلسفة
  .في جامعة السوربون، كما كان له إسهام في تأسيس الكوليج الدولية للفلسفة 

للدراســات العليــا فــي العلــوم الاجتماعيــة كمــا كــان لــه خطــاب انتخــب فــي المعهــد العــالي 
للحقـوق فـي جامعـة سـيتي حـول التفكيـك  الرئيسية التي نظمتها كلية كادوزو افتتاحي للندوة

وإمكانيـــــة العدالـــــة، وأيضـــــا حضـــــوره فـــــي نـــــدوة أكاديميـــــة العلـــــوم فـــــي إتحـــــاد الجمهوريـــــات 
ريـــة، وارتحـــل فـــي ت الـــدكتوراه الفخالعديـــد مـــن شـــهادا زالاشـــتراكية الســـوفياتية وجامعـــة حـــا

عامــا بعــد صــراع مــع ســرطان  74إلــى أن وافتــه المنيــة عــن عمــر نــاهز  جغرافيــا والفكــر ال
  .في مستشفى باريس 2004عام أكتوبر  09وذلك يوم . البنكرياس

هــذا الجهــد الفكــري والمعانــاة التــي رافقــت دريــدا خــلال مشــواره العلمــي العملــي والفكــري  
كشــاهد هــذا الحــراك الــذي اشــتمل أبعــاد شــتى ألمــت وحاصــرت حيــاة مخــض عنــه أعمــال ت

  .دريدا من كل جانب نحاول رصد بعض منها كرونولوجيا

- 1962M endnand thusserl, l’origine de la geométrie, traduction et introduction 

par sa ques drrida. 
 1972: مواقع -
 1973: أركيولوجيا التوهم -
 GLAS(1974(نواقيس -
 1978: المهماز -
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 1987: في الروح -
 1990: الحق في الفلسفة -
- Donner le temps 1991 
 1994: قوة اقانون -
 1....1996إيمان ومعرفة  -

  :نمر الآن إلى ما وسمناه بـ

  : الروافد الفكرية في مشروع دريدا الفلسفي تمثلا وتجاوزا

ما هو متفـق ومتعـارف عليـه عنـد الخـوض فـي تنـاول فكـر فيلسـوف معـين، يتطلـب منـا 
 منطلقـهلاسـتحالة القـول أن –التماس المرجعيات الفكرية على اختلاف مشاربها وتوجهاتها 

واره الفكــري، وهــذا مــا تلــك التــي نهــل منهــا لغــرض وضــع اللبنــات الأولــى لمشــ -مــن عــدم
اهتماماتـه الفكريـة علـى غـرار الظـروف و  Iحـدد توجهـاتعند دريدا، مرجعيـة ت نسعى لتبيينه

  .المحيطة به وعلاقتها بالانتماء والهوية، وسيتضح معنا ذلك تباعا خلال دراستنا هذه

ـــدن  »passions«" انفعـــالات’فـــي حـــوار أجـــري معـــه أورده فـــي كتابـــه  تلقـــى ســـؤالا مـــن ل
لقــد عالجــت فــي  ،الأولــىغالبــا مــا تــذكر بــأن هوســرل هــو مرجعيتــك (...) محــاوره مفــاده 

ذا العمــل حــول الهندســة مشــكلة تكــوين فلســفة هــذا المؤلــف، هــ) memoire  1954(كتابــك 
لـى هيـدرغرو لم يكن مصدره خط أساسي يجتاز أخيرا كل أعمالك، ويقـودك إعند هوسرل أ

  . 2(...)"يبدو أن دافعا فينومينولوجيا يرافق كل مؤلفاتك  .ليفناس مرورا بـ سارت

                                                           

:مستقاة من موقعمعلوماة   
1D'ailleurs, Derrida - download.pro.arte.tv. 
.pro.arte.tv/archives/fichiers/01678482.pdf 

، 1والتوزيع، اللاذقية سورية، طابراهيم محمود، دار الحوار للنشر : عزيزتوما، تق: انفعالات ت: جاك دريدا -2
 .163، ص2005
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لم يكـن هوسـرل حبـي الأول فـي الفلسـفة غيـر : "السؤال قابله دريدا بالرد سلبا بقولههذا 
عميقـــا علـــى أعمـــالي لا شـــيء كـــان ممكنـــا بالنســـبة لـــي مـــن دون القاعـــدة  اأنـــه تـــرك تـــأثير 

  .1(...)الفينومينولوجية 

فعلى الرغم من قراءات الطفولة والشباب المبكرة التي أمكنته مـن الإطـلاع علـى العديـد 
قـرأت جيـد فـي وقـت مبكـر "(...)  **ونيتشه وفـاليري *جيد: الأعمال المرتبطة بكل من من

دفعنـــــي " جيـــــد"قـــــرأت  كـــــل أعمـــــال (...) قبـــــل غيـــــره بالتأكيـــــد فكـــــان الانبهـــــار والتقـــــديس 
بــلا شــك إلــى قــراءة نيتشــه الــذي كنــت أفهمــه بشــكل رديء جــدا  l’immoralisteاللاأخلاقــي 

  .2(...) نحو روسو د، ووجهني نيتشه بغرابةبالتأكي

: وعلى الرغم مما ذكره هذا الموضـع مـن قراءاتـه المكثفـة لأعمـال جيـد وبخاصـة كتابـه 
المـــرتبط بأطروحـــات غيـــر الأخلاقيـــة المخالفـــة لهـــا والمنحرفـــة عنهـــا، فأحالـــه " اللاأخلاقـــي"
لــذي أحالــه إلــى قــراءة إلــى قــراءة أعمــال نيتشــه المبهمــة مــن منظــوره، هــذا الأخيــر ا" جيــد"
ين العديـــد مـــن الفلاســـفة خـــلال دالاعتـــراف بـــالاقـــرار و أن هـــذا لـــم يمنعـــه مـــن  ، إلأ"روســـو"

لــدى لفكــر هيجــل،  أديــن كثيــرا بتكــوين الفكــر الفلســفي"مشــواره التكــويني فــي حيــزه الفكــري 
والذي درسـته بجديـة وبتعمـق كبيـرين فقـد علمنـي منهجـا  وسيرله(...)  وهوسيرل وهايدجر

  . 3"تيكا صارما في استجلاء وتشكيل الأسئلة،في الحكمة والتحفظ، وتك

                                                           

 .164المصدر نفسه، ص  -1
واحد من كبار الكتاب الفرنسيين، كان له إسهام في التعريف بأدب طه حسين للقراء ) 1869-1951(أندريه جيد  *

: الموسومة بالفرنسيين، من خلال تقديمه الذي وضعه لكتاب الأيام بالفرنسية، حاز جائزة نوبل عن روايته 
 "...دوستويفسكي: "تعلق بأفكار نيتشه، والروائي الروسي" اللاأخلاقي

   .شاعر فرنسي وكاتب مقالات وفيلسوف  Paul Valéry)1945ـ  1871( مبروز بول توسان فاليريأ **
 .70مسارات فلسفية، مصدر سابق، ص: جاك دريدا -2
إلأياس فركوح وحنان شرايخة، المركز الثقافي : المعاصرين  تجدل العقل، حوارات مع المفكرين : ريتشارد كيرني -3

 .166، ص2005، 1الغربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط
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فالفينومينولوجيــة " ـللفينومينولوجيــة الهوســرية عنــد دريــدا فــ) مغــايرا(وفــاءوإن كــان هنالــك 
  . 1(...)إذن ليست  صياغة جاهزة أو مذهب مكتملا بل هي إمكان مفتوح 

ي سـياقتها دقيق فـي الأمـور التـي تمـت صـلتها بالكتابـة فـتفهي التي أتاحت له بحسبه ال
ـــه  ـــد دريـــدا مـــن خـــلال ترجمت ـــوادر الكتابـــة والترجمـــة عن الفلســـفي والأدبـــي، حيـــث تظـــاهر ب

  .1962وذلك عام " عن أصل الهندسة: ـالموسوم ب هوسرلووضع مقدمة لكتاب 

ـــــه  ـــــى عمـــــل "(...) فإنهـــــا " الصـــــوت والظـــــاهرة"وكـــــذا كتاب ـــــت مبكـــــر إل ـــــي وق تنتمـــــي ف
  .2"الفيلسوف

،  لاحقــالهــا باعتبارهــا تعبــر عــن حماســة البــاحثين الشــباب تــأثرا فــي بداياتــه وتجــاوزا  
 Sur parole instantanés philosophique وهـذا مـا عبـر عنـه فـي نـص كتابـه 

طريقة انضباط فهو الذي لم يتخلـى عنـي  ،بالنسبة لي هو من علمني تقنية هوسرل.) "(..
  .3"قط

لوجيـــة بـــدء نومينو راء والحـــوارات مـــع كـــل مـــن تنـــاول الفيلآمـــا يؤكـــد أن دريـــدا اســـتثمر ا 
ارتر وإن كـــان اذه هايـــدغر وليفينـــاس وصـــولا إلـــى ســـ، مـــرورا بأســـتهوســـرلبرائـــدها الفعلـــي 

لوجيــة غيــر أنــه عمــل علــى اســتلال خيوطهــا مــن مينو ل الفينو ر ســانضــوى تحــت عبــاءة هو 
ـــ ـــداخل وبخاصـــة مـــا تعلـــق بنصـــوص كتاب نصـــوص .) : "(..فهـــي" الظـــاهرة والصـــوت" هال

 ةشــــكاليلإ هاينولــــوجي فــــي مفاصــــلنومومــــع الإرث الفي"هوســــرل"تنتمــــي إلــــى المنــــاظرة مــــع 

                                                           

بونتي، بحث لنيل شهادة دكتوراه –مسألة الحرية ووظيفة المعنى في فلسفة موريس مرلو : عبد العزيز العيادي -1
د فتحي الترويكي، نشر دار صامد للنشر والتوزيع، تونس، .أ: راف، إش2003الدولة، نوقشت بجامعة تونس سنة 

 .16ص
2  -  silvano petrosino : jacques derrida et la loi du possible traduit par jacques rolland, les editions 
du cerf, paris, 1994, p41. 
3  - jacques derrida : sur parole instantanes philosophiques editions de l’aube, 1999, p84. 
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الكبرى، التي هي في الوقت نفسه مواضيع فلسفية لهذه المناظرة التي شغلت ما يزيد على 
  .1(...)العقد الأول تقريبا من فكر دريدا 

فهــــي نصــــوص تتعــــاطى مــــع إشــــكالية غايــــة فــــي الأهميــــة تلــــك التــــي اختصــــها دريــــدا  
وانضـوائها تحـت المسـاءلة التفكيكيـة  هوسـرللة حول ما تعلق بالعلامة واللعـة عنـد ساءبالم

الانشـــغال بمســـألة ســـيادة الصـــوت فـــي الفكـــر "(...) فينومينولوجيـــة وال هوســـرللميتافيزيقـــا 
ه عن قضية السؤال عن ماهية العلامة نفسها أو مـا أسـمافضلا (...) العربي دون الكتابة 

  . 2"ددة إجمالا انطلاقا من الحضورللعلامة المح" الماهية الصورية"

اتخـــذ علـــى منوالـــه دريـــدا توجهـــه  مغـــاير هنـــا بالضـــبط نستشـــف فكـــرة التجـــاوز كمنحـــى
هـو  هوسـرل"(...) وإن كـان  ،ربي الميتافيزيقيمساءلته تاريخ الفكر الغ -تحديدا–الفلسفي 

  .3"ختام هذه الميتافيزيقا وهو أفق تأويلها في الوقت نفسه

دريـدا كـان "ية فـي الخطـاب الفلسـفي عنـد هوسـرلفهذا الحضور القوي للفينومينولوجية ال 
هــذا الأخيــر الــذي " هايــدغرن مــارت" هوســرلوتلميــذ –لــه أثــرا جليــا علــى أنطولوجيــة أســتاذه 

إن دينـي لهايـدغر هـو : "بقولـه -نـهدكإقرار واعتراف مـن ل-يدين له دريدا بتكوينه الفلسفي 
من الكبر بحيث أنه يصعب أن تقوم هنا بجرده، والتحدث عنه بمفردات تقييميـة أو كميـة، 

وعلمنــا أن نســلك معهــا  ن قــرع نــواقيس نهايــة الميتافيزيقــاأوجــز المســألة بــالقول أنــه هــو مــ

                                                           

التصور الفينومينولوجي للغة قراءة في فلسفة اللغة عند ايدموند هورسل أطروحة مقدمة لنيل : مخلوف سيد أحمد -1
شهادة الدكتوراه علوم في الفلسفة إشراف زاوي حسين، أعضاء لجنة المناقشة بوكرادةزواوي وآخرون، جامعة وهران، 

 .310، ص2013، 2012: ة، قسم الفلسفة، السنة الجامعيةكلية العلوم الاجتماعي
فتحي، الغزو، المركز : الصوت والظاهرة، مدخل إلى مسألة العلامة في الفينومينولوجية هورسل، ت: جاك دريدا -2

 .9، ص2005، 1الثقافي العربي، الدار البيضا، المغرب، ط
 .10الصوت والظاهرة، مصدر سابق، ص: جاك دريدا -3
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ة، وتوجيــه ضــربات متواليــة لهــا مــن يقــوم علــى التموضــع داخــل الظــاهر " اســتراتيجيا"ســلوى 
  . 1"الداخل

لميـــذه دريـــدا كـــان لهـــا همســـا بالتمثـــل هـــذه البصـــمة التـــي طبعهـــا هايـــدغر علـــى تفكيـــر ت
ويضـا لهـا مـن ساءلتهما للميتافيزيقا الغربية تقدحا بالتجاوز، تمثلا منصب راسا حول موص

فــك الهيكــل "(...) الخــارج مــع هايــدغر وزعزعــة لبنيتهــا الصــلدة مــن الــداخل مــع دريــدا ف 
  .2(...)القديم للميتافيزيقا أمر ممكن فيما لو تم اثناء السكن داخل هذا الهيكل 

فمنطلــق دريــدا بخصــوص هــذا المشــروع الفلســفي فــي بعــده الميتــافيزيقي يبــدأ مــن حيــث 
ــــة الهايد ــــةتخــــوم الرؤي ــــه ســــبيل إحــــداث فقــــرة فــــوق حــــواجز الميتافيزيقــــا بــــل ســــيكون  غري ل

ة اســـتنطاق عمـــا صـــمت عنـــه أســـتاذه هايـــدغر باعتبـــاره اســـتنطاق اضـــطلاعه أيضـــا بمهمـــ
ينبجس فيه كل مغيب أبى المثول أمام ميتافيزيقا الحضور التي شـغلت اهتمـام دريـدا سـعيا 

ـــق ـــى ذاتهـــا وبخاصـــة مـــا تعل بلغتهـــا ومنطقهـــا  لزعزعـــة أركانهـــا وفـــك رباطهـــا وانكفائهـــا عل
  .3(...)"ميتافيزيقية نصوصه تحتفي بالمقولات ال"ذلك أن الميتافيزيقيين 

داخل لغتها لغة ميتافيزيقية لم تبرح مسكنها، فغدت مأسـورة ومشـدودة  تشتغلنصوص  
  .4(...)يعتبر دريدا هايدغر آخر الميتافيزيقيين "(...) وبالتالي إلى حابولها 

لــم يمنعــه مــن اســتلهام  ،هــذه المحــاورة الصــارمة التــي أقامهــا دريــدا مــع نــص هايــدغر 
بخصوصــها الــذي سيتضــح  -أو المغــايرة بحســب اخــتلاف الترجمــات-مفهومــه للاخــتلاف 

                                                           

كاظم جهاد، ق، محمد علال سيناصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، : الكتابة والاختلاف، ت: دريدا جاك -1
 .47، ص2000، 2المغرب، ط

إدريس : مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر، ت: سارة كوفرمان، روجي لابورت -2
 .22، ص1994طح،  كثير، عز الدين الخطابي، أفريقيا الشرق،

مجموعة من : هايدغر في مناظرة عصره، إشراف وتحرير، اسماعيل مهناته، تأليف(من الكينونة إلى الأثر  -3
، 2013، 1الأكادميين العرب، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، دار الروافد الثقافية، ناشرون، بيروت، لبنان، ط

 .264ص
 .264المرجع نفسه، ص -4
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ــــا مغــــايرا عمــــا أورده أســــتاذه ــــث منحــــه أفق ــــي خضــــم هــــذه الدراســــة، بحي ــــل  معنــــا ف مــــن قب
حاولــــه يغــــدو وممكنــــا بــــدون الانفتــــاح الــــذي تتيحــــه ألا شــــيء ممــــا ...) "(بخصوصــــه ف 

ضــــا بــــدون اهتمــــامي بمــــا يســــميه هيــــدجر المغــــايرة بــــين الكــــائن الأســــئلة الهيدرجريــــة، وأي
ممــا أديــن بــه هنــا لهيــدغر، بــل لأقــل بســبب هــذا الــدين نفســه، ... وبــالرغم (...) والكينونــة 

فــــإني أحــــاول وضــــع الاصــــبع فــــي الــــنص الهيــــدجري نفســــه علــــى علامــــات الانتمــــاء إلــــى 
  .1"الميتافيزيقا

أكثـر إثـارة وإخـلاص وتنبيهـا للنهـل مـن المـورد  هذا الدين الذي أقر به دريدا لهايدغر يظـل
الهايــدغري حتــى وإن كــان هنالــك تألبــا عليــه ووصــفه بــآخر الميتــافيزيقيين مــن لــدن تلميــذه، 

فكـر هيـدغر بالأسـاس هـو فكـر (...) "وبخاصة ما تعلق بفكرة الاختلاف علـى اعتبـار أن 
  .2"الاختلاف

صــة أنــه أوحــى لــه بمصــطلح غايــة فــي تنكــر لفضــل هايــدغر علــى دريــدا وبخافـلا يمكــن ال 
ثره فكر الاختلاف لدى فلاسفة الاختلاف في فرنسـا تحديـدا وبخاصـة إالأهمية تبلور على 

  .ذاتهعند جاك دريدا تمثلا وتجاوزا في الآن 

كمــا كــان للمنهــل الفلســفي الفضــل فــي تشــكل فكــر دريــدا، ولكــن هــذا لــم يمنعــه أيضــا مــن 
التــي " ســيغموند فرويــد"عــالم الــنفس النمســاوي اقتحــام حقــل علــم الــنفس، ضــمن نصــوص 

مدلولاتــــه وذلــــك التــــدقيق فــــي أفكــــاره الهجينــــة باعتبارهــــا نصــــا مفتوحــــا تتمــــايز  أتاحــــت لــــه
يتسق ويتفق ومساره الفكري معولا على معطيات فرويد في التحليـل النفسـي، بما بإسقاطها 

قابــل للحيــاة الشــعورية خاصــة مــا تعلــق بالجانــب الخفــي فــي الحيــاة النفســية للإنســان المبو 
رســوخ "كنــت قــد تصــفحت وبصــورة ســطحية ) "(...) اللاوعــي(، وهــو اللاشــعور )الواعيــة(

                                                           

، 1992، 1فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: ، ت وتق)حوارات(مواقع : ريداجاك د -1
 .15،16ص ص 

آب /تموز 27، 9/10مشروع التفكيك لدى جاك دريدا، في فكر الاختلاف، دراسات عربية، العدد : محمد الشيخ -2
 .44، ص1991
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آنذاك تحديدا بدأت أدرك وأحلل فضل فرويد علـى الميتافيزيقـا، فـإذا " الحرف في اللاشعور
كـــــان التحليــــــل النفســــــي غيــــــر وارد إلا ضــــــمن هــــــذا العــــــرف الفلســــــفي، فــــــالعرف الفلســــــفي 

  .1"ي هو الذي يجعل التحليل النفسي ممكنا ويضع له الحدود في الوقت نفسهالميتافيزيق

ولكنهــا فتحــت آفاقــا  ثها فرويــد فــي حقــل التحليــل النفســي،هــذه الثــورة الكوبرنيكيــة التــي أحــد 
الذي أسند إليه مهمته الفكرية المتمحورة حـول  -رغم وصفه لها بالغموض-بالنسبة لدريدا 

تاريخ الفكر الغربي، وسحبه صوب الاختلاف الجنسـي الـذي أثيـرت المهمش في  استدعاء
م أكــن بعــد قــد أخــذت ، لــ1965حتــى "فـــ مســألته فــي فرنســا مــع فلاســفة الاخــتلاف دائمــا 

حــول فنــون "مــن ي فــي عملــي الفلســفي لكنــي اعتبــارا بعــين الاعتبــار ضــرورة التحليــل النفســ
(...) لتســاؤل حــول أولويــة الحاضــر تحديــدا لطــرح ا" التفكيكيــة"شــعرت بالضــرورة " الكتابــة

وبالتـالي تحريـك مكـامن التحليـل النفسـي  ،منذ أن يكون أيضا الحضور أمام الذات والوعي
(...)2 .  

ئ إلا أنـه اتها قـراءة ناقصـة بشـكل عرضـي ومجتـز قراءة دريدا لفرويد في بداي تفإذا كان
الـذي جعلـه يمعـن النظـر " ةحـول فنـون الكتابـ"استدراك هذا النوع من القراءة بتأليفـه لكتـاب 

ليســـت " فــــ فصـــلات إشـــكاليتهمكثـــر فـــي ســـعي منـــه لتمثلهـــا بشـــكل مؤقـــت بمـــا يتناســـب وتأ
هــي التــي تحتــل مركــز الصــدارة فــي نظـــري،  ،الطروحــات الفرويديــة، أعــود وأكــرر مجــددا

كنــت (...) وإنمـا الطريقــة التــي أعاننــا فرويــد بهــا علــى إعــادة بحــث عــدد كبيــر مــن الأمــور 
وقـد تحسـس (...) تفكيـرا قويـا حـول الأثـر والكتابـة  ،مـا بـأن لـدى فرويـد، احتياطـااشعر تما

  . 3"آخرون غيري أيضا على ما افترض، بذلك التقارب بين أقوالي والتحليل النفسي

                                                           

فيصل دراج، دار كنعان : سلمان حرفوش، تق: ، ت"محاورة"الزابيث رودينيسكو ماذا عن عد : جاك دريدا -1
 .299، ص2008، 1للدراسات والنشر والخدمات الإعلامية، دمشق، ط

 .299مصدر سابق، ص " محاورة... "ماذا عن غد : جاك دريدا إليزابيث رودينيسكو -2
 .300، 310المصدر نفسه، ص ص  -3
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رويـــد لهـــذا المســـمى بعلـــم نفـــس الأعمـــاق أو علـــم الـــنفس الســـحيق مـــا هـــو إلا ففتقصـــي 
الــذي ينــبجس لا محالــة فــي الســلوك الإنســاني، محاولــة اســتنطاق المســكوت عنــه والمغيــب 

الأمـــر، الـــذي أدى بدريـــدا إلـــى نعـــت الافتـــراض الفرويـــدي حـــول اللاوعـــي اعتبـــاره ينضـــوي 
على أفكار يكتنفها الغمـوض، خاصـة وأنهـا تنـادي بفكـر الاخـتلاف والتمـايز الـذي آمـن بـه 

ا فــي دريــدا مــن منظــوره الخــاص وحصــرها ضــمن الاخــتلاف الجنســي الــذي سيتضــح معنــ
فرويــد يقــوم بحركــة أخــرى فــي بعــض "ميتافيزيقــا كمــا فــي أي "(...) ذه المقاربــة فخضــم هــ

الأحيــان فــي نفــس الــنص تتخطــى شــروط الاتفاقيــة التــي تميــل إلــى ربــط الــذكورة بالنشــاط 
والأنوثــة بالســلبية، وهكــذا فــإن المعــاني البيولوجيــة والتحليليــة النفســية تــدعم تمامــا بعضــها 

بعــــض الاختلافــــات بــــين الــــذكر مــــن الممكــــن التأكيــــد علــــى وجــــود  يصــــبح(...) الــــبعض 
  .1"(...)والأنثى

عمل لدريدا إلا واستحضر على منوالـه تـأثير فرويـد فـي سـعي منـه لاسـتجلاء فلا يوجد 
مــا فيهــا حتــى تبــوح عمــا صــمت عنــه فــي تــاريخ الفكــر الغربــي الميتــافيزيقي، غيــر أن هــذا 

أن يكـون التحليلـي النفسـي "(...) مام مفـك دريـدا أ التأثير لم يشفع لفرويد حتى يبقى صلدا
فبســبب كــل مــا يحملــه : ريــدي، لاشــك فــي ذلــك أيضــاد اثــار اهتمــام مشــروع التفكيــك الدقــ

شــكل حليفــا ثمينــا، بة إلــى حقــل العقــل المركــزي، فإنــه يالتحليـل النفســي بداخلــه مــن ثــورة نســ
ـــى التفك ـــه الخضـــوع إل ـــل النفســـي ذات يـــك، شـــريطة أن يعتـــرف لكـــن شـــريطة أن يقبـــل التحلي

  2".يتنافر نصه

عمــا أثــاره دريــدا فــي هــذا المضــمار ضــمن  معــزلففكــرة التمثــل والتجــاوز ههنــا ليســت ب
بمـا فـي ذلـك مفهـوم (باختصار جميع آليات فرويد الكبرى -"(...)  :ميدان التحليل النفسي
وات بلاغيـــة مفبركـــة ، بـــل أدليســـت فـــي رأيـــي ســـوى أســـلحة مؤقتـــة -ومصـــطلح اللاشـــعور

                                                           
1  - HUGH J.SILVERMAN: derrida and deconstruction, contininal philosophy 2, routeledge, NEW 
YORK, LONDON, first published , 1989, p115. 

  .124مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص: سارة كوفمان، روجي لابورت 2



���my� ا�$*( ا���t~                       ا���}ت ا��$n ��{�{" ا� zروث ا� �����m�n" و�
 

111 

 

وضـــوعه فللتحليـــل النفســـي هشاشـــته النوعيـــة والقائمـــة علـــى م(...) تصـــديا لفلســـفة الـــوعي 
الفرويـــدي، يمكـــن تجنبـــه دائمـــا، ودحضـــه والحكـــم عليـــه بأنـــه  فاللاشـــعور بـــالمعنى: بالـــذات

  .1(...)وبالتالي يتم إبعاده عن ميدان العقل والوعي " خطير"

وي تحتهــا طبقــات ميتافيزيقيــة لــم ســب دريــدا تظــل لغــة ميتافيزيقيــة تنضــفلغــة فرويــد بح 
تخضـــع بعـــد للاســـتنطاق، ذلـــك أن فرويـــد اســـتأنف القـــول الميتـــافيزيقي فـــي ثنايـــا التحليـــل 
النفسـي لـم يمكنـه إسـهامه فيــه مـن مجـاورة حـدود الرؤيــة الميتافيزيقيـة القائمـة ضـمن منطــق 

  .الثنائيات الذي استند إليه ودعمه التفكير الغربي

وتألبــا عليــه -وإذا مــا انتقلنــا مــن تــأثير فرويــد فــي دريــدا ضــمن نطــاق التحليــل النفســي، 
الغيريـة  فيلسـوففإن هـذه النقلـة سـتكون صـوب الأخـلاق وعلاقـة دريـدا المباشـرة ب -في آن

ليفيناس الـذي ية التي جمعت بين دريدا وليفيناس، العلاقة الفلسف"(...) فـ"إيمانويل ليفيناس"
لــم يقــم " نقلتــه الأخلاقيــة"دريــدا طــويلا، حتــى يمكننــا القــول إن دريــدا فــي " هفلســفت"ســترافق 

  . 2(...)الفلسفة ليفيناس وتحريرها من أصولها الدينية " هنعلم"بأكثر من دنيوة أو 

فإذا كان انصباب اهتمام ليفيناس بالأخلاق ووضعها ضـمن أولوياتـه الفكريـة باعتبارهـا 
إلــى  الأنطلوجيــا ار مــن ســؤاله أي توجيــه الأنظــبحســبالميتافيزيقاكبــديل عــن " فلســفة أولــى"

فالتــدين مــن منظــور ليفينــاس مــا هــو إلا حركــة أخلاقيــة قيميــة اتجــاه الآخــر ، ســؤال الغيريــة
كممارســـة وســـلوك أخلاقـــي وكـــدرب يوصـــل إلـــى االله فيحـــدث نوعـــا مـــن التكامـــل بـــين الأنـــا 

اضـــلة مـــع الآخـــر، ولا تـــرتبط بمســـألة والآخـــر، كمـــا أنـــه أيضـــا يـــؤول إلـــى تلـــك المواقـــف الف
المعتقــــد، وبالتــــالي هنالــــك مماهــــاة بــــين الفعــــل الــــديني والفعــــل الأخلاقــــي أقامهــــا ليفينــــاس، 

توســلها علاقــة الإنســان بالإنســان، مخترقــا ومنعتقــا مــن أنانيــة الأنــا تفارتبــاط الإنســان بــاالله 
لـي ويتوسـلني، إنـه يصـدح فإذا ما اقترب الإنسـان الآخـر منـي وافـدا للقـائي، فإنـه ينـادي ع"

                                                           

  .307، 304، 303، مصدر سابق، ص ص "مجاورة.. "ماذا عن غد : جاك دريدا -1
جاك دريدا، ما الآن، ماذا عن غد؟ الحدث التفكيك، الخطاب، دار الفارابي، بيروت، : محمد شوقي الزين وآخرون -2

  .292، ص2011، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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بصوته مسؤوليتي، وأن أرد عليه، فذلك يعني أن أجيب عنه، وعنـدما أكتشـف وجـه الآخـر 
أصــبح مســؤولا عنــه، بــالطبع بإمكــاني أن أتحجــب عنــه، لكننــي لا أســتطيع ذلــك مــن وجهــة 

   .  1"نظر إنسانية، يفرض الوجه ذاته علي فلا أستطيع أن أمتنع عن سماع ندائه

العلاقـــة كمســـؤولية أخلاقيـــة اتجـــاه الآخـــر ضـــمن اتصـــال أفقـــي لغـــرض ر هـــذه يفتتصـــ
بـذ كـل أشـكال ق العلاقـة مـع الآخـر أو الغيـر، تنتحقيقه عموديا فينكشف اللامتناهي في أفـ

فــي "ـ القــوة والعنــف ضــد الآخــر المقصــي مســتدعيا فكــرة التســامح فــي نطاقهــا الإيتيقــي  فــ
يمكـن مـن تعميـق النظـر بخصـوص مفهـوم  استحضار البعد التيولوجي لعلاقتنـا بـالآخر مـا

ــــه مــــن خــــلال اســــتعادة فيلســــوف التفكيــــك لفلســــفة  الغيريــــة، تعميقــــا يمكــــن اســــتجلاء معاني
فــــتح الفلســــفة علــــى أصــــول غيــــر إغريقيــــة ، فكاتــــب الكليــــة واللانهــــائي يإيمانويــــل ليفينــــاس
لمعــاني يســتعيد جــاك دريــدا المفــاهيم وا. لمفــاهيم مــا بــه يؤكــد قيمــة الغيريــةويستحضــر مــن ا

سـيعيد استحضـار هتمام ليفيناس بالآخر بحسب دريدا فا 2(...)"لليفيناسية من قبيل الأثر ا
  .فيتهدد انوجاد الذات لذاتهاتمركز مغاير منصب حول الآخر أو الغير 

ولكـــن هـــذا لـــم يمنـــع دريـــدا مـــن الاعتـــراف باســـهامات ليفينـــاس ســـواء فـــي مجـــال إيتيقـــا 
غيـــر المشـــروطة، فالضـــيافة عنـــد دريـــدا  ألة الضـــيافةاســـقاطها بمـــا يتماشـــى ومســـالغيريـــة و 

أن ندعو وأن نتقبل وأن نتمنى حسن المجيء عندنا، حيـث يكـون المـرء "(...) بتعبيره هي 
وهــي ... بــين ذويــه، ويبقــى ســيد البيــت، وصــاحبه ســيد المدينــة، والأمــة واللغــة، والدولــة إلــخ

  .3(...)" "للآخر تي تتمنى انطلاقا منها حسن الوفادةالمواقع ال

                                                           
1  - Emmanuuel Lévinas, humanisme de l’autre homme, Paris, le linre de proche, biblio -essais, 
1994, p p 52, 53. 

تفكيك الميتافيزيقا وبناء الإيتيقا في فلسفة جاك دريدا، دار الخليج والتوزيع، عمان، البأردن، د ط، : سامي الغابري -2
2016 ،264. 

فتحي التريكي، الهيئة العامة لعصور الثقافة، القاهرة، دط، : جمالية العيش المشترك، إعداد: جاك دريدا وآخرون -3
 .27،28، ص ص 2016
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ولهــذا نجــد دريــدا يؤكــد علــى الضـــيافة الخالصــة غيــر المشــروطة ضــيافة مطلقــة غيـــر 
خاضـــعة لشـــرط ولا محصـــورة بحـــدود تقيـــدها، فعلاقـــة الآنـــا بـــالآخر الغريـــب عنـــد دريـــدا لا 
تتعارض وما قدمه ليفيناس بشأنها، فهي علاقة غير مشروطة لا يقيـدها مجـال المصـالح، 

بقـى الوجـه ي ،هذا الموضـوع مـن الأخـلاق"الآخر وملامحه، ف  بل هو لقاء مواجهة للوجه
فقد ألححت في موضع آخر علـى رهانـات قيمـة الآخـوة  .بداية وحسب وجه إنساني وأخوي

هذه، وهي قيمة مركزية وحاسمة، للتفسـير الليفيناسـي للوجـه الـذي هـو أولا وقبـل كـل شـيء 
بـل منفتحـة ممتـدة  ،ولا تقر بالحدود أخوة لا تعترف. 1"ي وجاري إذا كان بعيدا أو غريباأخ

  .تستدعي التضحية لأجلها ومد جسور العون للعلاقات الإنسانية

وإن كــــان هنالــــك شــــكل مــــن اشــــكال -كمــــا يظهــــر إســــهام ليفينــــاس مــــن منظــــور دريــــدا 
خاصـة مـا ارتـبط  -النحراف كإمكانية مغـايرة فـي قراءتـه للنصـوص بمـا فيهـا نـص ليفينـاس

المهـم التنبيـه إلـى كـون مفهـوم الأثـر هـذا يسـتعيره جـاك دريـدا مـن  مـن"فــtrace بلفظة الأثـر 
إمانويــل ليفينــاس ليؤكــد فيلســوف التفكيــك مــن خــلال هــذا الإرث علــى أن الأثــر كــان دائمــا 
أثــر لمــا كــان غائبــا ولكــن الحــديث عنــه لا ينفصــل عــن ضــرب مــن الحضــور وكــأن الأمــر 

  . 2"نطلوجيا بالمنزلة بين المنزلتينيتعلق أ

أرسـل إليـه ليفينـاس نسـخة  1964همنا اللحظـة أنـه فـي الأسـابيع الأولـى مـن عـام ما يو 
  . la trace d’autre »"3 »" أثر الآخر"منفصلة موقعة من نص جديد موسوم ب 

سيكون هذا النص حاسما في تطـوير التفكيكيـة، كمـا أن حـدث لقـاء دريـدا بليفينـاس لـن 
ص وكتابـات لهـا وبخاصـة مـا كتبـه دريـدا يكون حدثا عابرا، بل هو بمثابة مراسلات لنصـو 

أدرج فيــه نصــا " الكتابــة والاخــتلاف"حــول ليفينــاس كــأول دراســة تنشــر حولــه ضــمن كتابــة 
ظهـر أن حيـث ي" وميتافيزيقـاعنـف "صـفحة بعنـوان  من مائـة -من الاسهاب عبنو –مفصلا 

                                                           
1  - jacques derrida, l’animal que donc je suis, galilee, paris,2006 ; p148. 

 .123تفكيك الميتافيزيقا وبناء الايتياقا في فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص: سامي الغابري -2
3  - BENOIT PEETRS : DERRIDA , ebid, P 175. 
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كتــاب عن ر علــى أعمالــه ليفينــاس الأولــى قبــل أن يحدثــه بــول ريكــو "(...) دريــدا ســيتعرف 
وهوالكتـاب الــذي سـيكتب عنـه دريــدا أحـد أهـم وأجمــل " الكليــة واللانهـائي"ليفينـاس المركـزي 

الـــذي جـــاء احتفـــاء بمفهـــوم الغيريـــة الليفيناســـي وتفكيكـــا فـــي  ،"عنـــف وميتافيزيقـــا"نصوصـــه 
  . 1"وهايدغر لهيغل وهوسر : الآن نفسه لقراءة ليفيناس للهاءات الثلاث

علــى إجــراء حــوار مــع أفكــار ليفينــاس، تلــك المتعلقــة فــنص دريــدا هــذا الــذي عكــف فيــه 
بمســاءلة فيلســوف الغيريــة للتــراث الفلســفي الغربــي ذي الأصــل الإغريقــي المتمركــز أساســا 
حــول شــبكة المقــولات والمفــاهيم التــي هيمنــت عليــه وبســطت نفوذهــا حتــى تمــادت ســطوتها 

 التـــي أصـــابت لوثتهـــاورتها التاريخيـــة لـــتحكم قبضـــتها علـــى الخطابـــات الفلســـفية عبـــر ســـير 
   ."هايدغر"والأنطولوجيا عند " هوسرل"الفينومينولوجية عند 

الشــمولية " ليفينــاس"ولكــن مــا يمكننــا التماســه مــن طــرح دريــدا فــي حــواره المبكــر لــنص 
ضــمن كتابــه الســابق الــذكر الــذي  -إن صــحت الترجمــة بخصوصــه كعنــوان-" واللانهــائي

مسـعاه التمـاس ف.نوالأفكار بينه وبين أسـتاذه فـي آى أوضح فيه رؤيته النقدية وتشابك للرؤ 
صل يوناني تستمد قوتهـا مـن قاعدة صلدة كانت في الأساس ذات أخطاب لا يرتكز على 

الكليـة "بـة التـي استشـفها مـن خـلال كتابـه غوس والأنا وإنمـا قلـب تلـك التراتبتعالي فكرة اللو 
 هـذا الفكـر"(...) مركـزي فـي متنـه غايرة والآخـر كمفهـوم تتمحور حول فكرة الم" واللانهائي

إلى مـا لا نهايـة إلـى  -علاقة غير عنيفة باللامتناهي كمختلف-ينادي بالعلاقة الأخلاقية 
  .2"آخر يستطيع وحده أن يفتح مساحة التفوق ويحرر الميتافيزيقا

محــددة مســؤوليتها اتجــاه المغــاير بمعنــى أن  واللوغــوص لهــا مــن قبضــة الذاتيــةتحريــرا  
مـــع الآخــر هــي الاحتـــرام العلاقــة " (...) علاقــة"علـــى كلمــة يفينــاس يشــدد ويعمــل ل"(...) 

                                                           

مرجع سابق، ) الحدث، التفكيك والخطاب(محمد شوقي الزين وآخرون، جاك دريدا، ما الآن، ماذا عن غد؟  -1
  .292ص

2  - Jaques Derrida : l’ecriture et la difference, editions du seuil, Paris6, collection « telequel », 
1967, p 123. 
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(...) العلاقة مع الآخر نحتفظ فيه بمصـطلح القصـدية (...) لأنه يفتح للترحيب به (...) 
  .1(...)"استقبال الوجه 

فــإذا كــان ليفينــاس أولــى اهتمامــا بــالآخر باعتبــاره قــوام تلــك العلاقــة القائمــة بــين الآنــا  
د علــى منطــق الثنائيــات يــوالغيــر، إلا أن هــذا القلــب لطرفــي الثنائيــة مــا هــو إلا إعــادة التأك

ـــم المتمركـــز حـــول الآخـــر ـــى  ل تبـــرح صـــرح الميتافيزيقـــا الغربيـــة، وهـــذا مـــا أعابـــه دريـــدا عل
الثنائيـــات الميتافيزيقيـــة  كن مـــن الانعطـــاف والانفـــلات مـــن قبضـــةلـــم يـــتم ليفينـــاس مـــن أنـــه

ولكنـــه فـــي نفـــس الوقـــت يستحضـــر فكـــره ولـــو بشـــكل مغـــاير عمـــا أورده اســـتاذه كنـــوع مـــن 
  ....الانجذاب والابتعاد وبخاصة ما نعلق بنصوص حول الضيافة الصداقة

  : ريدالميتافيزيقا الحضور عند د ةالتفكيكي القراءة: المبحث الثاني

إن الهـــم الفلســـفي الـــذي حاصـــر فكـــر دريـــدا مـــن البـــدء إلـــى المنتهـــى ضـــمن مشـــروعه 
ـــار أن  ـــا الحضـــور باعتب خاصـــية "(...) الفكـــري إن صـــح القـــول هـــو مـــا وســـمه بميتافيزيق

نســـاق التـــي يعتبرهـــا الأبـــين مختلـــف المـــدارس والتيـــارات و  الحضـــور هـــي القاســـم المشـــترك
  .2"ميتافيزيقيةمدارس وتيارات وأنساقا 

الحقيقـة القصـوى كفلسـفة قـارة  بلـوغ فالميتافيزيقا بحسـب دريـدا موقعـت نفسـها بادعائهـا 
لا يزعزهــا ولا يأتيهــا شــك لا مــن أمامهــا ولا مــن خلفهــا، فاتخــذت لهــا بــذلك طــابع القداســة، 

مهيمنــة فــي الفكــر الغربــي تقصــي الهــوامش باعتبارهــا مركــزا و وكمرجعيــة فريــدة مــن نوعهــا 
مســيطرا عليهــا، فاســتقطبت علــى منوالهــا مقــولات مركزيــة وســرديات كبــرى هيمنــت بشــكل 

: علـــــى منـــــوال مقـــــولات علـــــى التـــــراث الفلســـــفي الغربـــــي قديمـــــه وحديثـــــه جلـــــي أو مضـــــمر

                                                           
1  - Jaques Derrida ; adieu a emmanuel lévinas, edition galilée,Paris,1997,P,P 88, 89. 

 .35تفكيك الميتافيزيقا وبناء الإيتيقا في فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص :سامي الغابري -2
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كمركزية شعارات، وهذا ما جعل دريـدا ... وت، الأصل، الهوية، الجوهر، صاللوغوس، ال
   .1"لأنساق الفلسفية ويعريهاا" تناقضات"يفك "(...) في سعي منه لأن 

أنساق انكفأت على ذاتها رافضة فكرة الانعتـاق مـن سـجنها الـذي أحكـم إنغلاقـه ضـمن 
مركزيتـــه واســـتناده المتـــين عليهـــا، فالحضـــور بـــذلك مـــا هـــو إلا تمخـــض أوجـــد ميتافيزيقـــاه، 

طـرف تـم تغييبـه وتهميشـه عمـدا، سحب وجر معه ثنائيات طغى فيها طرف علـى حسـاب 
سمع صداها في تاريخ الفكر الفلسفي الغربي وما أحاطه مـن هالـة متمركـزة رخة معلية ص

بتمركـــز الغـــرب عرقيـــا، هـــذا شـــيء لا  فـــالقول مـــثلا"(...) قصـــية هامشـــها فعلـــى ذاتهـــا م
يقولـه دريــدا إلا بعــد ســجالات طويلــة يخوضـها مــع الفكــر الميتــافيزيقي الغربــي والميتافيزيقــا 

موعة العرقية الغربية ومع تاريخه أي إلا بعـد أن يرينـا أن إيديولوجيا المج"هي، في نظره، 
ـــم يكـــن ممكنـــا إلا بفضـــل تمركـــزات أخـــرى دعمتـــه ومكنـــت الـــذات  هـــذا التمركـــز العرقـــي ل

  .)2((...)تها ربية من الاستقرار في تصورها لذاالغ

رقية استتبعت واستحضرت تمركزات أخرى قائمة ضمنها شكلت حصـنا منيعـا عنزعة  
هـــذه الميتافيزيقـــا الغربيـــة كســـند ودعامـــة ارتكـــز عليهـــا الـــوعي الأوروبـــي فـــي داخـــل أركـــان 

مجملـــه وعبـــر تاريخـــه الفلســـفي الحافـــل بتمجيـــده لمنجزاتـــه، الـــذي بحســـبها يعتـــذر اختراقـــه 
"(...) ودوغمائيتــــه، مركزيــــات متمحــــورة أساســــا حــــول  تــــهيولا تزعــــزع يقين ,كاعتقــــاد راســــخ

  . 3(...)"شر، على الكتابة تمركز صوتي، من ثم يغلب الكلام المبا

                                                           

محمد بربري، المركز : حسام نايل، مر: ابن عربي ودريدا، ت بيندرس مقارن : التصوف والتفكيك: ألموند أيان -1
 .176، ، القاهرة، ص2011، 12القومي للترجمة، ط

محمد علاء سيناصر، دار توبقال للنضر، الدار البيضاء، : جهاد، تق كاظم: الكتابة والاختلاف، ت: جاك دريدا -2
 .26، ص2000، 2المغرب، ط

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
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ـــــات التــــــــي أقامهــــــــا التفكيــــــــر الغربــــــــي عبــــــــر تاريخــــــــه التليــــــــ مركزيــــــــة : دهــــــــذه المركزيـــ
ـــة الكـــلام  logocentrismeاللوغـــوس ـــى  phonocentrismeمركزي ـــى مركزيـــة نســـعى إل إضـــافة إل

مركزيـــات طغـــى  ،phallogocentrismeمركزيـــة الفـــالوس: مقاربتهـــا كـــتقص لهـــا والمتمثلـــة فـــي
نفوذهـا فــي الخطـاب الميتــافيزيقي الغربـي باعتبــاره حضــورا، فهـو الخــيط النـاظم الــذي يجــر 

  .مركزياته تباعا

فعمليــة تقصــي هــذه الرؤيــة الفلســفية التــي ســعى دريــدا إلــى استحضــارها ومســاءلتها،  
 صــد الوصــول بهــا إمــا إلــىليســت بــالأمر الهــين، وإنمــا اتخــذت لهــا التــواءات ومنعرجــات ق

منشــود وإمــا إلــى مفتــرق طــرق يجهــل الاتجــاه المفضــي إلــى ســبيله، وعلــى ، درب مقصــود
هـــذا الأســـاس فـــإن مســـألة ميتافيزيقـــا الحضـــور تســـتوجب منـــا ضـــرورة الوقـــوف بالتقصـــي 
والتحليــل عنــدها وفقــا لمــا يتماشــى وهــذه المســاءلة فــي تتبــع مركزياتهــا التــي انكفــأت عليهــا 

بمركزيـــة اللوغـــوس والتـــي تعـــد بمثابـــة البوصـــلة يشـــد بعضـــها بعضـــا وبخاصـــة مـــا ارتـــبط 
الحضـــور يتمثـــل ههنـــا بوصـــفه كوجيتـــو أو ذاتـــا "(الموجهـــة صـــوب الميتافيزيقـــا الغربيـــة ف

متعاليــة أو روحــا مطلقــا أو ظــاهرة قصــدية وكــل أجهــزة مركزيــة اللوغــوس الأخــرى بمــا فــي 
  . 1"ذلك مركزية الكلام والصوت أو الحقيقة والمعنى والدلالة

خيـــال الغربـــي، كفكـــرة يقينيـــة مطلقـــة أنـــتج مود أنتجـــه الدقف الفكـــري كـــأفق محـــهـــذا الســـ
حضــــور الشــــيء للنظــــر بوصــــفه صــــورة أو فكــــرة مدركــــة "تمركــــزا عقليــــا قوامــــه الحضــــور 

تؤكــــد  ،(...)الحضــــور بوصــــفه جــــوهر وجــــود حضــــور زمنــــي وتحديــــد لــــلآن أو اللحظــــة 
  . 2"مركزية اللوغوس إذن تحديد وجود الموجود بوصفه حضورا

                                                           

 .35تفكيك الميتافيزيقا وبناء اللإيتيقا في فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص: سامي الغابري -1
المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، أنور مغيث، منى طلبة، : جاك دريدا في علم الكتابة، ت -2
 .74، ص2008، 2ط
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ومفاد هذا أن ميتافيزيقا الحضـور تـرتبط بتحديـد كينونـة مـا هـو موجـود كحضـور تبريـر 
ـــافيزيقي   لحقيقـــةوتوجـــه صـــوب اســـتهداف اللتقليـــد الخطـــي فـــي تـــاريخ الفكـــر الغربـــي الميت

(...) يجــب فهــم التعريــف الميتــافيزيقي للحقيقــة والعــلاج الــذي تخضــع لــه (...) "وبالتــالي 
كحضــــور الشــــيء نفســــه، وتشــــكل إذن حجــــر الأســــاس  نطقمالحقيقــــة مرتبطــــة أساســــا بــــال

  .1(...)"والهدف المفضل لعملية التفكيك 

ــــاريخي ضــــمن التــــراث  ــــذي لازمهــــا طــــوال مشــــوارها الت ــــافيزيقي للحقيقــــة ال فــــالفهم الميت
تهــا ثيا باعتبارهــا لامســت الحقيقــة بــل حاالفلســفي الغربــي وموضــوعاته التــي تــم البــت فيهــ

لفكـــر الإنســـاني صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان كرؤيـــة ســـكونية بزعمهـــا أنهـــا شـــكلت دعامـــة ل
"(...) سـتاتيكية، فالميتافيزيقــا منـذ أفلاطــون إلـى هيجــل تختـزل الــذات فـي الــوعي وبالتــالي 

لأنطولوجيــا هــي المثــال فا(...) حضــور يتحــول تــاريخ الميتافيزيقــا إلــى تــاريخ أنطولوجيــا ال
الأنــــا المتعــــالي، الكــــانطي "يكارتي والأنــــا أفكــــر، الــــد"الأفلاطــــوني والجــــوهر الأرســــطي و 

  . 2"الهيغلي" الروح المطلق"و

بالمماثل نظرت له الميتافيزيقا الغربيـة  وفالميتافيزيقا بذلك ما هي إلا وعي بالحضور أ
ـــم  بهـــا عـــن تمركـــزات تلـــف وتلتـــف حـــول مســـألة  يبتعـــدوعبـــرت عنـــه فـــي خطابهـــا الـــذي ل

ميتافيزيقــا الحضــور التــي تســتدعي ضــرورة مســاءلة دريديــة لهــذه التمركــزات، وبــالنظر إلــى 
-فكـــرة التمركـــزات هـــذه باعتبارهـــا فكـــرة ميتافيزيقيـــة اســـتوجب تفكيكهـــا، بـــل ســـتحتم علينـــا 

وضعتها ضـمن هذه المقاربة الوقوف عند مفاهيم تتماشى وهذه المساءلة قصد م -ضرورة
  .التفكيك، الاختلاف: تيفردمحددات هذه الدراسة، وبخاصة ما تعلق بم

                                                           

1  - les etudes philosophiques, philosophie, transcendantale, phénoménologie, déconstruction, revue 
trimestrielle soutenue par l’institut des science humaines et sociales du CNRS et avec l’aide du 
CNL presses universitaire de France, paris, 2013. P225. 

 .37في فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص تفكيك الميتافيزيقا وبناء الإيتيقا: سامي الغابري -2
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دراسة نروم مـن خلالهـا إبـراز استشـكالها الفلسـفي المنكفـئ  ةيتعذر الخوض في أيهذا ل
ضمنها دون المرور بتحديد للمفاهيم بغيـة الوقـوف عنـدها فـي متونهـا الأصـلية كمـا وردت 

  .فيها
  :مفهوم التفكيك -1

الولــــوج إلــــى فكــــر دريــــدا واقتحامــــه لــــيس بــــالأمر الهــــين الــــذي يُستشــــعَر مــــن خلالــــه إن 
ـــة تـــوجس تُشـــوش علـــى الفكـــر  ـــر فـــي فهمـــه، بـــل هنـــاك حال بأريحيـــة فكريـــة منقطعـــة النظي
وتربكــه، لكنهــا تحمــل بــين ثناياهــا حيــرة ماتعــة فــي محاولــة للبحــث عــن الفهــم فــي اللافهــم، 

فـي فهـم فيلسـوف التفكيـك /يسـعى مكـدا فكريـا إلـىوالمعنى في اللامعنى يتورط فيه كل من 
وتشظي المعنى، هذه المفردة التي شكلت بؤرة مشروع دريدا الفلسفي تحديـدا، بـل بـاعتراف 

أن  ∗ني توشـــــــــــي هيكـــــــــــو إزوتســـــــــــويابـــــــــــاال هفـــــــــــي رســـــــــــالة أرســـــــــــلها إلـــــــــــى صـــــــــــديق منـــــــــــه
أن والتعريــف والضــبط علــى اعتبــار  مفــردة عصــية علــى التحديــد) Déconstruction(التفكيــك

كـل تعريــف وتحديــد فــي نظــره يحتــاج إلــى تفكيـك، بــل استحضــر معــه أيضــا ســؤال الترجمــة 
ليســـت أداة تحليليـــة، ولا هـــي أداة نقديـــة، ولا هـــي مـــنهج، ولاعمليـــة ولا : "بخصوصـــها فهـــي

هـي فعـل يُنجـز علــى الـنص بواسـطة الــذات، بـل هـي، بــالأحرى أو علـى الأصـح مصــطلح 
 . )1("يقاوم أي تعريف وأي ترجمة

الترجمـة مـن  مفردة فرضت نفسها عليه عنوة، تنضـوي علـى دلالات متمـايزة مـن حيـث
جهــة، والتعريــف الــذي يتقــاطع مــع فكــرة التفكيــك ذاتهــا التــي تــروم خلخلــة أي تعريــف وأي 
تحديــد لــه، فالتفكيــك بحســبه كمــا ورد فــي كتابــه الكتابــة والاخــتلاف يطــال كــل مــا يعتــرض 

فـالثنتين تحـيلان  )DestruktionأوAbbou(ردة هايدغر طريقه، حتى وإن سعى إلى تكييف مف
                                                           

Izutsu Toshihico∗ )1914/1993(  عالم إسلاميات ياباني، أما الرسالة فصدرت بالفرنسية في LeXLII 
Promeneur,، 11ص: فصول منتزعة: معلومات مستقاة من المصدر السابق. (1985في منتصف أكتوبر(. 

  .17، ص 2013، 1عماد نبيل، دار الفارابي بيروت، لبنان، ط: في الروح هايدغر والسؤال، ت: جاك دريدا)1(
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فــي هــذا الســياق إلــى آليــة تمــارَسُ علــى البنيــة أو المعمــار التقليــدي للمفهومــات المؤسِســة 
للأنطلوجيـــا أو الميتافيزيقـــا الغربيـــة إلا أنهـــا تعنـــي عنـــد هايـــدغر التقـــويض والتحطـــيم، أي 

الغربيـــة، وهـــي بحســـبه لا تفـــي بالمســـعى تقـــويض المفـــاهيم التـــي قامـــت عليهـــا الميتافيزيقـــا 
فــي دلالتهــا الفرنســية  "Destruction"الــذي أراده لهــا علــى دربهــا، وبخاصــة أن هــذه المفــردة 

تحيل إلى التهديم القـائم علـى التصـفية والاختـزال السـلبي وإن كـان بالتقريـب بحسـب دريـدا 
مــن تفســير هايــدغر  عنــد نيتشــه أكثــر قربــا) الهــدم(Démolitionمــن حيــث معنــاه أقــرب إلــى 

كـنمط مـن أنمـاط القـراءة التـي أرادهـا دريـدا إلا أنـه قـام بتنحيتـه وإزاحتـه مـن حيـث الغـرض 
  . المنوط به

هذا الاسـتبعاد أفضـى إلـى النـبش عـن مـا إذا كانـت ذات أصـول فرنسـية، والتـي طـرأت 
 عليه بصفة شديدة العفويـة، علـى حـد قولـه وبـاعتراف منـه عثـر عليهـا فـي قـاموس إيميـل

«Lettré» وكانــت مؤدياتهــا النحويــة واللغويــة والبلاغيــة مربوطــة فيــه بــأداء "(...)  الفرنســي
مكائني وبدا لي هـذا الالتقـاء مفرحـا وشـديد الـتلاؤم مـع مـا كنـت أريـد علـى الأقـل أن ألمـح 

   .)1("إليه

مــا يؤكــد أن هــذه المفــردة تتماشــى فــي معناهــا بوجــه عــام فقــدان الشــيء لبنيتــه المتينــة، 
) مبنــي(كفيــروس ملقــح فــي الأصــل، والــذي يفكــك كــل شــئ مركــب"(...) فالتفكيــك يعمــل 

ســـواء كـــان نصـــي أو تأسيســـي، بهـــذا المعنـــى التفكيكيـــة لا هـــي نقـــد ولا نقـــد النقـــد وهـــي لا 
تتجاوز النصوص التي تتحدث عنها، إذن ليست نظرية لأنها لا تخرج عن إطـار الـنص، 

  .)2((...)"ولا تتعدى النص

علـــى الأغلـــب،  مـــن ذلـــك أن اســـتعمالها بحســـبه نـــادرا ومجهـــولا فـــي فرنســـا بـــل وأكثـــر 
بعكــس مــا كانــت عليــه البنيويــة فــي أوج عطائهــا باعتبارهــا مــودة العصــر آنــذاك فــي فرنســا 

                                                           

  .58مصدر سابق، ص الكتابة والاختلاف: جاك دريدا)1( 
(2)Marc Goldschmit –AGOBA- Jacque Derrida, une introduction, Pocket, 2014, P24 



���my� ا�$*( ا���t~                       ا���}ت ا��$n ��{�{" ا� zروث ا� �����m�n" و�
 

121 

 

منتصــف ســتينيات القــرن الماضــي، إلا أنهــا أعلنــت عــن أفولهــا لتفســح المجــال لظهــور مــا 
التــــي يمكــــن القــــول أنهــــا تخلقــــت مــــن رحــــم  Post-Structuralismeيســــمى بمــــا بعــــد البنيويــــة 

تعبيـر عـن إعـادة مراجعـة مابعـد البنيويـة  البنيوية ذاتهـا إلا أنهـا انعطفـت عـن مسـارها فهـو
للبنيويــة مــن داخلهــا  الأمــر الــذي أدى إلــى إجــراء عمليــة تصــحيح ذاتــي اتخــذ لــه منحــى 

  .مغايرا تماما عن سابقه، وقام كحركة فكرية على أنقاضها

التقويم الذاتي للبنيوية من لدن التفكيكيـة كتوجـه نقـدي لهـا لـم يبـرح تخـوم  غير أن هذا 
هـذا التوجـه النقـدي إلا أنهـا مـن زاويـة مغـايرة  ليسـت الحداثـة، بـل مـا بعـدها،  -كاستثناء-

وبأيــة حــال، "(...) بنيويــة-ضــد"حركــة"ولا البنيويــة وإنمــا مــا بعــدها وضــدها، فالتفكيــك إذن 
ليس التفكيك منهجـا ولا يمكـن  ،(...)Critiqueولا نقد  Analyseلا ورغم المظاهر، ليست تحلي

لا ينتظـر تشـاورا أو وعيـا  حـدثإنـه (...) أو عمليـةليس حتى فعـلا(...) تحويله إلى منهج
  . )1("أو تنظيما من لدن الذات الفاعلة ولا حتى من لدن الحداثة

دون فهمهـــا وترجمتهـــا مفـــردة أراد لهـــا دريـــدا توضـــيحا فزادهـــا تعقيـــدا وصـــعوبة حالـــت 
ـــي ، وهـــذا مـــا يرومـــه التفكيـــك فـــي كنهـــه، فهـــو بحســـبه تجربـــة ممكـــن  بشـــكل مباشـــر وجل

المســـتحيل، وقـــدره أن يتخـــذ لـــه ألســـنا متعـــددة، ولا ينصـــب علـــى تفكيـــك واحـــد،  -الممكـــن
  .تتناسل منه تفكيكات عدة

أن يكـون فالتفكيك ضمن رؤيـة دريـدا لـيس مشـروعا أساسـيا يتسـم بالسَـلبية، ولا يمكنـه  
فــي صــيغته المفــردة مــا يؤكــد قولــه بالتفكيكــات بــل ويفضــل اســتعمالها فــي صــيغة الجمــع، 
ومـــرد ذلـــك ان التفكيـــك يحـــدث تصـــدعاته داخـــل أي مـــن يعتـــرض طريقـــه الالتـــوائي، فهـــو 
كاســتراتيجية فــي قــراءة النصــوص غيــر مقتصــر فحســب كممارســة علــى المــوروث الغربــي 

: ص كـــان وأي تجربـــة واقعيـــة أو حـــدث قـــد حـــدث، فــــالميتـــافيزيقي، بـــل يتعـــداه إلـــى أي نـــ

                                                           

  .61- 60الكتابة والاختلاف، مصدر سابق، ص ص : جاك دريدا)1(
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وبراعــــــــــة أو دهــــــــــاء  Stratégieكفلســــــــــفة اســــــــــتراتيجية  Déconstruction"يســــــــــعى التفكيــــــــــك "
Stratagème  ـــــى كســـــــــر منطـــــــــق الثنائيـــــــــات ـــــــص النصـــــــــوص والموضـــــــــوعات إلــــ فـــــــــي فحــ
  .)1((...)"الميتافيزيقي

استراتيجية رافضـة لميتافيزيقـا التـراث الغربـي، التـي انبـرت بحسـب دريـدا علـى نـزعتين  
عرقيـــة وأيديولوجيـــة، تقـــوم بإقصـــاء طـــرف علـــى حســـاب أطـــراف أخـــرى، اســـتراتيجية تـــروم 

إن التفكيــك، كمــا " (...) تفجيــر الــنص مــن الــداخل، كفعــل تحريضــي تهييجــي ضــد نفســه،
إن حركــات (...) ا بطيئــا داخــل التقليــد بمجملــهيقــوم بــه دريــدا يحــدث بخــلاف ذلــك تصــدع

التفكيــك لا تلــتمس البنيــات مــن الخــارج، إنهــا لا يمكــن أن تكــون ممكنــة وفعالــة، ولا يمكــن 
  .)2((...)"أن تُحكم ضربتها إلا إذا سكنت داخل هاته البنيات

هذا الارتحال داخـل الـنص والإقامـة فيـه لغـرض تفجيـر الـنص وخلـق تصـدعات داخلـه 
وداخـــل بنيتـــه يحـــول دون ممارســـته لمناعتـــه محـــدثا تشضـــيا فيهـــا، والتمـــاس نقـــاط ضـــعفها 

" مطلقـا"لا يعني التفكيك الذي يمارسه دريدا "بالارتكاز على تِقنية الخلخلة والرج العنيف و
تفكيــك "، فهــو بــالأحرى )البنــاء بــنمط مختلــف(ا فعــل البنــاء وإنمــا يتضــمن أيضــ(...) الهــدم

Démontage" فالتفكيـــك يقتضـــي (...) وحـــدة ثابتـــة إلـــى عناصـــرها ووحـــداتها المؤسســـة لهـــا
  .)3("توزع المراكز Décentrementالتعدد والتشتت بإزاحة مركزية 

                                                           

، منشورات ضفاف، بيروت، دار )فصول في الفكر الغربي المعاصر(تأويلات وتفكيكات : محمد شوقي الزين)1(
  .207، ص2015، 1الأمان، الرباط، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

إدريس كثير، : مدخل إلى فلسفة جاك دريدا تفكيك الميتافيزيقا واستحضار الأثر، ت: روجي لابورت -سارة كوفمان)2( 
  .21، ص1994، 2عزالدين الخطابي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط

  .207تأويلات وتفكيكات، مرجع سابق، ص : محمد شوقي الزين)3(



���my� ا�$*( ا���t~                       ا���}ت ا��$n ��{�{" ا� zروث ا� �����m�n" و�
 

123 

 

فــي أي بنــاء اللبنــة المتــوترة والقلقــة  -لــيس بــالمعنى الدريــدي-فهــو يســتتبع ويتقفــى أثــر
نصي، وإثارتها لتفكـك ذاتهـا بـذاتها فيتهـاوى البنـاء الـذي شـيد علـى أنقـاض هـامش مهـيمَن 

  .عليه، وبروز وطغيان مركزه المهيمِن فيه

 ):الإرجاء(مفهوم الاختلاف  -2 
  : إيتيمولوجيا-أ

الــــذي أورده الفيلســــوف الفرنســــي )Différence(يــــأتي المعنــــى الاشــــتقاقي لكلمــــة اخــــتلاف
ضـمن ) tJeanBeaufre 1907/1982( جـون بـوفريصديق هايـدغر وأهـم شـارح لأعمالـه 

لنتأمـــل كلمـــة اخـــتلاف هـــذا نقـــل فرنســـي يكـــاد يكـــون حرفيـــا للكلمـــة : "حـــوار لـــه معـــه بقولـــه
الإغريقيـــة ديـــافورا، فـــورا آتيـــة مـــن الفعـــل فيـــري الـــذي يعنـــي فـــي الإغريقيـــة، ثـــم فـــي اللغـــة 

إنــه ينقــل مــا ســبق فــي الكلمــة (...) الاخــتلاف ينقــل إذن(...) ، حمــل ونقــلFeriتينيــة اللا
، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن جهـــة )1(...ديـــافورا فـــورا، أي الســـابقة ديـــا الـــذي يعنـــي ابتعـــاد وفجـــوة

 الجـاكلين ريـس كمـا جـاء فـي لسـانه فـي القـاموس الفلسـفيDifférence: مغايرة يرد مصـطلح
  .)Différencia()2(للاتينيا

التمايز والفرق أي تلك العلاقة الفلسفية القائمـة بـين الأشـياء التـي تقـرر المغـايرة  بمعنى
هـــذا المعنـــى الإيتيمولـــوجي لهـــذه المفـــردة ســـيأخذ و اللاتجـــانس بـــين العناصـــر المتشـــابهة، 

الاخـــتلاف ينقـــل طبيعتـــين لا ... ابتعـــاد وفجـــوة"فالســـابقة ديـــا تعنـــي. معنـــى آخـــر مـــع دريـــدا
يــة، مبعــدا إحــداهما عــن الأخــرى، إلا أن هــذا الابتعــاد لــيس انفصــام إنــه تتميــزان فــي البدا

فهــذه الإزاحــة والإبعــاد . )3("علــى العكــس مــن ذلــك، يقــرب بــين الطــرفين اللــذين يبعــد بينهمــا

                                                           

(1)Beaufret.J: Dialogue avec heidegger, Minuit, 1974, P206 في الفكر : نقلا عن عبد السلام بنعبد العالي 
.87، ص2014، 1، ط3المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ج  

(2  ) JacquelineRuss: Dictionnaire de philosophie, BORDARS. PARIS. 1991, LAROSSE 

BORDARS, 1996, BORDARS/SEJER. 2004, p 74/274. 
  . 87المرجع نفسه، ص  :في الفكر المعاصر: عبد السلام بنعبد العالي)3(
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والزمــــان لتمكـــين فصــــل الأجـــزاء عــــن مجموعهــــا، أو  -كتماســــف–والانفصـــال فــــي الحيـــز 
  .تمايز وعدم وجود تشابه بينهما الإقرار باستحالة الاندماج والمماهاة لوجود

  : الاختلاف عند دريدا -ب

أمــا بخصــوص مفــردة الاخــتلاف عنــد جــاك دريــدا  فاتخــذت لهــا دربــين متمــايزين عمــا 
أود القـول : " فـي كتابـه هـوامش بقولـه )على مستوى الكتابـة(أُدرج بخصوصها معنىً ونحتاً 

(...) اتيجيا الأكثــر نقــاء للفكــربدايــة أن الاخــتلاف لــيس كلمــة ولا مفهومــا، يبــدو لــي اســتر 
  .)1((...)"استراتيجية في نهاية المطاف دون أي نهاية يمكن أن نسميه تكتيكا أعمى

اســــتراتيجية كمــــا يحلــــو لدريــــدا نعتهــــا بهــــا مفــــردة تعنــــي الإزاحــــة ذات الميــــزة التاريخيــــة  
باعتبــار أن الاخــتلاف هــو الإرجــاء أو التأجيــل، أي أرجــأ وأجــل، وأعــاد مــرة أخــرى بحــذر 
وانتبــاه واعٍ أو بغيــر وعــي بتوســط زمنــي بــالمعلق المؤجــل المملــوء بالرغبــة والعزيمــة القويــة 

جية ومجازفـــة، اســـتراتيجية لأنـــه لا توجـــد حقيقـــة متعاليـــة وحضـــور الاخـــتلاف هـــو اســـتراتي
والاستعاضـــة عنـــه  )E(مفـــردة عمـــل دريـــدا علـــى تحويـــل حرفهـــاتعـــد  خـــارج مجـــال الكتابـــة 

لغــرض تأكيــده علــى أن التغييــر يحــدث علــى مســتوى الكتابــة لا علــى مســتوى ) A(بحــرف 
رجـــــاء والإمهـــــال والتأجيـــــل ذلـــــك أن الإ"الكـــــلام، فهـــــم يفيـــــد المعنيـــــين الاخـــــتلاف والإرجـــــاء

 )2(".(...)تســــتتبع جميعهــــا الحســــبان والمــــداورة والمهلــــة والاحتيــــاط -أي التفريــــق-والتزييــــل
، ، لأن التـاريخ لا تغيـره الأصـوات، بـل تغيـره الكتابـةnceeDiffér/nceaDiffér بـذلك فتصيرت

تســتجمع دلالات فــي ديناميكيــة  يحيــل هــذا الاخــتلاف والتمــايز إلــى إرجــاء المعنــى وتأجيلــه
   .لا تستقر عند دالها

                                                           
(1)Jacques Derrida : marges,  ،Les Editions de minuit, Paris, 1972, PP7-8. 

عبد العزيز العيادي، ناجي العونلي، معز المديوني، : ناجي العونلي، ترجمة: فصول منتزَعة، تحرير: جاك دريدا )2(
  .8، دط، ص2015منشورات الجمل، بيروت، بغداد، 
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ـــة إلـــى الآخـــر وإرجـــاء لتحقـــق الهُويـــة فـــي انغلاقهـــا "(...) مـــا هـــو إلا  فـــالاختلاف إحال
، فلعبـــة الاخـــتلاف الدريـــدي قائمـــة )1("تَعبـــر فيـــه الهويـــة إلـــى أخَرهـــا أو تقمعـــه(...) الـــذاتي

المجـال للقـول بالاحتمـال تتعـدد علـى على وضع حد لتناهي الدلالة، بل العمل على فسـح 
  .منواله المعاني والدلالات المتراقصة

-هذا الاختلاف الحامل لمعنيين بحسبه هما التمايز والإرجاء، كما أنـه يشـير بحسـبه  
كرؤيـة مزدوجـة لهـذه المفـردة، فهـو  Différerإلى إحداث ما هـو مؤجـل  -مفهوم اقتصاديك

إرجاء هو تأخير له دور الحركة الدؤوبة لا السكون تنشأ على إثره مسـألة الحضـور، وهـذا 
ما أعابه دريدا على الموروث الميتافيزيقي الغربي حديثة عن الحضور المعبر عن الهُويـة 

  . وإهماله للغياب مكمن الاختلاف والتمايز
  

هـذه المركزيـات  تقصـيت الدريدية تمكننـا مـن الولـوج ومحاولـة وعلى منوال هذه المفردا
  : وهي

  Le Logocentrismeتفكيك مركزية اللوغوس : أولا

دريــــدا علــــى  هخاضــــ لــــذيإن الحــــوار التفكيكــــي الــــذي يعــــد بمثابــــة جــــرأة فــــي الطــــرح ا
يصـمت لـم  الـذي كر الفلسفي عبـر محطاتـه التاريخيـةالموروث الميتافيزيقي مع جهابذة الف

وهــو لفــظ "(...) « logos » " العقــل أو اللوغــوس(التصــريح الصــريح القــول بخطــاب عــن 
  . 2(...)"يوناني يعني الكلام أو المنطق أو العقل 

                                                           

محمد علاء سيناصر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، : كاظم جهاد، تق: ت: الكتابة والاختلاف: جاك دريدا)1(
  31، ص2000، 2المغرب، ط

الأصول والمقولات، منشورات عيون المقالات، مطبعة النجاح الجديدة، باندونغ : التفكيك: عبد االله ابراهيم -2
  .60، ص1990، 1البيضاء، ط
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الكــلام الإلهــي "(...) فهــذا اللفــظ يمــنح معنــى الكــلام الإلهــي أو كــلام العقــل فــاللوغوس 
الي، خطـاب الـذات نفســها أو كـلام العقـل بمـا هـو كــلام تدبرتـه ذات إلهيـة متعاليـة هــو بالتـ

  .1"بما هي مؤسسة ومدعومة بذلك الخطاب
وهذا ما أكدته الفلسفة اللاهوتية المسيحية باعتباره عقل كلي وكلمة االله، وهنـا يتـراءى  

ملمح الحضور الذي يستند إلى العقل أو الوعي كأساس لإدراك الوجود، فهـو كخطـاب أو 
ة عقلانيــة تعمــل علــى إذابــة الآخــر فيهــا كــلام أو نــص، وكنمــوذج أصــلي مــا هــو إلا عولمــ

كــــل التعريفــــات "(...) كرؤيــــة وثوقيــــة فــــي العقــــل تتعــــين الحقيقــــة فيــــه ولا تنــــأى عنــــه ف 
-الميتافيزيقيــة للحقيقـــة بمـــا فـــي ذلــك التعريـــف الـــذي يـــذكرنا بــه هيـــدجر فيمـــا وراء الأنطـــو

مرتبطـة مباشـرة بـاللوغوس الميتافيزيقية، هي بشكل ما تعريفـات  l’onto-théologie ثيولوجيا 
"(...)2. 

ثيولوجيـــا أقامـــت صـــرح ميتافيزيقـــا الحضـــور تســـتدعي الانفـــلات والانفكـــاك مـــن -أنطـــو
والحقيقــة، فســلطان العقــل ) اللوغــوس(شــباكها ورباطهــا المحكــم كعلاقــة تواشــج بــين العقــل 

الـــذي أمـــد أذرعـــه الأخطبوطيـــة التـــي أحكمـــت قبضـــتها علـــى فكـــرة اليقـــين المطلـــق، نزعـــة 
غوســية ونمــوذج مهــيمن فــي مجــال الفكــر الفلســفي، تمظهــرت مــع شخوصــها الفلســفية، لو 

وبالتالي فاللوغوس اتخذ لـه معنـى واحـد بحسـب دريـدا حتـى وإن تعـددت مشـارب فهمـه لـه 
سواء بـالمعنى مـا قبـل السـقراطي أو بـالمعنى الفلسـفي، بمعنـى العقـل اللانهـائي الله، "(...) 

  .3(...)عنى ما قبل الهيجلي أو ما بعد الهيجلي أو بالمعنى الأنتربولوجي، بالم

معنى لم يغادر موطنه الميتـافيزيقي فـي إدراك الوجـود، وكـذلك تمسـك الحقيقـة بخيـوط  
واهية، واهمة ذات فتيل لوغوسي، عقل ينشد الثنائية معـل مـن طـرف علـى حسـاب طـرف 

                                                           

 .5، ص1998كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، : صيدلية أفلاطون، ت: جاك دريدا -1
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اقهــا وتفجيرهــا ولهــذا تســتهدف تفكيكيــة دريــدا هــذه الثنائيــات لغــرض اختر  .مُغيــب مقصــي،
يكشـــف جـــاك دريـــدا عـــن تقاطعـــات بـــين مـــدارس فلســـفية مختلفـــة "(...) مـــن الـــداخل وهنـــا 

وتوجهــات فكريــة متباينــة يمثــل الحضــور قاســما مشــتركا يوجــدها ويجعــل مــن وحــدتها علــى 
  .1(...)"استهدافها بالتفكيك 

ـــة اللوغـــوس ومـــا اســـتتبعها مـــن   ـــافيزيقي ظـــل متشـــبثا ومتصـــلبا حـــول مركزي تـــراث ميت
 توجيــــه ضــــرباته الحضــــور الحــــي، ومــــا علــــى التفكيــــك إلاتمركــــز حــــول الــــوعي والــــذات و 

  .لإبراز ديناميته في الفعل السكوني والإنغلاق الذي يحمل تناقضاته في كنهه المتتابعة

الســـلطة العليـــا التـــي تكتشـــف "(...) يمثـــل " وجـــودأنـــا أفكـــر أنـــا م'فـــالكوجيتو الـــديكارتي 
تقتـرب  ريـة العقـل أو العقـل الـواقعي، ألأالعالم، وتؤوله وتحكمه، لكن هذه الحريـة، إمبراطو 

   .2"(...)؟اليوم من نهايتها

وتعـد كحـدث رسـخته الرؤيـة للفلسـفة الحديثـة هذه الوثوقية التي كانت المدخل الرئيسـي 
ت معليــة مــن طــرف قائمــة علــى منطــق الثنائيــا ميتافيزيقــا الحضــورالديكارتيــة تجلــت فيهــا 

 نــا أفكــر، أنــا واعيــة بوجودهــا معلنــة حضــورها، أنــا متمركــزة علــى ذاتهــاالأول باعتبــار الأ
لقـــد مثلـــت "مقصـــية للآخـــر اســـتعلت بأنانيتهـــا وغرورهـــا عززتهـــا بعشـــقها المفـــرط لـــذاتيتها، 

تـــاريخ الفلســـفة لكنهـــا تكشـــف بالمثـــل عـــن القيمـــة الأنطولوجيـــة للكوجيتـــو حـــدثا فارقـــا فـــي 
هشاشــة الموقــف الميتــافيزيقي الــذي حــول الأنــا إلــى ضــرب مــن الأنانيــة عبــر المغــالاة فــي 

، وذلـك بتكـريس ضـرب مـن التمركـز (...)الرفع من قيمة الوعي والإعلاء من شأن الفكر 
  . 3(...)"ينتهي بالتنكر لكل الغيريات 
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تهــا لــن تصــمد طــويلا أمــام مفــك دريــدا كاســتراتيجية هــذه العقلانيــة المفرطــة فــي عقلاني
الجـرأة "(...) تعمل على خلخلة هذه الدوغمائية وزعزعة يقينيتها من الداخل، حيث تظهـر 

المبــالغ فيهــا للكوجيطــو الــديكارتي، هــذه الجــرأة المجنونــة التــي لا نفهمهــا جيــدا فــي الوقــت 
ومتشــبعين بخطاطتــه ولــيس الحــالي لأننــا، وعلــى عكــس معاصــري ديكــارت، جــد مطمئنــين 

: بتجربتــه الحــادة، تتمثــل فــي العــودة إلــى نقطــة أصــلية لــم تعــد منتميــة إلــى الــزوج المحــدد
ـــم تكـــن، فـــإن الكوجيطـــو يظـــل موجـــودا، (...) لا عقـــل / عقـــل  وســـواء كنـــت مجنونـــا أو ل

  .1)"فهو قائم داخل الفكر(سوى حالة من حالات الفكر ) في كل معاينة(وليس الجنون 

لطمـس والنسـيان لتـاريخ الجنـون، وتدشـين لتـاريخ العقـل، مـا هـو إلا حـديث عـن فهـذا ا 
فهنــاك مســلك "اســتراتيجية مــن دون اتجــاه عقــل يستحضــر جنونــه، وجنــون يســتدعي عقلــه 

الـــذي يتيـــه فيـــه "  palintropeالمنعـــرج الجديـــد "هـــة أو االلوغـــوس، وهنـــاك اللامســـلك أو المت
اللامعنـى، طريـق الوجـود واللاوجـود، وانطلاقـا مـن اللوغوس، هناك طريق المعنى وطريق 

ألــيس الشــك الــديكارتي . 2(...)"هــذه القســمة وبعــدها، ينفصــل اللوغــوس عــن ذاتــه كجنــون 
  .ضرب من ضروب التفكير والجنون استدعى استنطاقه

وإنطلاقا مـن هـذا المسـعى فـي اسـتنطاق المسـكوت عنـه ينـبجس أفـق مـا تـم تغييبـه فـي 
رويـد والذاتية، ليراهن بوجود جانب خفي محتجب أبانه التحليـل النفسـي مـع فتاريخ الوعي 

  .ولو بعد حينا التناول الذي سيتضح معنا في خضم هذ

كما أن ميتافيزيقا الحضور طابقت بين ما هو عقلي وما هـو واقعـي، اتضـحت معالمـه 
لـى فكـرة لـي يؤكـد عكمع هيجل، فالوجود النقي يظهـر فـي الـوعي المطلـق علـى أنـه تشـبع 
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سـيد ميتافيزيقــا الغــرب وأســتاذها الأكبــر "الإغـلاق الميتــافيزيقي للتــاريخ، باعتبــار أن هيجــل 
"(...)1 .  

اسم تحقق معه المشـهد فـي ازدهـار واكتمـال المشـروع الفلسـفي فـي سـقفه الميتـافيزيقي، 
ولكنــــه يــــأذن فــــي الآن ذاتــــه كمنطلــــق تســــاءل فيــــه الميتافيزيقــــا، وإعــــادة تــــدوير الملوثــــات 

هنـاك فكـرة معينـة "(...) ها بالكامل، تاركة ومخلفـة آثـارا فــالرواسب التي لم يتم بعد تدمير و 
للتفكيك في حاجة إلى هذا الغلق، إنها تتغـذى فـي نهايـة التـاريخ لإعـادة بنـاء الافتراضـات 

(...) ولهــذا الســبب يجــب أن نعيــد قــراءة القصــة منــذ نهايتهــا (...) المســبقة الخاصــة بــه 
فــي إنقــاذ المعرفــة والإنجــاز والوفــاء، والامــتلاء تنتهــي القصــة ) دون تحفــظيــة الهيغلحتــى (

ويحــدث الإغــلاق عنــدما تصــبح المعرفــة مطلقــة والــوعي واع تمامــا لذاتــه، أي عنــدما تــرى 
  . 2(...)"نفسها في موتها 

وتضــــــع نهايــــــة لمشــــــكلات لازمــــــت المــــــوروث نظيفــــــة  قــــــراءة تســــــتدعي جعــــــل البقايــــــا
تتيح استراتيجية دريدا في هذه المسـاءلة تحديـد موقـع هيجـل فـي تـاريخ الميتافيزيقي، حيث 

التـــراث الميتـــافيزيقي تصـــبح أكثـــر صـــعوبة لأنهـــا تحيـــل إلـــى نهايـــة، ولأصـــل دون أصـــل، 
ـــة تســـتوعب داخلهـــا خطابـــات تعبـــر عـــن الشـــمولية التاريخيـــة التـــي تترصـــدها  ولكنهـــا نهاي

المفهــوم الميتــافيزيقي للتــاريخ باعتبــار التفكيكيــة وتســتنطقها لأن الــذي حــذر منــه دريــدا هــو 
تاريخ المعنى الذي يحـدث، يتطـور ويكتمـل بشـكل خطـي وعبـر خـط مسـتقيم أو "(...) أن 

الشـكل الـذي  لا يمكنـه أن يأخـذ شـكل خـط، أي" يقـاانغـلاق الميتافيز "دائري، لهذا إذن فإن 
   .3"تمنحه إياه الفلسفة والذي يطابق هويته

                                                           

دار الحصاد للنشر والتوزيع والطباعة، دمشق، سورية، " إرادة الاختلاف وسلطة العقل"التفكيكية : عادل عبد االله -1
 .61، ص2000، 1ط

2 - Serge Margel : l’avenir de la métaphysique (lectures de derrida, hermannéditeurs, sorbonne, 
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كزيــة العقليــة فــي قمــة مثاليتهــا وتجريــديتها، نزعــة مثاليــة عــن المر  بمعــزلليســت  خطيــة
انبثقــــت عــــن المركزيــــة العقليــــة، يســــعى التفكيــــك فــــي كنههــــا إلــــى تخليصــــها مــــن مثاليتهــــا 

، يفهـــم كلحظــــة عامـــة، اســــتراتيجية نانتقـــاد دريــــدا لهيجـــل يمكــــن أ"(...) وروحانيتهـــا لأن 
دريـدا مـن تموقـع هيجـل ضـمن نـت مثـل هـذه الاسـتراتيجية مك(...) تحويل، إعادة وضع لل

  . 1(...)التمركز العقلي  ميراث

من مثاليتــــــه قــــــام بإجرائيــــــة حــــــل المتناقضــــــات باعتبــــــار أن هيجــــــل حســــــب دريــــــدا ضــــــ
" (...) مهمـة هـذا الحـد الثالـث نوالمتعارضات الثنائيـة كتركيـب يسـتدعي حـدا ثالثـا غيـر أ

به داخـل طويـة ذات ذاكـرة في الاختلاف مع حله وإعطائه طابعا مثاليا ومن ثم التسامي ن
ســـتاتيكية نشـــاط مـــا يـــؤدي إلـــى . 2"مطلقـــة وســـجنه فـــي داخـــل هـــو داخـــل الحضـــور للـــذات

المتناقضـــات الثنائيـــة ضـــمن تخومهـــا الميتافيزيقيـــة علـــى مســـتوى الفكـــر، ولكنهـــا تســـتوعب 
ـــة "(...)  وأ الدياليكيتيـــة"داخلهـــا إنشـــقاقات مختلفـــة باســـتمرار معلنـــة إنشـــطاراتها، فهـــذه  آل

  . 3"كون الأكثر رعبا في العقلمرة بحد ذاتها، إنها ما يمكن أن يالجدلية هي المؤا هيجل

لوغوســية لا تقــر إلا بمــا يحضــر فــي الــوعي حضــورا خطــه منطــق الثنائيــات  دياليكيتيــة
المتعارضــــة ضــــمن وحــــدة ضــــدية تحيــــل إلــــى اختلافهــــا، اخــــتلاف ديــــالكتيكي فــــي حركــــة 

فإنــه يتعــين مــن "(...) بــين القضــية ونقيضــها،  متضــادة قوامهــا الســلب والنفــي تطــابق فيهــا
إشـــكال معـــين إمكانيـــة وجـــود ســـرد أو صـــورة للتطـــور والطفـــرات والصـــراعات للأفكـــار أو 

قــــدم هيجــــل اســــمه إلــــى حــــد أقصــــى معــــين فــــي تحقيــــق المشــــروع (...) التقاليــــد الفلســــفية 
  .4(...)"فيه  أعاد التفكير ما كان سيفكر(...) الفلسفي

                                                           

1  - Hugh j. Silverman :Derrida and Deconstruction, continental Phylosophy, ibid, P79. 

 .44، مصدر سابق، ص)حوارات(مواقع : جاك دريدا -2
 .57مرجع سابق، ص: التفكيكية: عادل عبد االله -3

4  - Charles Ramond : Derrida La déconstruction, presses universitaire de France, paris, 2e édition, 
2011, p146. 
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خلخلة تلـك التعارضـات الثنائيـة المتضـادة، يسـتنكه حضـورها إلى تفكيكيا يسعى  اتفكير 
فهيغــل هــو أيضــا مفكــر "(...) فــي الــوعي، مقصــيا غيابهــا، غيــاب قــائم علــى الاخــتلاف 

  .1"يبف المتعذر على الاختزال أو التذو الاختلا

 فـــإذا كـــان الاخـــتلاف عنـــدبخصوصـــه ، غيـــر أنـــه اخـــتلاف مغـــاير عمـــا اقترحـــه دريـــدا 
هيجـل قـائم علـى صـراع الأضـداد أو الضــدين بخصوصـه داخـل منطـق الـوعي، فإنـه عنــد 

  .دريدا هو حضور يستند إلى غيابه غياب همشته الثقافة الكلاسيكية الغربية

   Le Phonocentrisme)الكلام(تفكيك مركزية الصوت : ثانيا

حـول الصـوت آخـر يدعمـه تمركـزا  إن التمركز اللوغوسي يستند في أساسه إلى تمركـز
ل فـــي الثقافـــة الأوروبيـــة  علـــى ســـبيل صـــأو الكـــلام، فهـــو بحســـب دريـــدا بـــرز بشـــكل متأ

الحصــر مفصــحة ومقــرة بأســبقية الصــوت علــى الكتابــة، فهــذا الأســاس الميتــافيزيقي الــذي 
شــــكل ســــاحة ومعتركــــا ضــــد أي نظــــرة اتصــــالية تؤكــــد وجــــود علاقــــة تواشــــج بــــين الكــــلام 

اته والأولويـــة للكـــلام الـــذي بـــدت إرهاصـــ مـــنح الامتيـــازوالكتابـــة، بـــل حـــدث مقـــت للكتابـــة و 
"(...)  نالأولــى فـــي الفكـــر اليونــاني عنـــد كـــل مـــن ســقراط، أفلاطـــون وأرســـطو، باعتبـــار أ

طة وسـقوطا فـي خارجيـة اسـة في منزلة سفلى وتراها واسـطة لو حقبة اللوغوس تضع الكتاب
  .2(...)"المعنى 

ريــة فيــه علــى عكــس الكتابــة، لأنــه مــا يؤكــد أن الكــلام يضــفي علــى حضــوره ســمة جوه
ـــه أمـــر إســـاءة الفهـــم للكـــلام المقصـــود، فيصـــححه  ـــه إذا مـــا أشـــكل علي ـــدارك ذات ، فوريـــايت

وينكشـــف بـــذلك المعنـــى المباشـــر إزاءه، ولا يتوســـل أي واســـطة أخـــرى لإيضـــاحه باعتبـــاره 
  .خطاب شكله الوعي في أوج حضوره وانوجاده الحي

                                                           

 .129الكتابة والاختلاف، مصدر سبق ذكره، ص: جاك دريدا -1
 .74في علم الكتابة، مصدر سابق، ص: جاك دريدا -2
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لكتابـة ظهـرت بـوادره مـع سـقراط فـي تهكمـه علـى فالرفع من مقام الكـلام علـى حسـاب ا
بــالمعنى الحصــري ) الكاتــب العمــومي(كــان اللولــوغراف "الكاتــب العمــومي فــي أثينــا حيــث 

إذا جـاز " شخصـه"لوها هو نفسـه، ولا يسـندها فـي ة، يحرر للمدافعين، خطابات لا يتللكلم
بـه، ولـن ينطـق بـه،  القول، وهي تفعل فعلها في غيابـه، وعليـه فـإذ يكتـب مـا لا ينطـق هـو

بل لن يفكر به بحق أبدا، فإنما يتموقع مؤلف الخطاب المكتوب فـي وضـعية السفسـطائي 
(...)1 .  

فإسناد خطاب مكتوب إلى غير قائله وصـفه سـقراط بالسفسـطة، فعـدم الإصـغاء للقـول 
إنشاء لخطابـات مغشوشـة نقشـتها الكتابـة، ولهـذا وجـب دحضـها  لاكخطاب للعقل ما هو إ

ـــــت كتابـــــة بشـــــكل مشـــــين، ففـــــي محـــــاورة  والإعـــــلاء مـــــن قيمـــــة الكـــــلام، وبخاصـــــة إذا كان
"Phaidrusيدرساف

يذكرنا الفايدروس أن المواطنين الأشـد قـوة والأعظـم شـرفا وأن الرجـال " ∗
يتركــون خلفهــم رســائل مرافقــة و " يكتبــون خطابــات"الأكثــر تحــررا، يشــعرون بــالخزي حينمــا 
  . 2(...)"أنهم كانوا يخشون حكم الأجيال اللاحقة 

قــد " فايــدرس"وفقــا لدريــدا، فــإن وجهــة نظــر أفلاطــون حــول الكتابــة المقدمــة فــي حــوار 
وجهــت إلــى حــد كبيــر لهــذا التقليــد الفلســفي، أفلاطــون متحــدثا بصــوت ســقراط يجــادل بــأن 

، فهـو حمـال معـان، ولا يمكـن مـن الحفـاظ علـى الخطاب المكتـوب يـؤدي إلـى إنتـاج معـان
معنــى واحــدا لا يتزعــزع، وهنــا يظهــر بمــا يســمى بالبســيكاغوجيا فهــي تضــليل كلامــي وفــن 

ــــادة النفــــوس تلاعــــب بــــالأرواح، اتهــــم فيهــــا افلاطــــون كــــلا مــــن الكتــــاب والفســــطائيين  وقي
   .بممارسته

                                                           

 .19صيدلية أفلاطون، مصدر سابق، ص: جاك دريدا -1
هو حوار مصنف ضمن حوارات المرحلة الأخيرة لأفلاطون، حوارا ارتكز على تمجيد للحماسة في الحياة الروحية  -∗

 .ونقد لعملية تعلم الكتابة فمحاورات فايدروس تهدف إلى محاورة العقل، وعدم إنسياق الروح لغيره
عبد العزيز العيادي، ناجي العونلي، معز المديوني، : ناجي العونلي، ت: تحرير: منتزعةفصول : جاك دريدا -2

  .150مصدر سابق، ص



���my� ا�$*( ا���t~                       ا���}ت ا��$n ��{�{" ا� zروث ا� �����m�n" و�
 

133 

 

الحضـــور الحـــي للكـــلام فالكتابـــة بحســـبه مـــا هـــي إلا ذاكـــرة ميتـــة، تعمـــل إلـــى إقصـــاء 
ل الفارمـــاكون وهـــو صـــندوق يســـتوعب عـــولقائلـــه علـــى حـــد ســـواء، وتـــؤدي بـــذلك الكتابـــة ف

. دعونـا نعـود إلـى نـص أفلاطـون علـى افتـراض أننـا لـم نغـادره أبـد"(...) تناقضات داخلـة 
لعبـــة هـــذه السلســـلة تبـــدو منهجيـــة، . فـــي سلســـلة مـــن المعـــاني pharmakonيـــتم صـــيد كلمـــة 
يـتم "هـذا النسـق لـيس فـي المقـام الأول مـن الرغبـة فـي القـول (...) النسـق ولكن ليس هـذا 

تأسيس الاتصالات المنظمة، من خـلال لعبـة اللغـة، بـين الوظـائف المختلفـة للكلمـة، وفيـه 
  .1(...)" "بين مختلف الرواسب

والمقصــود بــه فــي اللغــة اليونانيــة " فارمــاكون"حيــث يلفــت دريــدا الانتبــاه إلــى مصــطلح 
المفـــردة "(...) والســـم علـــى حـــد ســـواء لأنـــه يكشـــف التنـــاقض المـــرتبط بالكتابـــة ف العـــلاج 

نقــول يقــوم بتضــمين مــا يــدل فــي " عــلاج"ذاتــه الــذي تــدل فيــه علــى  الآن، فــي "فارمــاكون"
فارمـاكون "فللــ " (...) سـم"المفردة عينها فـي موضـع آخـر وعمـق مـن المشـهد الآخـر علـى 

  . 2(...)"معان أخرى أيضا 
وجب توخي الحذر من هذا العقار الذي يتعـاطى مـع نقيضـه جـراء الغمـوض مـن ولهذا 

ويرخي سدول النسـيان،  يعمل بحسب أفلاطون على إضمار الذاكرة  هالذي يحيطه ويتلبس
أنــه يضــاعفها، فالفارمــاكون يقــوم بــأداء دوريــن ) الكتابــة(وإن كــان يــدعي هــذا الفارمــاكون 

داء الـــذي يكتنفــــه، داء يعمـــل علــــى تعجيــــز دور دور الـــدواء فــــي ظـــاهره، وإخفــــاء لـــدور الــــ
الكــلام، ومــن هــذا المنطــق أقصــى أفلاطــون الــدور المنــوط بالكتابــة، لأنهــا مــا هــي إلا نــوع 

تعــــدل منزلــــة هــــذا اليتــــيم الــــذي لا يمكــــن أن تكلفــــه أيــــة مســــاعدة، منزلــــة "(...) مــــن اليــــتم 
بالكاد ابنـا ولا يعـرف  وإذ هو لم يكن ابن لأحد حتى لحظة تسجيله يظل grapheinالمكتوب 

نعنـــي (...) وخلافـــا للكتابـــة، يطـــل اللوغـــوس الحـــي حيـــا لأن أبـــاه حـــي (...) بعـــد أصـــوله 

                                                           
1  - Jacques Derrida : la dissémination, edition du seul, Paris, 1972, p108. 

 .52صيدلية أفلاطون، مصدر سابق، ص: جاك دريدا -2
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بــذلك الأب الــذي يتمســك بالحضــور، يظــل واقفــا بــالقرب منــه، ومــن خلفــه، وفيــه، يعضــده 
  . 1"بالاستقامة، ويعينه شخصيا وباسمه الخاص

فلاطونيـة بحسـب دريـدا مرتبطـة بغيـاب وبالتالي فـإن خصوصـية الكتابـة بهـذه الرؤيـة الأ
حي وتلكم هي الكتابة مجـرد كـلام ضـعيف /الأب، كابن يعاني مشقة، يأسا وضياعا، ميت

ميـــت مـــع وقـــف "(...) واهـــن بـــين بينـــين لا هـــي ميتـــة بالكامـــل، ولا بالحيـــة اليقضـــة وإنمـــا 
لشـبه لـيس الحي أو شبحة، اسـتيهامة ا التنفيذ، حياة مؤجلة، شبه نفس، وإن خيال الخطاب

بالجامـــد ولا هـــو بالعـــديم الدلالـــة، بـــل ببســـاطة الـــدليل إلا علـــى القليـــل وعلـــى نحـــو متماثـــل 
فــأفلاطون هنــا ينــاقض ذاتــه مــن انــب ذمــه للكتابــة واقصــاء دورهــا، ومــن جانــب . 2»دائمــا

مغـــاير يلجـــئ إليهـــا التـــدوين أفكـــار أســـتاذه، بتخليصـــها وانقاضـــها مـــن مـــوت محقـــق تعـــدم 
 .حضر شيخه من خلالها كحضور دائمبإعدام صاحبها، تست

فــإذا كــان الكــلام بحســب أفلاطــون يمثــل الحضــور، حضــور المــتكلم فــإن الكتابــة تمثــل 
خاصـة، تتصـف  حيويةغيابه، ووسيلة صماء ومحاكاة مبينة للفعل الكلامي الذي يتضمن 

  .بها النفس والحقيقة التي هي حوار الروح الصامت
لقــد كــان دريــدا علــى وعــي تــام بالــدور الخطيــر الــذي لعبــه أفلاطــون فــي تــاريخ الفلســفة 
ـــه لسلســـلة اســـتعارات يســـتند إليهـــا الخطـــاب  ـــة وإقامت الغربيـــة، بتفضـــيله الكـــلام علـــى الكتاب

فــإن لــم يــؤدي الخطــاب (...) إن الخطــاب هــو فــي حــد ذاتــه اســتعارة " (...) الأفلاطــوني 
أي شخصـية للتعبيـر المجـازي عـن أشـكال الكـلام، هـذا هـو  إلى اسـتعارة، فلـن يكـون هنـاك

  3(...).السؤال الأفلاطوني القديم للعلاقات بين خطاب الحقيقة وروايات الخيال 
ي، وموقــع بــدوره علــى تناقضــات متنوعــة ميــزت خطــاب اللوغــوس الغربــ يتكــئخطــاب 

) ير البيضـــــاءالأســـــاط(ا أســـــماه دريـــــدا بالميثولوجيـــــا البيضـــــاء الاســـــتعارة فيـــــه ينـــــبجس فيمـــــ

                                                           

 .165فصول منتزعة مصدر سابق، ص: جاك دريدا-1
 .104صيدلية أفلاطون، مصدر سابق، ص: جاك دريدا 2

3Serge margel : l’avenirdelamétaphysique (lectures de derrida), Ibid, p47. 
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)Methologie blanche(  ميتافيزيقــا الأســاطير البيضــاء التــي تجمــع وتعكــس الثقافــة "(...) فـــ
قد خلقت في حد ذاتها المشـهد (...) الرجل الأبيض يأخذ له الأساطير الخاصة : الغربية،

الرائــع الــذي انتجهــا والتــي لاتــزال مــع ذلــك نشــطة منقوشــة بحبــر أبــيض ورســم غيــر مرئــي 
   1(...)".رق و في  ومغطاة

العرقيـة (فالميثولوجيا البيضاء في نظـر دريـدا مـا هـي إلا ميثولوجيـا تميـز الغـرب عرقيـا 
لتجريـد وقمتـه ، تحمل وتولد مفردات ميتافيزيقية حتى في أسمى وأرفـع مسـتويات ا)البيضاء

الا، يــالمثاليــة القصــوى تشــكل احتو يا، حتــى التجريــد تبقــى مســكونة بــدلالاتها المتجســدة حســ
مغــادرة  ء الميتــافيزيقيين الــذين يســعون إلــىباعتبــاره اســتعارة تضــع قناعــا فيتحــتم علــى هــؤلا

الإقامة على الدوام في المجاز، مجاز يسـتوعب نقيضـه (عالم الظواهر بتفكيرهم وتأملاتهم 
إذن إنتـــاج (...)"وهـــو اللهـــث وراء الحقيقـــة ومطلقتيهـــا التـــي يؤكـــدها منطـــق اللوغـــوس فهـــو 

  2(...)".لحقيقة خطاب حول ا
لأن  ســمة المباشــرة فــي حقــل الكــلام تمنحــه قــوة خاصــة،زرهــا منطــق الكــلام، فحقيقــة يآ

المتكلم يعرف ما يعني، ويعني ما يقول، ويقول ما يعني بوعي تـام، ويعـرف مـا يقـول وهـو 
قادر فضلا عن ذلك على تصويب أخطاء الكلام والتأكيد على ما إذا كان الفهم قد تحقـق 

موقــف الكــلام يكــون المســتمع قــادرا بشــكل أفضــل علــى التحقــق مــن معنــى مــا  فعــلا، ففــي
يقوله المتحدث ومن الممكن مناقشته في سياق كلامه، غيـر أنـه لا يمكـن أن يكـون ذوبـان 

تؤكـــد المعنـــى  )الصـــوت( التبـــادل الفـــوري للمعـــاني ممكنـــا، فميتافيزيقـــا الكـــلامأو  الســـياقات
  .الحالي والحقيقي الذي يظهر في الوعي

أســاس التمركــز حــول العقــل فــي المركزيــة لصــوت هــو فهــذا التمركــز حــول الكــلام أو ا 
ه تراتبية، ورغم تلك اليقضة القائمـة فيهـا غيـر يالغربية تقوم بحسب دريدا على رؤية إقصائ

راتيجية هـــو إحـــداث قلـــب مـــن هـــذه الاســت الغــرض أنهــا لـــم تســـلم مــن مفـــك التفكيـــك، ولـــيس

                                                           
1Jacques derrida:marges, de la philosophie, Ibid, p254. 
2Marcos Sixar : jacques derrida (rhétorique et philosophie l harmattan, paris, France, 1998, p145. 
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وإنما غرضه خلخلة المسكوت عنـه فـي تـاريخ ) كتابة/كلام(التراثية ضمن منطق الثنائيات 
أن الـــنص متـــوتر بطبعـــه وينطـــوي علـــى (...) يعتبـــر دريـــدا "اللوغـــوس الميتـــافيزيقي حيـــث 

لأن كــل حركــة أو ) Hors texte" (الــنص-خــارج"أنــه لا يوجــد و معضــلات ولا يقينيــات 
والنســيج فــي بنيتــه . الــنص هــو نســيج(...) إشــارة أو واقــع أو حقيقــة فهــي نــص ة أو علامــ

كشف حقيقـة الـنص أو الحقـائق التـي يـتكلم نمتشابك الخيوط المتداخل السلاسل بحيث لا ت
   1.(...)"عنها النص إلا كنسيج معقد

هـــذا النســـيج المحكـــم الحياكـــة والمتشـــابك الخيـــوط فـــي آن يســـتوجب أن يخضـــعه دريـــدا 
يؤكـد غـوس و والإعلاء من صـوت الل -أي الكتابة-، فاستحضار ما تم تهميشه تالبللفك و 

بـر كـأداة غيـر تتع فالكتابـة إذا لكشـفه،ذلـك الجانـب المسـتتر الـذي يسـعى  -بحسـب دريـدا–
الكتابـة مـا هـي إلا أثـر ف وبالتـالي ،مرئية مثلها مثل المحقنة التي يتم إدخالها فتختفي كـأداة

سما آخر لها، فهي إذن بنية يسكنها دائما أثرها، كما أنها فعل تستلزم نـوعين مـن إسيكون 
الغيـــاب غيـــاب المرســـل وغيـــاب المرجـــع، واســـتدعاء الـــنص المكتـــوب الـــذي يعـــج ويفـــيض 

سـياقها المقصـود مـن عـن بهـا  تبتعـدمتناهيـة المعاني الملغومة بمـدلولاتها وباختلافاتهـا اللاب
وكـل نـص هـو تحـول  ر،الآثـا فقط مع الاختلافات وآثار منسوجالنص "(....)  ـف    ورائها

فـــي الواقـــع دريـــدا بعيـــد النظـــر جـــذريا فـــي مفهـــوم الـــنص وفكـــرة (....) عملـــي لـــنص آخـــر 
  2.(...)"التناص، وبالتالي الإخلال بممارساتنا التقليدية للقراءة 

ي صــفــالنص المكتــوب يكتنفــه الغمــوض ومــا يحويــه مــن ثغــرات وتناقضــات، فعمليــة تق 
هـــذه الألغـــاز المحيطـــة بـــه غرضـــه إبانـــة التعقيـــد الحاصـــل فيـــه وإن كـــان هينـــا بســـيطا، بـــل 

 علـــى تأجيـــل المعنـــى المقصـــود تـــه ومـــا أضـــمر فيـــه بـــل العمـــلاعـــن مفارقالكشـــف أيضـــا 
 "De la grammatologie"فـي علـم الكتابـة : "دريـدا ضـمن كتابـه أوردهالمباشـر لـه، وهـذا مـا و 

مــــن " gramme"يــــأتي " الكتابـــة" علــــم" إلــــى"علــــم النحـــو "يشــــير مـــن مصــــطلح  حيـــث"(...) 

                                                           

 .222، مرجع سابق، ص)فصول في الفكر الغربي المعاصر(تأويلات وتفكيكات : محمد شوقي 1
2Marc golds ,hmit : jacques derrida une introduction, POKET, paris, 2014, pp 11/12. 
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ويعنـــي هـــذا اللفـــظ فـــي اللغـــة  "Grapho"وهـــو نفســـه "  gramma- grammatosاليونانيـــة مـــن 
  . 1(...)"فهو علم الآثار المكتوبة : الحرف المنقوش، وطبيعة الكتابة، وبالتالي(اليونانية 

مكتـــوب علـــى أنـــه خطـــاب حـــي فـــي ذاتـــه يعـــج فيســـتوجب بحســـب دريـــدا تقـــديم خطـــاب 
بــدلالات لا متناهيــة ويفــيض بمعــان مؤجلــة يســتند إلــى إضــافاته المتشــابهة تكشــف مــا كــان 

إنفـلات عن نصه يؤدي إلـى  )أو ما يوصف بموت المؤلف( يب صاحب النصيخفيا، فتغ
وعـــدم الاخـــتلاف و الإرجـــاء . "(...) المعنـــى المقصـــود والتفســـير المباشـــر لـــه والموجـــه إليـــه

  2(....)".حضور الدلالة وإرجائها باستمرار
لعبــــة  لإنتــــاج تــــأويلات بــــنمط مغــــاير تؤكــــدهبحســــب دريــــدا صــــيغة ولهــــذا فــــإن الكتابــــة 

حركـــة  دة ســـلفا، بـــلالحضـــور والغيـــاب وابتكـــار لوحـــداتها، وليســـت وعـــاء لشـــحن وحـــدة معـــ
  .ه واختلاف متأصل فيهاترجاء غير منإ

الـــنص الميتـــافيزيقي ســـلطة المفكـــك باســـتنطاق تبـــرز مـــن موضـــع مغـــاير أيضـــا داخـــل 
"(...) ، "دوسوســير"و" هوســرل"و ∗"روســو"عنــد كــل مــن  ةالتفكيكيــلقراءتــه  واســتئناف دريــدا

، فـــإن دريـــدا يرينـــا فعاليـــة "ملحـــق بـــالكلام"مـــثلا فـــي الكتابـــة مجـــرد  ىفـــإن كـــان روســـو يـــر 
محلــه أحيانــا  الملحــق، كــل ملحــق إذ مــن شــأنه أن يقلــب نظــام مــا يضــاف إليــه، وأن يحــل

"(...))3(.  

فهــذا التمثيــل والترجمــة للكــلام الــذي تجســده الكتابــة بحســب روســو، وباعتبارهــا مجــرد  
إنـه "(...)  "supplément"وساطة بينها وبين الفكر والكلام، بل النظر إليها كملحـق ومكمـل 

                                                           
1Charles ramond : le vocabulaire de derrida, E diton Ellipses , paris, 2001, p35. 

 .29في علم الكتابة، مصدر سابق، ص: جاك دريدا 2
∗- (Jean-jacqesRoussrau)  بفرنسا، فيلسوف وعالم نبات  1778وتوفي سنة ) سويسرا(بجونيف  1712ولد عام

العقد الاجتماعي، أصل التعاون بين : وكاتب وروائي، يعد من أهم كتاب عصر التنوير الأوروبي، من أعماله نجد
 .....الناس، محاولة في أصل اللغات، إيميل

  .28مصدر سابق، ص: الكتابة والاختلاف: جاك دريدا-3
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وكــــيلا يكــــون  وبصــــفته نائبــــا و(...) لا يضــــاف إلا ليحــــل محــــل، إنــــه يتــــدخل أو يتســــلل 
   .)1((...)" االمكمل مساعد

إلا ترديــد لــنفس الشــيء مــرتين مــا هــي إلا  يفالكتابــة مــا هــي إلا تكميــل وحشــو، مــا هــ
وإن كــان ينتقــد الكتابــة  *، ذلــك مقــام الكتابــة عنــد روســوابقعــة عميــاء، لا فائــدة ترجــى منهــ

، ذلـــك أنهـــا أقـــرب للطبيعـــة البشـــرية لصـــالح الصـــوت، فهـــو ينتقـــد الصـــوت لصـــالح الإشـــارة
وعنــدما يفشــل الكــلام فــي (...) الكتابــة وســيلة خطيــرة "(...) يــرى أن  كمــا. وأقــرب للفطــرة

ينبغــي علــى وجــه الســرعة أن تضــاف الكتابــة . حمايــة الحضــور، تصــبح الكتابــة ضــرورية
 .)2((...)"إلى الكلمة 

ـــك  فخادمـــة الصـــوت هـــذه مـــا هـــي إلا غيـــاب يـــدعم حضـــوره، وفـــي الآن ذاتـــه تؤكـــد ذل
إن التنـــاقض الموجـــود فـــي "(...) فـــي النصـــوص المختلفـــة لروســـو بـــل  التنـــاقص الموجـــود

يتحــدث روســو عــن  -: النصــوص المختلفــة لروســو تســوغه وحــدة القصــد وضــرورة قســرية
الرغبــة فــي الحضــور المباشــر، والتــي يــتم تمثيلهــا بشــكل أفضــل عــن طريــق الصــوت الــذي 

ـــا مـــن قـــدر الكـــلام الحـــي .يختـــزل الشـــتات ـــي روســـو هن ن حـــين يـــتم تمثيـــل ولكـــ(...) ويعل
ليمحـــو الحـــدود التـــي (...) فإنـــه يعلـــي مـــن شـــأن الكتابـــة (...) الحضـــور المباشـــر أفضـــل 

نستطيع أن نرد الاعتبـار لهـذا الزخـرف المسـمى (...)  طالما رسمها روسو ذكرنا به مرارا 
  .)3((...)"بالكتابة 

                                                           

 .288مصدر سابق، ص: في علم الكتابة: جاك دريدا-1
إن الكتابة التي تبدو من مهامها تثبيت اللغة هي عينها التي تغيرها، فهي لا تغير : "(...) وهذا ما يؤكده قوله -*

يتها، إنها تعوض التعبير بالدقة، فالمرء يؤدي مشاعره عندما يتكلم وأفكاره عندما يكتب، فهو عند كلماتها بل عبقر 
الكتابة ملزم بأن يحمل كل الألفاظ على معناها العام، ولكن الذي يتكلم ينوع من الدلالات بواسطة النبرات، ويعينها 

عبد السلام المسدي، دار : حمد محجوب، تقم: محاولة في أصل اللغات، تع: جان جاك روسو". مثلما يحلو له
 .44، بغداد، الدار التونسية للنشر، ص)أفاق عربية(الشؤون الثقافية العامة 

  .283في علم الكتابة، مصدر سابق، ص: جاك دريد-2
 .437، 436، ص ص نفسهمصدر ال-3
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 فتـؤدي أخـرى، جهـة من وقدرها شأنها إعلاء على يعمل فهو فإن كان يبخسها من جهة 

 بالصـورة عنهـا والتعبيـر الأفكـار وإيصـال إيضـاح عـن الكـلام عجـز الـذي دورهـا الكتابـة بذلك

 يســعى بألفــاظ النطــق فــي اللفظــي القــول ينجــرف لا حتــى كتابــة أمرهــا وحســم بهــا تليــق التــي

 دريـــدا بحســـب بحروفـــه المنقـــوش الـــنص بـــذلك ويبقـــى داخلـــه، عليهـــا والـــتحفظ لحفظهـــا الفكـــر

 هـو مـا يوجـد لا" فيـه آنفـا معنـا مـرت التـي عبارتـه فيـه معلنـا روسـو لـنص تفكيكه إطار ضمن

 للحضــور اختفــاء بوصــفها الكتابــة هــذه هــي واللغــة المعنــى يفــتح مــا وإن (...) الــنص خــارج

   .)1("الطبيعي

كمـا وردت فـي  il n ya pas de hors texte " لا يوجـد شـيء خـارج الـنص"فعبـارة دريـدا 
تؤكـد اختـراق التفكيـك للهويـة المسـتقرة داخــل " de la grammatologie ": الـنص الأصـلي لـه

وحدته المتماسكة، بل الانكباب على إحداث تصدعات داخلـه، باسـتبعاد كـل مـا هـو خـارج 
 لمؤلـف وتجـاوز عتبـةالظـروف التـي عايشـها اعنه، سواء تعلـق الأمـر بـالوجود الـواقعي أو 

ســيرته وحبســته التاريخيــة والمرجعيــة، مرجعيــة انحصــرت ضــمن حيزهــا الــذي أحاطتــه هالــة 
اللوغـــوس، والحضـــور الـــواعي أمـــام الـــذات وأمـــام ســـلطة الصـــوت فيـــه وتســـيده فـــي الفكـــر 

بــــه االميتــــافيزيقي وبخاصــــة مــــع اختــــراق التفكيكيــــة مــــع دريــــدا للــــنص الهوســــرلي ضــــمن كت
" الصـــــوت والظـــــاهرة والـــــذي يعـــــد بحســـــب دريـــــدا ذا مقـــــام أول ضـــــمن المعمـــــار الفلســـــفي"

ومناظرتـــه الصــــارمة التــــي أقامهــــا علــــى هــــذا الرمــــاد الفينومينولــــوجي فــــي ثنايــــا تمفصــــلاته 
التفكيـك فهـذا المفهـوم يسـمح فـي  ةنسجم القول بالرمـاد مـع اسـتراتيجيي"(...) البارزة، حيث 

يجســد الرمــاد إذا ضــربا خاصــا مــن الحضــور (...) الميتافيزيقيــا لحظــة أولــى بقلــب مراتبيــة 
   .)2((...)"يكون فيه للغياب مكان 

                                                           

 .307، ص نفس المصدر-1
 .120فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص تفكيك الميتافيزيقا وبناء الإيتيقا في: سامي الغابري-2
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متوســلا بمفكــه قصــد خلخلــة  هوســرلتفكيــك طــال ضــرب مســألة العلامــة اللغويــة عنــد 
" (...) المتعـالي، فــ *ي إزاء المسـألة اللغويـة ضـمن سـقفها الفينومينولـوجيهوسرلالتصور ال

البالغ بالصوت والكتابة الصوتية فـي علاقتهـا بالتـاريخ العـام للغـرب، وكمـا مسألة الاهتمام 
ســـــيتم تمثيلهـــــا فـــــي تـــــاريخ الميتافيزيقـــــا فـــــي شـــــكلها الأكثـــــر حداثـــــة ونقديـــــة وحـــــذرا، أعنـــــي 

  .)1("هوسرلالمتعالية ل الفينومينولوجيا

فهـــذا الإعــــلاء مــــن الصــــوت الفينومينولــــوجي يتحــــدد فيــــه الــــوعي كحضــــور، وإن كــــان  
هنالـــك معنيـــين للصـــوت، صـــوت فيزيولـــوجي، وآخـــر فينومينولـــوجي وهـــو الجـــدير بالتفكيـــك 

ذلـــك أنـــه لا ينســـب المجانســـة الأصـــلية للمـــادة الســـمعية أو للصـــوت "(...) بحســـب دريـــدا 
   .)2((...)وجي، للصوت في طينيته المتعالية وإنما للصوت الفينومينول(...) الفيزيائي 

ســـتبطان الصـــوتي لذاتـــه يؤكـــد إنصـــات الـــنفس لنفســـها فـــي صـــمت مـــا هـــو إلا هـــذا الا
إن وضـعت الأنـا والعـالم ومعـيش الأنـا "منولوج داخلي عنـد انقمـاس واحتجـاب العـالم، ذلـك 

عطـى بما هو كذلك موضع سؤال، وحينئذ يحصل عن مجرد التأمـل الحدسـي فـي مـا هـو م
  .)3((...)"هذا التعقل " ظاهرة"ضمن تعقل المعيش المقصود وفي أنا، 

فالاكتفاء بما يهبه الحدس للـنفس سـواء أكـان قـولا باطنيـا أو قـولا ظاهريـا برانيـا صـوت  
علـى ) أو الهـاتف الصـوتي(حي يؤكده الحضور الواعي بالذات، فهوسرل يفضـل الصـوت 

                                                           

يدل على علم وعلى نظام من الميادين العلمية، غير أن الفينومينولوجيا تدل كذلك وفي ) لفظ: (الفينومينولوجيا -  *
موقف الفكر الفلسفي بخاصة والمنهج الفلسفي بخاصة  ):Denphalting( الأصل على منهج وعلى موقف للفكر

ضفاف، بيروت، : ، فتحي إنقزو، منشورات)هوسرل وفينومينولوجيا التخوم(قول الأصول : كتابمعلومات مستقاة من "
 .37، ص2014، 1لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط

  .11، مصدر سابق، ص)حوارات(مواقع : جاك دريدا-1
فتحي إنقزو، المركز : في فينومينولوجياهوسرل، ت إلى مسألة العلامة) مدخل(الصوت والظاهرة : جاك دريدا-2

 .65، ص2005، 1الثقافي العربي، الدار البيضا، بيروت، ط
، 2007، 1فتحي إنقزو، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط: فكرة الفينومينولوجيا، ت: إدموند هوسرل-3

 .81ص



���my� ا�$*( ا���t~                       ا���}ت ا��$n ��{�{" ا� zروث ا� �����m�n" و�
 

141 

 

ل عـن طريـق الاحتفـاظ بالصـوت داخـل الـنفس الكتابة لأن الصوت هو فقط من يمحو الـدا
نـا النقيـة منتجـة لمعنـى الصـمت، والأنـا والأ(الأنـا المتعاليـة "(...) ذلـك أن كموت روحـاني 

ــــا الحســــية  ــــين العلامــــة الإرشــــادية (...) النفســــي، والأن ــــز ب ــــك التميي ــــدأ مــــن خــــلال تفكي تب
  .)1((...)"والعلامة التعبيرية 

تشــــكل منحنيــــين، منحــــى فيزيــــائي مــــرتبط بتركيبتــــه الصــــوتية  هوســــرلوإذا فاللغــــة عنــــد 
وكنطق، ومنحى يؤكده المعيش النفسي الذي يستنطق كـلام الـذات المتشـبع بالمعـاني التـي 

ـــوعي ضـــمن حضـــوره، وهـــذا مـــا أوضـــحه  إن وعيـــي بالصـــوت : "بقولـــه هوســـرليؤكـــدها ال
فحـد أو طـور فـي المدة التي يملؤها إنما يكون في متصل من الضروب، وسـيال متصـل بو 

هـذا الصــوت، يقــال عليـه وعــي الصــوت فــي مبدئـه وفيــه أكــون واعيـا بــالآن الأول مــن مــدة 
  .)2("الصوت، على أنه حاضر، والصوت يكون معطى لأنه موعى به على أنه حاضر

فهــذا الحضــور الحــي للمعنــى الــذي يؤكــده الصــوت الــداخلي كحــدس لــه بعيــدا عــن كــل  
وســاطة تفقــده الاكتمــال والحضــور المباشــر والتجربــة المعيشــة، كشــعور بشــيء مــا تجشــمته 

، هوســـرلالعلامــة اللغويــة فــي ماهيــة الشــيء، أحاطتـــه الخبــرة الذاتيــة للأنــا المتعاليــة عنــد 
أو ) كرمزيــة لهــا(قصــود إزاء هــذه العلامــة ســواء إشــاريا ومقــدرتها علــى إيضــاح المعنــى الم

يحيــل المعنــى الأول فيهـــا  هوســرلتعبيريــا، فهــذا المعنــى الازدواجــي للعلامــة اللغويــة عنــد 
الـذي ينحـاز إليـه " expression "أو العبـارة " التعبير"باعتبارها تعبر عن معنى مقصود وهو 

الثـاني فيهـا الـذي لا يعبـر عـن المقصـود ويمنحه الأفضـلية والامتيـاز علـى حسـاب المعنـى 
التعـــالي "إن "(...) « Endice-Anzeiches » الـــذي ترجـــوه التجربـــة المعيشـــية وهـــو الإشـــارة 

إنمـا يعـود إلـى أن المـدلول الـذي هـو مـن ماهيـة مثليـة دومـا والدلالـة للصوت إذن " رالظاه

                                                           
1-les cahiers philosophiques de starsbourg :Jacques Derrida, entre France et Allemagne, press 
universitaires de starsbourg, N° 39, premier semestre 2016, p30. 

- لطفي خير االله، منشورات دار الجمل، بغداد: دروس في فينومينولوجيا الوعي الباطني بالزمن، ت: إدموند هورسل-2
 .32، ص2009، 1بيروت، ط
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" الجســم"وري علــى أن يقــوم هــذا الحضـور الفــ.حاضــرة فـورا عنــد فعــل العبـارة" المعبـر عنهــا"
   .)1("الفينومولوجي للدال يبدو وكأنه يمحى في اللحظة التي تولد فيها

ضـــمن ميتافيزيقـــا الحضـــور  هوســـرلفـــالأمر الـــذي كابدتـــه فينومينولوجيـــا الصـــوت عنـــد 
بحســب دريــدا هــو اســتبعادها للإشــارة علــى حســاب العبــارة وأصــالتها وامتهــان لهــذه القرينــة 

ظــاهرة خارجيــة وتجريبيــة حتــى وإن كانــت متصــلة بالعبــارة بالفعــل اتصــالا  بوصــفها"(...) 
  .)2((...)"حميما ومداخلة لها تجريبيا 

ــتلفظ المســموح فــي أفقــه   هــذا الاتصــال الحميمــي للإشــارة بالعبــارة يتجلــى مــن خــلال ال
ه يفقــده جوهريتــه الماهويــة عكــس مــا يمنحــه نلأهوســرلالتــذاوتي مــع الآخــر وهــذا مــالم يــرق 

لــى حــد ســواء، لــذا نجــد أن دريــدا عمــل علــى عالــوعي مــن معــان علــى الكلمــات والأشــياء 
خلخلـة فينمينولوجيــا الصــوت المونولـوجي والحضــور الــواعي المتعـالي كحضــور الــذات مــع 

اور ير، ومـــا تقتضـــيه هـــذه الرجـــة لفـــتح ســـبل التحـــاذاتهـــا مقصـــية الآخـــر المختلـــف والمغـــ
والتواصــــل والانفتــــاح علــــى الآخــــر، كتجــــاوز لــــذلك التموقــــع داخــــل قوقعــــة الذاتيــــة والهويــــة 

كـــل قـــول مـــن حيـــث هـــو داخـــل فـــي تواصـــل "(...) وغلوائهـــا، لهـــذا فـــإن دريـــدا يصـــرح أن 
إن كــل مــا كــان فــي قــولي متعهــدا ببيــان (...) ومظهــر للمعيشــات، يجــري مجــرى الإشــارة 

الوسـاطة اللازمـة تجعـل  هوساطة الوجه الفيزيائي إن هذمعيش الغير ينبغي عليه أن يمر ب
  .)3("العبارة مضطلعة بفعل إشاري

لا ينحصــر فحســب فــي الكــلام بــل تســتتبعه إيمــاءات " DIALOGUE "فهــذا التحــاور أو 
دى الجانـب الفيزيـائي، وإن غـاب فيـه الكـلام تحضـر تبـتجسد الفعل الحقيقـي للكـلام، وهنـا ي

الإيماءة بشكل غير قصـدي بـل بشـكل تلقـائي، فالإيمـاءة تفـي بـالغرض فـي انقطـاع الكـلام 
                                                           

 .127والظاهرة، مصدر سابق، صالصوت : جاك دريدا-1
 .59المصدر نفسه، ص-2
 .74-73الصوت والظاهرة، مصدر سابق، ص ص : جاك دريدا-3
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وتواريــه، ومــا تحويــه مــن معــان مضــمرة فيهــا لا يحققهــا الفعــل الكلامــي، لأنهــا تصــدر فــي 
  .أحاديين كثيرة بغير مقصد لها واضح وصريح

ارتكــزت فينومينولوجيـا الصــوت الـداخلي عنــده علـى فاعليــة الــذات  وإذا كـان هوســرل قـد
قــد مــنح  *فــي تحقيقــه كونــه خاصــية ذاتيــة تؤكــده الإنيــة المتعاليــة، فــإن فردينــان دوسوســير

الأسبقية للعلامة اللسانية أو للسـانيات بوجـه عـام باعتبارهـا خاصـية اجتماعيـة، وعلـى هـذا 
ينبغـي أن نميـز "(...) فــتمييزا واضحا بين اللغة واللسـان البشـري " دوسوسير"قام أالأساس 

فاللغــــة جــــزء محــــدد مــــن  ،(LANGAGE)وبــــين اللســــان البشــــري )Langue( )أي اللغــــة(بينهــــا 
فاللغــة نتــاج اجتمــاعي لملكــة اللســان ومجموعــة مــن التقاليــد -مــع أنــه جــزء جــوهري ،اللســان

 :ليسـاعد أفـراده علـى ممارسـة هـذه الملكـة، وعلـى العمـوم الضرورية التي تبناها مجتمـع مـا
كالجانـب  -مل على عدة جوانب في آن واحدتيش -لسان متعدد الجوانب، غير متجانس،ال

ــــائي  ــــب الفســــلجي و ) الطبيعــــي(الفيزي ــــوظيفي(الجان ــــب الســــايكولوج) ال ، )النفســــي(ي والجان
  .)1((...)ان موحد قائم بذاتهلها كي(...) أما اللغة (...) لمجتمعواللسان ملك للفرد ول

ذلـــك أن القـــرن التاســـع عشـــر هـــو قـــرن اللســـانيات بـــلا منـــازع، فالـــدرس اللســـاني عنــــد 
الجانــب الــذاتي فــي مجــال اللغــة، والنظــر إليــه  إقصــاء  سوســير يمثــل البعــد الــذي يــتم فيــه

   .كونه يشكل نسقا ونظاما مجردا من العلامات

                                                           

* -« ferdinand de saussure »  صدر له مقال  )1913(وتوفي عام ) 1857(عالم لسانيات سويسري ولد في جنيف
الأوروبية -دائي للمصوتات لدى اللغات الهنديةالنظام الب"مقالة حول : حول انظام الشواذ، وكتيبه المشهور) 1878(
امتياز : وعمل آخر متمثل في رسالته الجامعية التي نال بها بكل جدارة وبراعة شهادة الدكتوراه بدرجة) 1880(
حالات الجر المطلق في اللغة السنسكريتية، وبعض المحاضرات : قدم دراسة حول) بألمانياLeipgiq جامعة لايبزك (

تشالز بالي، وألبير سيشهاي، وعدت مصادر هامة في مجال اللسانيات ومن : بعد وفاته من قبل تلميذيهنالتي نشرت 
 .دروس في الألسنية العامة: ضمنها

مالك يوسف المطلبي، سلسلة كتب شهرية : يوئيل يوسف عزيز، مرا: علم اللغة العام، ت: فردينان دي سوسير-1
  .27، ص1985 دار آفاق عربية، بغداد، دط،: تصدر عن
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تتشـابك بهـا العلامـات لتبلـور نسـقا أو بنيـة، وهـي نظام يستند علـى تلـك العلاقـات التـي 
شـبكة علاقـات يشـترك فيهـا كـل أعضــاء الجماعـة اللغويـة تؤكـد مخـزونهم الـذهني، والنظــر 
إلى اللغة لا كمجرد أداة مادية تشـكلها الأصـوات، بـل كنسـق لغـوي تشـترك فيـه الجماعـات 

ه سوســير فــي دراســته اللغويــة يتحقــق علــى إثرهــا التواصــل بيــنهم، ومــن أهــم مــا عــول عليــ
حـول الدراسـات اللسـانية هـو منطـق الثنائيـات والتحلـيلات التـي أقامهـا عليهـا، وبخاصـة مـا 
تعلـــق بثنائيـــات الـــدال والمـــدلول إلـــى جانـــب ثنائيـــات أخـــرى أقامهـــا وشـــكلت بـــذلك الطـــابع 

ــــة مــــا يؤكــــد أن سوســــير  ــــا لتلاقــــي "الإزدواجــــي للظــــاهرة اللغوي ــــة "يجهــــد نفســــه مرحلي زئبقي
  . )1("حاتالمصطل

، )اللســــان، الكـــــلام(هــــذه المصــــطلحات التـــــي ركبهــــا سوســـــير كثنائيــــات حصــــرها فـــــي 
، )synchronic et diachronich(الدراســـة الوصـــفية التزامنيـــة والدراســـة التاريخيـــة التعاقبيـــة (

ثنائيــة الــدال  هــيمــا يعنينــا هنــا وتحديــدا أن ، غيــر )العلاقــات الأفقيــة والعلاقــات الرأســية(
والمدلول، وتلك العلاقة القائمة بينهما ضمن مـا أسـماه بالعلامـة اللغويـة التـي تشـتمل علـى 

الـدليل اللغـوي لا "(...) هذين البعدين، وما تتضمنانه من إعتباطية الدليل اللغوي ذلـك أن 
يجمــــع بــــين شــــيء واســـــم بــــل بــــين متصــــور ذهنـــــي وصــــورة أكوســــيتكية وليســــت الصـــــورة 

ة هي الصوت المادي أي ذلك الامر الفيزيائي المحض، بل هـي الأثـر النفسـي الأكوسيتكي
وللمقابلـة بينهمـا وبـين الطـرف الآخـر مـن عمليـة التـرابط أي المتصـور (...) لهذا الصـوت 

  .)2("الذهني، وهو غالبا ما يكون الأبعد في التجريد

السـمعية والمتعلقـة  فالدليل اللغوي أو العلامة اللغوية بحسب سوسير توحد بـين الصـورة 
غيــر أن  (Le signifie) ، والصــورة الذهنيــة التــي يؤكــدها المــدلول (Le signifiant) بالــدال 

                                                           

نادر سراج الكتاب : محمد خير محمود البقاعي، مرا: البحث عن فردينان دو سوسير، ت، تق، تع: ميشال أريفيه-1
 .76، ص 2009، 1الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط

صالح القرمادي، محمد الشاوش، ومحمد عجينة، الدار : دروس في الألسنية العامة، ت: فردينان دي سوسير-2
 .110، ص1985العربية للكتاب، طرابلس، الجماهيرية الليبية، تونس، الجمهورية التونسية، دط، 
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ليســـــت مرتبطـــــة بجانبهـــــا المـــــادي ) الأكوســـــتيكية(الصـــــورة الســـــمعية أو القيمـــــة الصـــــوتية 
وهــذا العنصــران ملتحمــان (...) فالــدليل اللغــوي إذن كيــان نفســي ذو وجهــين " الفيزيولــوجي 

  . )1("إلتحاما شديدا ويستدعي وجود أحدهما وجود الآخر

العملة الواحدة يتعذر فصـلهما باعتبارهمـا  ان لورقة واحدة، أو هما وجهافهما بذلك وجه
الذي يجمع بـين الـدال  الرابط"(...) كيان كلي مترابط تؤكده علاقة التلازم والضرورة، وأن 

نــا نعنــي بكلمــة دليــل المجمــوع النــاتج عــن نوالمــدلول رابــط اعتبــاطي أو بعبــارة أخــرى وبمــا أ
  .)2("إن الدليل اللغوي اعتباطي: الجمع بين الدال والمدلول يمكننا أن نقول بصورة أبسط

ــدليل اللغــوي لــيس لهــا مــا يبررهــا باســتناد دال مــا تحديــدا علــى  فهــذه الاعتباطيــة فــي ال
مدلولــه دون الأخــذ بــدوال أخــرى تفــي بــالغرض المطلــوب، ولكنــه محــل اتفــاق وتواضــع بــين 

ربمـــا يتماشـــى والانتمـــاء و الجماعـــة اللغويـــة للأخـــذ بـــدال معـــين يتوافـــق مـــع مدلولـــه تحديـــدا 
للسان الجمعي، غير أن ما يؤاخذ على سوسير ضمن الاعتراض التفكيكي عنـد دريـدا هـو 

الــــة تلاعــــب حــــر يضــــع حــــدا لتنــــاهي الدلالــــة، ومــــنح مأذونيــــة أن الــــدال والمــــدلول فــــي ح
كبــر مــا يتــيح تعــدد القــراءات فــي الــنص الواحــد، فيعتــذر الوصــول إلــى أللاحتمــال بصــورة 

ي إلـى تـراقص للـدوال فـي لعـب غيـر متنـاه لهـا وحركيـة ددلالة مقصـودة ومحصـورة ومـا يـؤ 
   .دؤوبة وتحول متتابع له في منحى لا استقرار له

مــا مــن مــدلول يفلــت مــن لعبــة الإحــاءات الدالــة " صــانع لمعــان لا حصــر لهــا فـــفــالنص 
ن اللعـب يعـود إلـى نفسـه، أإن قيـام الكتابـة هـو قيـام اللعـب و (...) التي تقوم بتشكيل اللغة 

حيا الحد الذي كان يعتقد بإمكان تنظيم حركة العلامات انطلاقـا منـه، وجـارا معـه جميـع ما
التــي " خـارج اللعـب"بجميـع الأمـاكن الحصـينة، جميـع ملاجـئ  المـدلولات المطمئنـة مطوحـا

                                                           

 .111فردينان دي سوسيرـ دروس في الألسنية العامة، مرجع سابق، ص-1
 .112، 111دروس في الألسنية العامة، مرجع سابق، ص ص : فردينان دي سوسير-2



���my� ا�$*( ا���t~                       ا���}ت ا��$n ��{�{" ا� zروث ا� �����m�n" و�
 

146 

 

كانـــت تشـــرف علـــى حقـــل اللغـــة او تحرســـه، وهـــذا ممـــا يعنـــي بكامـــل الدقـــة، تـــدمير مفهـــوم 
  .)1("ومنطقها كله" العلامة"

لمتلاحمــة مــن داخــل ذاتهــا وضــمن شــبكتها العلائقيــة يــؤدي إلــى افتفجيــر النســق والبنيــة 
لجـــامع بـــين الـــدال ومدلولـــه، يتحقـــق علـــى إثـــره اخـــتلاف وجـــود تماســـف وانشـــطار للـــرابط ا

المعنــى المقصــود، اخــتلاف لا تنحصـــر فيــه الإحالــة المباشـــرة لأن فعــل إرجــاء المعنـــى لا 
يثبت ولا يستقر عند معنـى بعينـه باعتبـاره أصـلا وإنمـا يظهـر الأصـل فـي الاخـتلاف الـذي 

  .يبقي أثره كاختلاف لدى الآخر

سوسير من خلال احتقاره للكتابـة وإتاحـة  يا التفكيكية لدكما تتضح أيضا مساءلة دريد
قيمتهــا والإعــلاء مــن قيمــة اللغــة ودورهــا وإن كــان سوســير أقــر بأهميــة الكتابــة بدايــة بعــدها 

إن معطيــات دراســتنا هــي اللغــات، ويتحــتم علــى : "(...) تألــب عليهــا وهــذا مــا يؤكــده قولــه
لص مـن معاينتهـا ومـن المقارنـة بينهـا يعرف منها أكبر عدد ممكن حتى يسـتخن الألسني أ

لا نعــرف تلــك اللغــات إلا عــن طريــق  -وبوجــه عــام–مــا هــو كلــي مشــترك بينهــا، غيــر أننــا 
أمــا إذا تعلــق الأمــر بلســان يتكلمــه النــاس فــي مكــان الوثــائق المكتوبــة، وإلــى (...) الكتابــة 

بعيــد عنــا بعــض البعــد فــإن اللجــوء إلــى الشــواهد المكتوبــة يصــبح أكثــر ضــرورة وإلحاحــا، 
  .)2("أن يكون ذلك ضروريا بالنسبة إلى الألسن التي انقرضت(...) 

ثــار فاتبــاع المــوروث الألســني الــذي آل إلــى الــزوال لا يــتم إلا عــن طريــق مــا خلفتــه الآ
المكتوبة عنها، ولكنه رغم هذا الاعتراف بفائدة الكتابـة إلا أنهـا تحمـل بـين طياتهـا مخـاطرا 

ـــا صـــورة الكلمـــة المنطوقـــة تمتـــزج "(...) ن الكلمـــة المكتوبـــة بحســـبه مـــا هـــي إلا لأ .وعيوب
فللغــة إذن صــورة (...) وغياهــا امتزاجــا عميقــا منتهــي بهــا إلــى اغتصــاب الــدور الأساســي 

                                                           

 .104ابق، صالكتابة والاختلاف، مصدر س: جاك دريدا-1
 .48دروس في الألسنية العامة، مرجع سابق، ص: فردينان دي سوسير-2
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الإنسان يتعلم الكلام قبـل أن يـتعلم (...) عن الكتابة وأكثر منها ثباتا بكثير  شفوية مستقلة
  . )1((...)"الكتابة 

 لاإوجههـــا وطلتهـــا الحقيقيـــة، فمـــا هـــي  -بحســـب سوســـير–فالكتابـــة تحجـــب عـــن اللغـــة 
قناع ماكر تبدل حالتهـا وتخفـي هيئتهـا، فـالتلفظ بالكلمـة نطقـا مختلـف عنـه رسـما بالكتابـة، 

ؤكــد امتيــاز الكلمـة المنطوقــة علــى حســاب الكتابــة، الأمـر الــذي أعــاب فيــه دريــدا وهـذا مــا ي
هــذه "(...) دوسوســير أنــه بقــي حبــيس ميتافيزيقــا الكــلام وإنزالــه للكتابــة منزلــة دنيــا ودنيئــة 

   .)2((...)"سوية التي هي تمركز صواتي أيضا و التمركزية اللوغ

فمركزيــة الحضــور هــذه ســتمنح بعــدا آخــر عنــد دريــدا لتقصــي تلــك المعــاني المغيبــة فــي 
النص النسقي لسوسـير، وأي نـص آخـر يـدعي لنفسـه ذلـك الحضـور القـوي للـوعي والـذات 
المتكلمة، وتتبع انزلاقاتهـا وقوالبهـا الجامـدة التـي حملـت معهـا معـان مسـتقرة مـن خـلال فـك 

الأمـر يتعلـق بالتحـدي فـي الكتابـة "(...) حيـك ببراعـة ذلك النسـيج الـذي أحكمـت خيوطـه و 
مــن خــلال حــدث الكتابــة الــذي يصــل إلــى هنــا مــن بعيــد ومــن بعيــد جــدا لإطــلاق التحــدي 

ـــديم جـــدا والمعرفـــة التـــي يحملهـــا مـــع نفســـه (...)  النســـيجالغريب (...) لتحـــدي النســـيج الق
  .)3((...)"الحيوان من دون دودة القز، خيط لا يوضع أبدا كشيء خارج  لخيط الحرير

كــذلك الأمــر بالنســبة للكتابــة وللــنص بوجــه عــام، فــلا شــيء خارجــه كمــا أكــد علــى ذلــك 
ة يوضــع لهــا حــد ددريــدا، فتبــرز بــذلك ســلطة القــارئ عــوض ســيادة المؤلــف لأن هــذه الســيا

لمجرد وضع عمله بين يدي القارئ، وهذا الأخير جـدير بإظهـار واسـتنطاق مـا سـكت عنـه 
  .)4((...)"النص المنسوج فقط مع الاختلافات وآثار الآثار  "(...)فيه لأن 

                                                           

 .51، 49، ص ص نفسهمرجع ال -1
 .111مصدر سابق، ص: الكتابة والاختلاف: جاك دريدا-2

3 -Cixous et Derrida : L’événement comme écriture Editions compagne permiére, paris, 2007, p p 
318.319. 
4-Marc Goldschimit :jacques Derrida (une introduction),op.cit, p12. 
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فــي كــل / لغــرض ذويــب الدلالــة المركزيــة داخــل الــنص بوصــفها أصــل وحضــور لكــل 
شــيء، وبوصـــفها آثــار تؤكـــد علــى فكـــرة الحاضــر فـــي ماضــيه والماضـــي ضــمن حاضـــره، 

نـــص مـــا  ولإقحـــام المنـــاطق الـــلا مفكـــر فيهـــا وســـحبها مـــن ضـــواحيها، وكيفيـــة التفكيـــر فـــي
فتكــــون بـــذلك كــــل كتابـــة مثيــــرة شــــكوك لا تنتهـــي، محفــــزة علـــى النظــــر فــــي "(..) مكتـــوب 

وراء صـــــمت الكتابــــة تكمـــــن أصــــوات وتحركـــــات، تتشــــكل ظـــــلال (...) الاتجاهــــات كافــــة 
شـــعورا منـــا أن فـــي " نبحـــث عـــن الـــزمن المفقـــود"شـــخاص كائنـــات، نحـــن الـــذين يعنينـــا أن أ

(...) هازئــة مــن الكتابــة، وربمــا  بضــحك مجلجــل  حوزتنــا مــا هــو مفقــود، الشــفاهة تتــراءى
مـن خـلال كلمـة تضـاف إلـى (...) والكتابة ربما تـرد الصـاع صـاعين، وبنـوع مـن الشـماتة 

ـــة لهـــا موقعهـــا فـــي القرطـــاس، لتكـــون الحضـــور وتلـــك  مـــتن أو هـــامش، أو تحـــل فـــي جمل
  . )1((...)"الغياب 

فهــذه المراوغــة والمشاكســة التــي ارتآهــا دريــدا غرضــه منهــا تفكيــك ميتافيزيقــا الحضــور 
حكمـــت قبضـــتها بيـــد مـــن حديـــد علـــى تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي بـــل تعدتـــه إلـــى مجـــال أالتـــي 

أي نــص كــان، ولــم تنحصــر هــذه  اللســانيات علــى حــد ســواء، وكيفيــة التفكيــر والتعامــل مــع
وتي فحسب بل تعدته إلى مساءلة أدرجناها في مـتن اللوغوسي والص المساءلة في جانبيها

  .، والمتعلقة حصريا بتفكيك مركزية الفالوسالتناول اهذ
  :Le Phallogocentrisme: تفكيك مركزية الفالوس: ثالثا

بدايــة اســتهل دريــدا قراءتــه التفكيكــة حــول تيمــة الاخــتلاف الجنســي فــي نــص الشخصــية 
وتظهـــر هنـــا مســـاءلة دريـــدا حينمـــا  Fragementsي الجامحـــة نيتشـــه الحامـــل للطـــابع الشـــذرات

نيتشـه، ومـا استقصـاه فـي نصوصـه فـي الفكـر الغربـي مارس تفكيكه للشخصية المفهومية "
لأن المــرأة  (...)الرئيســية، تلــك المتعلقــة بــالمرأة، وتلــك التــي تخيلهــا فــي نصوصــه الرئيســية

                                                           

إبراهيم محمود، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية، : صبحي د قوري، تق: أبراج بابل، ت: جاك دريدا-1
 .9،10، ص ص 2015، 1ط
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غيــر موجــودة، ولا يمكننــا أن لــو كانــت الحقيقــة لعلمــت بأنهــا ليســت الحقيقــة، لأن الحقيقــة 
   .)1((...)"نمتلكها

الحامـل لمعنـى الـوخز كأسـلوب  "Epironsالمهمـاز "فباستحضار دريدا لنيتشـه فـي كتابـه 
يطغــى علــى كتابــات نيتشــه ذاتــه وبخاصــة مــا ارتــبط بمســألة الآخــر المــرتبط أساســا بــالمرأة 

يحــرك الــنص، يصــيبه دائمــا "(...) ومــا ســببته لــه مــن قلــق فكــري مــن خــلال مهمــازه الــذي 
لتكـون علامـة (...) برجفة جسد، ورعشة داخليـة، لإظهـار مـدى مقدرتـه علـى تحمـل الـوخز

محركـا (...) ورته أداة كتابته الجسدية، ليكون القرطاس ذاته ممثلا مجازيا لجسد المـرأة ذك
) الفالوسنتريســم(ومــن هنـا كــان التمركــز حــول القضــيب (...) لولبيـا يمركــز فيــه الرجــل قوتــه

حيــث يصــور معبــر القضــيب هــو (...) كمــا يقــول تــاريخ الســيطرة الذكوريــة وثقافتهــا(...) 
   .)2((...)"يته في التمايزأسلوب الرجل أو خاص

هذه النظرة الدونية للمرأة من منظور نيتشه على لسان دريدا ما هو إلا تأكيد على أنهـا 
الرجــل الفعــال، بــل وســويغه لمنطــق الإقصــاء التــاريخي لهــا، /كــائن منفعــل فــي قبــال الــذكر

  .وهذا امتدادا للتراث الغربي الطويل، الذي همش المرأة وغيب حضورها
بتقديمه لاستعارته المتميزة وإقامته لعلاقـة اتصـال بـين أهـم الموضـوعات التـي تبحـث و  

فيهــا الفلســفة، وهــي البحــث عــن أصــل ومشــكلة الحقيقــة، وبــين المــرأة، وكونــه ينكــر وجــود 
، مــــا يســــتلزم عنــــه إنكــــاره لوجودهــــا بمعنــــاه -وإقــــراره بوجــــود حقــــائق ومنظوريــــات -الحقيقــــة

، غموضــها ووضــعها لقنــاع يحجــب عنهــا وجههــا الحقيقــي، العميــق، وهــذا راجــع لمراوغتهــا
فهـي بــذلك كــائن تــابع لا مسـتقل عــن الرجــل، وهــذا مــا أعابـه دريــدا علــى نيتشــه بخصــوص 

مـاذا يعنـي أن تأنـث الحقيقـة، " (...) إقامته لتلك العلاقة القائمة بين الحقيقة والمـرأة بقولـه 
والحقيقـة، فـي وضـعية  المـرأةكـل مـن ليكـون البـت فـي (...) أن يأتي الأسلوب فـي المـتن، 

                                                           

، دار الحوار للنشر 2010، 1محمود، طإبراهيم : عزيز توما، تق: ، ت)أساليب نيتشه(المهماز : جاك دريدا) 1(
 .93-45: والتوزيع، سورية، ص ص

  .42، 41المصدر نفسه، ص ص )2(
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مهمازهــا، حيــث يتقدمــه نيتشــه : تأجيــل، لتســتمر الكتابــة تاركــة أثرهــا، بقــدر فاعليتهــا/إرجــاء
  .)1("! مختلفا

   

فكمــا الحقيقــة بحســب نيتشــه تــأبى التكشــف منكفئــة ضــمن تحجبهــا، كــذلك حيــاء المــرأة  
فتتحجــب بــذلك المــرأة والحقيقــة . الــذي يخفــي دهاءهــا ومكرهــا، فكليهمــا ينفــي وجــود الآخــر

معا باعتبارهما سيان بحسبه، ولو أن دريدا يعترف لنيتشه ضمن مشروعه الفلسفي النقـدي 
التغييــر والصــيرورة والاخــتلاف، فــي مقابــل الهُويــة، وهــذا مــا فــي بعــده الهــدام تأكيــده علــى 

ـــيِمَة مــع  مقترحــات وانشــغالات الحركــات النســائية عبــر  يتماشــى، بــل ويلتقــي بشــكل مــا كت
  . العالم، للمطالبة بحقوقها على كافة الأصعدة، بما فيها حق المساواة بينها وبين الرجل

، واعتــراف دريــدا نفســه "مــارتن هايــدغر"وبالانتقــال إلــى الاخــتلاف الجنســي مــن منظــور 
أُصــر علــى أن هيــدغر ذو أهميــة قصــوى بالنســبة لــي :" (...) بأهميــة أســتاذه بالنســبة إليــه

وبأنــه يشـــكل تقــدما أكيـــدا لا ســـابقة عليــه، تقـــدما نحـــن مــا نـــزال بعيـــدين عــن اســـتغلال كـــل 
  . )2("موارده النقدية

زيقي الغربـي أتـاح لدريـدا الميتافي فضيلة التقويض التي مارسها هايدغر على الموروث 
قراءتــه التفكيكيــة  حــول موضــوع الاخــتلاف الجنســي فــي نــص أســتاذه، والتــي تعــد  تقــديم 

الـلا مفكـر فيـه، أو أنـه "بمثابة استنطاق عمـا صـمت عنـه باعتبـاره موضـوعا ينـدرج ضـمن 
الاخـتلاف سـيقال إن "تناوله ضمنيا بحسب دريدا باعتباره هامش في متن هايـدغر، وعليـه 

  .)3((...) "الجنسي لا يمكنه أن يبلغ مستوى الاختلاف الأنطلوجي

                                                           

  .44ص.، مصدر سابق،)أساليب نيتشه(المهماز : جاك دريدا)1(
   ، 1992، 1فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: مواقع حوارات، ت، تق: جاك دريدا)2( 

  .53ص 
، 2013عزالدين الخطابي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، : استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا، ت: جاك دريدا )3(

  .160ص 
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وبالتــالي عمــل دريـــدا علــى مســـاءلة هــذا الصـــمت الهايــدغري بخصوصـــه، واقتفــاء أثـــره 
ــــدغر ســــتبقى مبســــوطة للتنــــاول  تفكيكــــا باعتبــــار موضــــوعة الاخــــتلاف الجنســــي عنــــد هاي

لغربيــة وطرحــه القــوي لســؤال الكينونــة، الفكــري، حيــث عُنــي هايــدغر بتقويضــه للميتافيزيقــا ا
حتى أن مفهوم الاختلاف لديه أخذ بعـدا أنطلوجيـا مـا يؤكـد أن مشـروعه الفلسـفي متمحـور 
فــي أساســـه حـــول مســألة الاخـــتلاف الأنطلـــوجي، خاصــة مـــا تعلـــق بفكــرة الـــدازين كونـــه لا 

إلــى  يحمــل أي علامــة جنســية وأن الاخــتلاف الجنســي لا يشــكل أصــلا أساســيا ولا ينتســب
البنيـــة الوجوديـــة للـــدازين مـــا يؤكـــد أن هايـــدغر بحســـب دريـــدا لـــم يحـــدد جـــنس هـــذا الـــدازين 

لا يتضمن أية أمـارة جنسـية، وبالتـالي فراعـي الكينونـة لـم يخـرج (...) l’etre-laفالوجود هنا 
إقــرار (عــن تخــوم ســؤال الكينونــة، اســتبعد الانحيــاز وأقــر بالحيــاد بخصــوص هــذا الــدازين 

، صــمت يحيــل إلــى إقــرار بوجــود الاخــتلاف الجنســي فــي نــص )لدنــه ضــمني فحســب مــن
  .هايدغر بشكل مضمر غير مصرح به فيه

فــــلا انفصــــال بــــذلك بــــين تقــــويض الميتافيزيقــــا الغربيــــة عنــــد هايــــدغر، وتفكيــــك مركزيــــة 
الفـــــالوس عنـــــد دريـــــدا، ومـــــا اســـــتتبعه مـــــن تمركـــــزات طغـــــت وهيمنـــــت علـــــى تـــــاريخ الفكـــــر 

  ...).عرق-كلام-لوغوس(الغربي
فيلســوف الانفــراد، فيلســوف التمزيــق، "(...) هــذه الاســتراتيجية التــي مارســها دريــدا   

  .)1("فيلسوف الإبعاد المفجع الفضيع
على نصي نيتشـه وهايـدغر لغـرض اسـتتباعه لموضـوع الاخـتلاف الجنسـي، لـم تمكنـه  

، ولكـن هـذا لـم يمنعـه مـن من التماس أي حضور له بشـكل صـريح فـي مشـروعها الفلسـفي
تتبــع أثــر هــذا المغيَــب المهمــش، واستحضــاره  التفكيكــي لمركــزه المســيطر والمتســلط الــذي 

تأويــل "يشــكل الأصــل فــي قِبــال النســخة والمنصــب رأســا علــى تفكيكــه لمركزيــة الفــالوس كـــ
  .)2("ميتافيزيقي يسجلهما في حقل ما هو رمزي

                                                           

  .113مدخل إلى فلسفة جاك دريدا، مرجع سابق، ص: روجي لابورت-سارة كوفمان)1(
    100المرجع نفسه، ص)2(
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كيــر اســتنادا علــى المرجعيــة الرمزيــة للفــالوس، فالمقصــود بالمركزيــة الفالوســية هــو التف 
فـالتمركز القضـيبي "من خلال تكريس القـوة الرمزيـة لـه مانحـة التفـاوت والأفضـلية للـذكر ، 

، ذكــرا يشــكل مركـــزا، وتغــدو بـــذلك )1("مــا يجســد رؤيـــة تجعــل مــن الـــذكورة والفحولــة أساســـا
بـذلك الأنثـى صـورة السَـلب الأنثى صورة السَلب باعتبارهـا هـامش، ومرجعيـة دريـدا، فتغـدو 

   .باعتبارها هامش
ومرجعيـــة دريـــدا بخصـــوص مســـألة المركزيـــة الفالوســـية ترجـــع فـــي الأســـاس إلـــى العـــالم 

بــل ومزجــه بــين بحــوث فرويــد وهايــدغر، أي " "(...) ســيغموند فرويــد"النفســاني النمســاوي 
مزجـــه بـــين نظريـــات علـــم الـــنفس الفرويديـــة المتعلقـــة بـــالجنس، ومعطيـــات هيـــدغر فـــي نقـــد 

  .)2("عقلانيتها Destructed المركزية الغربية والدعوة إلى تدمير

مزجــه بــين حقلــين لغــرض خلخلــة مــا أســماه بمركزيــة العقــل والفــالوس خاصــة مــا تعلــق  
ـــة الفالوســـية، ويقـــول دريـــدا فـــي هـــذا الصـــدد : "(...) بمراحـــل نمـــو الطفـــل بمـــا فيهـــا المرحل

وأعنــي بــذلك اهتمــام فرويــد بعلــم نفــس الأعمــاق، ومــا هــو ممكــن النظــر فيــه علــى صــعيد 
الجنســــانية وتاريخهــــا التليــــد لحظــــة التمييــــز بــــين الــــذكر والأنثــــى مــــن خــــلال هــــذا المســــمى 

حيــث يحضــر القمــع الاجتمــاعي فــي (...) بالخصــاء، خصــاء الــذكر غيــر خصــاء الأنثــى
القضـــيب، وحيـــث يكـــون : الحالـــة الأولـــى، ويكـــون الكبـــت، إنمـــا دون نســـيان علامـــة الـــذكر

مانهــا ممـا هـو قضــيبي ومـا يمثلــه مـن دلالــة شـعور الأنثـى بمــن يقمعهـا علــى صـعيدين، حر 
تســلط وتجلــي الحســد القضــيبي لــديها، وإرغامهــا علــى إخفــاء شــعورها بــذلك، أي منعهــا مــن 

  . )3((...)التحدث عن الرغبة في الآخر بتمثيل قضيبي 

                                                           

الإيتيقا في فلسفة جاك دريدا، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، تفكيك الميتافيزيقا وبناء : سامي الغابري)1(
  ...، ص 2016دط، 

سجن التفكيك الأسس الفلسفية  لنقد ما بعد البنيوية، دار الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، : محمد سالم سعد االله)2(
  246، ص2013، 1الأردن،ط

  .40المهماز، مصدر سابق، ص: جاك دريدا )3( 
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وهـذا مـا أدى إلـى ظهـور مـا أسـماه فرويــد بحسـد الفـالوس لـدى الأنثـى، وعقـدة الخصــاء 
عبــــور ضــــمن تطورهمــــا النفســــي والجنســــي، اكتشــــاف غيابــــه لــــدى  عنــــد الــــذكر، كمرحلتــــي

الأنثى، وتوجس حذر للذكر مـن فقدانـه، عقـدتين نفسـيتين قـائمتين فـي لا شـعورهما، الأمـر 
، ومنحـه الأولويـة "اللاشعور"الذي يتضح من خلاله إسهام فرويد في تركيزه على اللاوعي 

ة النفســية للإنســان الــذي يــؤثر فيــه لمــا هــو هامشــي فــذلك الجانــب الخفــي المظلــم فــي الحيــا
سلبا دون وعي منه، وحصره له في الرغبـات الجنسـية تحديـدا، خاصـة وأنـه لا منـاص مـن 

  .أن المرجعية الفلسفية في قضايا الجنس تحديدا هي مرجعية فرويدية بامتياز
إن ذلـــك مـــن : "(...) وتتضــح مركزيـــة الفـــالوس التـــي عمـــل دريــدا علـــى تفكيكهـــا بقولـــه 

شأنه الدفع بالذكر إلى مواجهة الأنثى من موقع تملكي، امتياز وجود القضـيب لديـه، ومـن 
  .)1((...)"ثمة احتيازها لمصلحته، ورميها بالسَلبية

مـا تحملـه الكلمـة مـن معنــى فهـو دلالـة تسـلط باعتبـاره مركـز، لأنـه يحوزهــا لمصـلحته ب 
  .كونها هامش مستغَل مسلوب الفالوس

فاســتدعاء فرويــد لهــذا المقصــي المتمثــل فــي المــرأة، واعتــراف دريــدا نفســه بدَيْنــه لــه فــي 
، وهــذا مــا أعابــه علــى هايــدغر فــي اســتبعاده وصــمته )أي المــرأة(هــذا الاســتدعاء للمهمــش 

د عـــن اســـم ســـيغموند فرويـــد فـــي نجـــد كـــذلك صـــمت عنيـــ"المقصـــود عمـــدا عـــن اســـم فرويـــد 
نصــــوص هايــــدغر، والحــــق أن إســــتراتيجية التســــمية فــــي الــــنص الهيــــدغري جــــد محكمـــــة 

ثمة أسماء تتكرر بإفراط، كما هناك صمت مطبق على أسماء كبيرة، وقـد يجـد : ومدروسة
  .)2(...)"فرويد(... اتهام دريدا هنا مساغه في إقصاء هيدغر لأسماء المفكرين اليهود

اتهامـا مــرده إلــى جانبيـه العرقــي والايــديولوجي، يستحضــر هـو الآخــر أســماء ويصــمت  
تمامــا أن أســماء أخــرى، صــمت لــيس بمنــأى عــن مــا اكتنــه الميتافيزيقــا الغربيــة ومركزيتهــا  

                                                           

  ..40المصدر نفسه، ص)1(
 دار لبنان، ناشرون، للعلوم العربية الدار ،الوجود والحداثة هيدغر في مناظرة العقل الحديث: إسماعيل مهنانة )2(

  .163ص ،2012 ،1ط الجزائر، الاختلاف، منشورات الرباط، الأمان،
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فالحــديث عــن هــذا المهمــش بحســب دريــدا عنــد فرويــد يُبــين إحيــاؤه لتعــاليم الكتــاب المقــدس 
لا أحــــد حلــــل، أي "(...) علــــى تفكيكــــه للســــلطة الأبويــــة، فـــــبــــل وعمــــل ) Labible(الأبويــــة 

  .)1(."سلطة المبدأ الأرخوني أفضل مما فعل فرويد) قوّض(فكك
والــذي يعــد كمســوغ حــول رؤيــة فرويــد للمــرأة تحديــدا باعتبارهــا خلقــت مــن أحــد أضــلاع  

خـــذ فأ(...) يناســـبه،  وأمـــا الإنســـان فلـــم يجـــد لنفســـه عونـــا"(...) الرجـــل كمكمـــل أو ملحـــق 
إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من الإنسان امرأة، 

هــذه المــرأة  هــي عظــم مــن عظــامي، ولحــم مــن لحمــي، : فقــال الإنســان. فــأتى بهــا الإنســان
  .)2(."هذه تسمى امرأة لأنها من آمرئ أخذت

هي كطيف له على حد قول دريدا، وهذا يعنـي أنـه إذا مـا ذكـر الرجـل اسـتدعيت إلـى ف 
، وطيفـــه ماثـــل فـــي كيانهـــا وشـــبهه فـــي "(...)جانبـــه المـــرأة ضـــرورة كجـــنس مختلـــف عنـــه، 

  . عمق وجدانها
ــــي كـــــل مكـــــان وزمـــــان وفـــــي كـــــل مـــــوطن أينمـــــا نزلـــــت وأينمـــــا حلـــــت  شـــــبحه معهـــــا فـ

  .)3((...)"واستقرت
لغــــرض أيــــديولوجي (ريــــدا الــــذي غيبــــه وهمشــــه الفكــــر الغربــــيفهــــذا الطيــــف بحســــب د 

إذ هناك قاسم مشترك يؤكد أن الميتافيزيقا الغربية ضـمن أنسـاقها المنغلقـة فـي أن ) وعرقي
هناك شراكة فيما بينها تتعلق بالهُوية المنكفئة فـي قوقعتهـا وعلـى ذاتهـا منعزلـة عـن الآخـر 

ختلافــــات وبخاصــــة مــــا تعلــــق بــــالاختلاف المختلــــف مــــا أدى إلــــى إلغــــاء تلــــك الفــــوارق والا
  .الجنسي أو الاختلافات الجنسية بصيغة الجمع

                                                           

، 1عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط: حمى الأرشيف الفرويدي، ت: جاك دريدا )1(
  .155، ص2003

  .72، ص1988، 3الكتاب المقدس، منشورات دار الشرق، بيروت، لبنان، ط)2(
الفارابي، بيروت، دار : جاك دريدا ما الآن؟ ماذا عن غد، الحدث، التفكيك، الخطاب، نشر: محمد شوقي الزين) 3(

  .154ص،  1،2011منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -لبنان
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كنــت أتحــدث بشــكل خــاص، ومنــذ فتــرة طويلــة، عــن الاختلافــات الجنســية بــدلا "(...) 
والـذي هـو فـي الواقـع، مـع مركزيـة القضـيب،  -المزدوج والمتعـارض-عن الاختلاف الواحد

والقضــيب، ســـمة بنيويـــة للخطــاب الفلســـفي الـــذي  مركزيــة العقـــل: ومــع مـــا أســميه أيضـــا بــــ
فإنـــه لابــــد مــــن الاعتـــراف بهــــذا الأســـاس القــــوي المركــــز (...) سيصـــبح ســــائدا فـــي التــــراث

  .)1("قضيبي الذي يتحكم تقريبا في كل تراثنا الثقافي
 بـل تحيزها وإشادتها بالنزعة العرقية وتحيزها للرجل على حساب المـرأة، تبتغيمركزية  

، ....)كتابــة/شــر، صــوت/جنــون، خيــر/وهــم، عقــل/حقيقــة(وترســيخها لثنائيــات قامــت فيــه 
اســتبعد وتــم الحــط التــاريخي فيهــا مــن قيمــة ودلالــة طرفهــا الثــاني، واستحضــار وإعــلاء مــن 
قيمـــة ودلالـــة طرفهـــا الأول، وهـــذا هـــو منـــاط التفكيـــر الغربـــي القـــائم علـــى التفكيـــر بـــالمركز 

التراتيبة، وتلغى فيـه النديـة والتنافسـية، علـى العكـس مـن الفكـر والضاحية الذي تتحقق فيه 
    .التنافسية ويُجسد الندية والأفضلية الذي يفكر بمركزيتين يُلغي التراتب

وبالتالي برزت الهيمنة الذكورية على حد قول عالم الاجتماع والفيلسـوف الفرنسـي بييـر 
ى خلخلـة وزعزعـة أركـان الخطـاب بورديو وتفوقت كجنس خشن، الأمر الـذي دفـع دريـدا إلـ

على منوالـه أي خطـاب فلسـفي أنثـوي  -عمدا-الفلسفي الذكوري من الداخل والذي استبُعد 
واتخـاذه لمنعـرج ومنعطــف فكـري أعـاد الاعتبــار إلـى ضــرورة التفكيـر فـي رؤيــة مغـايرة عــن 
 المـــرأة، وانشـــغالاتها خاصـــة مـــا تعلـــق بمســـألة الاخـــتلاف الجنســـي، حتـــى وإن كـــان هنـــاك
حديث عن المرأة غير أنه غـاب فيـه الحـديث عـن الاخـتلاف الجنسـي وبخاصـة أن التـراث 
ــــافيزيقي اســــتبعد الكــــلام عــــن الآخــــر المــــرأة بشــــكل تعســــفي يحمــــل بصــــمات  الغربــــي الميت

  .أيديولوجية
فليس الغرض من استدعائه للطرف المهمش بحسبه إعـادة بنـاء صـرح مركزيـة مغـايرة  

، وتُشكل بذلك ضـدا للمركزيـة الفالوسـية تـؤول إلـى نشـوب )أو الأنثى(متمحورة حول المرأة 

                                                           
(1)Jacques derrida : «Autrui est secret parce qu’l est autre » Entretien avec jacques derrida, in le 
monde de l’éducation, n°284, septembre, 2000, p18. 
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وتشـتيت أي ثنائيـة قـام عليهـا التفكيـر الغربـي حرب بين الجنسين، وإنما يهدف إلـى خلخلـة 
عبــر تاريخــه الطويــل بــالتحيز لطــرف علــى حســاب طــرف آخــر، بمعنــى التحيــز للقــوة علــى 
حســــاب الضــــعف، إضــــافة إلــــى طــــرح مثــــل هكــــذا قضــــايا، يبــــرز حــــق الاعتــــراف بالحريــــة 

توى الفرديــة، بــل والســعي لإقامــة عدالــة اجتماعيــة بــين الجنســين يُتجــاوز مــن خلالهــا المســ
  .إلى المستوى الممارساتي يالتنظير 
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  : مفتتح
بعــد هــذا الترحــال المتشــعب فــي متاهــة الرؤيــة الدريديــة ضــمن أفقهــا التفكيكــي فــي ثنايــا 

 هــذه المقاربــة مــن خــلال إبــراز معــالم هــذا المســار والمحصــور تحديــد فــي مســاءلة دريــدا
ــــراءة نقديــــة ــــة واســــتتباعاتها كق دث عــــن الصــــورة حــــا -إن صــــح القــــول-.للميتافيزقــــا الغربي

النمطية في المقاربات النقدية التـي التمسـناها والتـي تؤكـد علـى إبـراز المثالـب فيهـا لغـرض 
وعلى الرغم مما قدمه فـي مسـيرته الفكريـة التفكيكيـة . التأسيس، وهذا مالم يتحقق مع دريدا

الأمــر الــذي اســتدعى استحضــار بعــض النمــاذج الفكريــة فــي الفكــرين الغربــي والعربــي بــين 
ادح وقــادح لــه بــين مــن جمعتــه بــه حــوارات تــأثرا وتــأثيرا، وبــين مــن أدخلتــه فــي ســجالات مــ

فكرية تنكرت لمـا قدمـه كتوجـه فلسـفي كمعارضـة صـلبة أو لينـة فـي بعـض نماذجهـا، وهـذا 
فهل هنالك إمكانيـة للاعتـراف باسـهاماتدريدا ضـمن . ما نسعى لتبيينه في ثنايا هذا الفصل

داثي لمجــاورة الميتافيزيقــا الغربيــة؟ أم انــه ظــل أســير حصــونها الفكــر الفلســفي مــا بعــد الحــ
  التي أطبقت عليه بحيطانها؟
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  آفاق المقاربة التفكيكية لميتافيزيقا الحضور: المبحث الأول
ارتأينــا ضــمن هــذا التنــاول أن ننتقــي بعــض النمــاذج المؤيــدة للطــرح الدريــدي، فــإذا مــا 

الـــتحكم فيمـــا نـــود الوصـــول إليـــه فيضـــيع بـــذلك القصـــد أطلقنـــا العنـــان للمؤيـــدين لا يمكننـــا 
 .والمقصد

  في الفكر الغربي المعاصر -1

لا يمكننـــا الولـــوج إلـــى هـــذا الطـــرح دون التطــــرق بدايـــة واســـتهلال المنطلـــق مـــع الناقــــد 
الأمريكـــي والمناصـــر الأول للتفكيـــك وصـــديق دريـــدا المنتســـب إلـــى مجموعـــة نقـــاد جامعـــة 

"yali " مـانبــول دي " الأمريكيـة" "Pol de Man  ) "1919  وقــد ) أ .م.و 1983 –بلجيكــا
فـي كثيـر مـن أعمالـه  -في حياته قبل وفاتـه -التفكيكي دريدا  لتوجهتجلى انتهاجه وتتبعه 

أنه من غير المهـم بالنسـبة للناقـد (...) "ط بالناقد المعاصر ولهذا فإنه يرى أن الدور المنو 
معاصرة، إنه قـد يجـد نفسـه أقـرب الـى نصـوص المعاصر أن يكتب عن الأعمال الأدبية ال

من قرون سابقة يستطيع من خلال فحصها وتفكيكيها فهم طبيعة تأثير الأدب فـي الحيـاة، 
وقـــد يكـــون ذلـــك أكثـــر أهميـــة مـــن الـــركض واللهـــاث خلـــف الأعمـــال الجديـــدة التـــي تقـــذفها 

  . 1"النصوص مترو علىإن عمل الناقد من منظور دي مان، هو عمل . المطابع كل يوم
النصـــوص العتيقـــة لا يختلـــف فيهـــا مـــع  بعـــض المســـح التفكيكـــي علـــىالنـــوع مـــن فهـــذا 

دريدا، ولو أنه من الصعب تتبع دريدا حذو النعل بالنعـل لميـزة التفـرد ولكنـه فـي الآن ذاتـه 
 –بالتأكيـــد  –فإننـــا نقصـــد (...)  ! مـــن الصـــعب أن تتبـــع دريـــدا" (...) القـــول بأنـــه يمكـــن 

بمعنى اتباع خطواته بحثا عن البداية التي تميز كـل سـياق، تلـك التـي تفـيض  اتباع دريدا،

                                                           

 .42رولان بارت، بول دي مان، جاك دريدا، مرجع سايق، ص حورات مع ": حوارات"النقد والمجتمع 1
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بمستويات داليـة متباينـة، وتعـرض أفقـا مـن المعنـى قـابلا للتجـاوب مـع مختلـف التفسـيرات، 
  .1"إعادة نشر لمنطوق إبداع آخر –كما يرى دريردا –    والاتباع بهذا المعنى 

بـأن كـل نـص هـو بلاغـة والقـول بـالعكس  ومن هذا المنطلـق فـإن بـول دي مـان صـرح 
العمــى " أيضـا يليــق بهـا أي أن كــل بلاغــة هـي نــص والبلاغـة بحســب دي مــان فـي كتابــه 

الأسلوب الذي يهدف الى الإقنـاع ويريـد أن يشـير إلـى واقـع " (...) ليست هي " والبصيرة 
حـــين  خـــارجي متعـــال، ليســـت هـــي الحيـــرة الممتـــدة بـــين المعنـــى الحرفـــي والمعنـــى المجـــازي

ينشـــق الخطـــاب الواحـــد الـــى خطـــابين، بـــل هـــي أن لا تعـــرف أي الخطـــابين يطغـــى علـــى 
  .2"الآخر

ح عـــن الكـــلام صـــفالبلاغـــة عنـــد دي مـــان ليســـت تلـــك التـــي تبلـــغ المعنـــى المقصـــود وتف
فهـي الخطـاب التفكيكـي نفسـه " مباشرة بل تؤدي الـى بـروز وجهتـي نظـر غيـر منسـجمين، 

يتظــــاهر كــــل نــــص بتأكيــــد معنــــى لإيجــــابي .(...) الــــذي نســــميه أدبيــــا أو بلاغيــــا و شــــعريا
هــذه (...)معــين، ولكنــه يســوق خلســة معنــى آخــر قــد يكــون ســلبيا، يظــل خفيــا فــي داخلــه 

  .3"يعنيه النص وما يعبر عنه هي عمل بول دي مان الحركة المتذبذبة بين ما
وتلكــم هــي المراوغــة التــي يبتغيهــا التفكيــك داخــل الــنص يعيــق كيفيــة القــراءة والفهــم لــه 

ئــب والحاضــر دون وجــود حــد فاصــل بينهمــا، ابــين الغ ىفيكــون هنالــك تبــادل لأدوار المعنــ
عنــا آنفــا جعــل بــول دي وهــذا مــا أبانــه دريــدا ضــمن قراءتــه التفكيكيــة للنصــوص كمــا مــر م

مــان يثنــي عليــه ردا علــى ســؤال طرحــه محــاور عليــه حــول مــدى نجــاح تيــار التفكيــك فــي 
أعتقــــد أن جــــزءا مــــن نجــــاح دريــــدا " (...) العــــالم الأكــــاديمي الأمريكــــي، فكــــان رده التــــالي

                                                           

محمد : ، اشراف وتحرير)تأملات في التفكيك والكتابة والسياسة( جاك دريدا فيلسوف الهوامش : محمد بكاي وآخرون1
، ضفاف، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط، كلمة للنشر دي مان والتوزيع: بكاي، منشورات

  .257، ص2017، 1تونس، ط
سعيد الغانمي، : قلادغوزيتشر، ت: مقالات في بلاغة النقد المعاصر، تحرير(العمى والبصيرة : بول دي مان 2

  .5، ص 2000المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، دط، 
  6ص : المرجع نفسه3
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يعـــود الـــى أنـــه، علـــى عكـــس معظـــم النقـــاد ) حســـنا، النجـــاح النســـبي الـــذي ينبغـــي تقييمـــه(
  .1"نص، إنه يقرا بيقظة وانتباه عظيميمل بأمانة صميمية على النصو الفرنسيين يع

غيــر أن فضــيلة العرفــان هــذه لــم تكــن بصــفة تامــة وانمــا اعترضــتها بعــض المؤاخــذات 
ويـذهب الــى أن دريـدا قــد أسـاء قــراءة " "(...) روسـو"خاصـة مـا تعلــق بقـراءة دريــداالأعمال 

ى القصـوى التـي تتـزامن مـع مسـاحة ويـرى دي مـان فـي نـص دريـدا نقطـة العمـ(...) روسو
، فهــذ العمــى الــذي احتجبــت وراءه قــراءة ملتبســة لروســو عنــد 2(...)"مــن الوضــوح الشــديد

ول رفع روسو من شـأن الكـلام وأهـوى مـن قيمـة الكتابـة فيـرى أنـه حدريدا بحسب دي مان 
  .حكم تعسفي في حق روسو من لدن دريدا

ه بــول دي مـان علـى دريـدا بخصــوص ولكـن علـى الـرغم مـن هــذا الاعتـراض الـذي قدمـ
ولربمـا يكـون هنـاك " (...) إساءة قراءته التفكيكية لنص روسو ولكن يبقـى بحسـبه اخـتلاف

إن الفــرق بينـي وبــين دريــدا (...) شـيء مــا كـامن فــي ذلـك الفــرق والاخـتلاف المتبقــي بيننـا 
ي شـخص هو أن نص دريدا يحدث ما بين دريدا ونصه، إنه لا يحتاج روسو، لا يحتـاج أ

على الاطلاق؟ أن احتاج إليهم وبشدة لأنني لا أمتلك فكـرة خاصـة وقـد كنـت أتوصـل الـى 
ولســـت Philchgist  إننـــي فقيـــه لغـــة... الفكـــرة عبـــر الـــنص، عبـــر الفحـــص النقـــدي لـــنص

أن نــرى كيــف أن المقــاربتين المختلفتــين يمكــن (...) فيلســوفا وأضــمن أن فرقــا يكمــن هنــا 
مقـــاربتين اختلفتــا فـــي مـــواطن معينـــة واتفقتــا فـــي جوانـــب أخـــرى  3."لهمــا أن تتطـــابق أحيانـــا

وبخاصــة مــا ارتــبط بتفكيــك التــراث الغربــي باعتبــاره تراثــا ميتافيزيقيــا اســتوجب تفكيكيــه كــل 
  . في مجال تخصصه

رولان بـارت " ستكون الوجهة الآن نحو مواطن دريدا الفيلسوف والناقد الأدبي الفرنسي 
"" Roland Barthes ) "1915- 1080 ( ن آالــذي تبــرز فيهــا علاقــة التــأثر والتــأثير فــي

                                                           

  .44مرجع سابق، ص ": حوارات " د والمجتمع النق 1
  .48، ص 2016، 1ط: القاهرة: محمد بهنسي، المركز القومي للترجمة: ت: مان بول دي: مارتن ماكويلان2
  .48، 47مرجع سابق، ص ص : النقد والمجتمع 3
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والصــداقة الفكريــة التــي جمعــت بينهمــا علــى الــرغم مــن تبــاين التوجهــات الفكريــة والحقــول 
، هـذا ٭المعرفية بين الرجلين، فارتباط اسم بـارت بحقـول ألسـنية سـواء بنيويـة أو سـيمولوجية

التفكيكي والذي يعد نقدا جديـدا يترسـخ علـى التوجه السيميائي لم يمنعه من اقتحام المجال 
ـــادات الجديـــدة "(...)  ـــة متصـــل بكـــل الانتق ـــنص، وهـــذه الفاعلي ـــة لشـــغرات ال ـــة تفكيكي فاعلي

إن معنــى الــنص حتمــا يمــر بالكشــف (...) ســواءا كانــت نفســية أم موضــوعاتية أم وجوديــة
  . 1(...)"عن بنيته، عن سره وعن جوهره 
ب بــارت هــو الســـعي لإعــادة انتــاج جديـــد لــه مــن خـــلال فمــرام الفاعليــة التفكيكيــة بحســـ

"(...) خلخلة عناصره الداخلية فيـه تـؤدي الـى انتـاج معـان مغـايرة عـن عناصـر أخـرى فـإن
وأمـا (...) ابتعادا لا نهايـة لـه عـن المـدلول، وبهـذا يكـون ارجاعيـا(...) النص، فإنه يمارس

ول مـــــن المعنــــى، وأنــــه بهـــــوه القســــم الأ"فيمــــا يتعلــــق بالــــدال، فيجـــــب أن لا يتصــــور بأنــــه 
فـي (...) وذلـك لأن التوليـد الـدائم للـدال.(...) ''اللعب''ولكنه يحيل الى فكرة (...) المادي،

لا يـــتم عـــن طريـــق عضـــوي ) أو بـــالأحرى للـــدال الـــذي يكـــون الـــنص حقلـــه ( حقـــل الـــنص 
للنضج، أو عن طريق تأويلي للتعمق، ولكنه يـتم بـالأحرى عـن طريـق حركـة متسلسـلة مـن 

  .  2"الإنفكاك، ومن التشابك، ومن المتغيرات
وهنـا تظهــر الجماليــات اللغويــة مـن خــلال إنتاجيــة الــنص الأدبـي لأبعــاد جديــدة باعتبــار 
أن الدلالــة تكــون مظمــرة فيــه ويبــرز بــذلك ثــراء النصــوص وابــداعيتها فــي تلــك القــدرة علــى 

طع مــع نصــوص صــياغة الاخــتلاف الــذي يرتكــز علــى منظومــة رمزيــة مكونــة لهــا، وتتقــا
أخرى مغايرة عنها، فيظهر المعنى المنفرج كما أسـماه بـارت وهـو مخـالف للمعنـى التلقـائي 
في هذا الأخيـر الـذي يتضـح فـي ظـاهرة غيـر مكنـون، علـى العكـس ممـا يمتـاز بـه المعنـى 

                                                           

بمعنى  Logosبمعنى العلامة و Sémeion" من حيث الماهية فهي كمفهوم انبثق من الكلمة اليونانية: Sémiologie٭
أو علم الإشارات، معلومات مستقاة ) السيميائية(الخطاب أو العلم، وبذلك تصبح الكلمة علم العلامات أو علم الدلالة

  9ص ، 1محمد نظيف، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط: ماهي السيميولوجيا لــ برنار توسان، ت: من كتاب
1 Roland Barthes :Le grain de la voix, Entretiens 1962 – 1989 édition du seuil, collection points, 
paris, 1980,P90. 

  .89، ص 1999، 1منذر عياش، مركز الانماء الحضاري، حلب، ط: غة، تلهسهسة ال: رولان بارت 2
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ـــو المنفــرج الــذي يســتدعي معنــى خفيا "(...) بحثــا عــن المعنــى الكــامن الــذي يتصــل عنــده بــ
   .1(...)"الفارغة  مفهوم العلامة

علامة ليست ذات دلالـة ثابتـة ونهائيـة وإنمـا تتـيح للمعنـى فيهـا أن يتسـع وينفـرج فتكـون 
بـــذلك حمالـــة معـــان تؤكـــد الاخـــتلاف والانفتـــاح علـــى تعدديـــة المعـــاني وتةلـــدها ولهـــذا نجـــد 
بـــارت يـــولي اهتمامـــا لطريقتـــه فـــي الكتابـــة التـــي اعتمـــدها فـــي معظـــم نصوصـــه وهـــي ذات 

ميــل قــديم "(...) خاضــعة لتقنيــة التجــزئ والــذي ينظــر إليهــا باعتبارهــا  Fragment.أســلوب 
  . 2"لديه

أسلوب كتابة لا يحصل فيه القارئ على إجابة صـريحة لأن المعنـى فيـه غيـر مسـتوفى 
وناجز بل يستوعب دينامية المعنـى التـي تجعلـه منفتحـا متعـددا متشـعب يحـول دون وضـع 

ك متعـة القــراءة ولـذة الــنص التــي يسـعى فيهــا القــارئ لأن حـد للمعنــى وانغلاقـه، فتظهــر بــذل
يتحرر من سلطة المدلول الثابت في النص ويطلق العنان لتلذذ قارئه به، مجسـدا حضـوره 
داخله وتتقهر مكانة المؤلف بعـدما كانـت متقدمـة فـي النصـوص العتيقـة، فـيعلن عـن موتـه 

ومـا بعـدها ويظهـر الـدور الفعـال وميلاد قارئ نصوصـه، وهـذا مـا أكدتـه كـلا مـن البنويويـة 
مصــاغة ومســتخرجة مــن ثقافــات متنوعــة " بــارت" للقــارئ فيــه وبالتــالي فالنصــوص بحســب 

متداخلـــة فيمـــا بينهـــا مـــا يعنـــي أنـــه لا يمكـــن إســـتدعاؤها إلا عـــن طريـــق القـــارئ بعيـــدا عـــن 
يبــــدا الــــنص غيــــر الثابــــت، الــــنص المســــتحيل مــــع الكاتــــب أي مــــع "(...) المؤلــــف ولهــــذا 

  . 3"قارئه
فسلطة القـارئ تبـرز كمهمـة جديـدة فـي الدراسـة النقديـة بعـد التخلـي عـن سـلطة المؤلـف 

 .4"موت الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه ولادة القراءة "(...) لأن 

                                                           
1 Ronald Barthes :L’obvie et L’oltus,Essais critique 3 , Edition du seul,Paris,1982, p48. 
2 Ronald Barthes : le grain de la voix, ibid, p 198. 

، 1992، 1منذر عياشي، مركز الانماء الحضاري، سوريا، دار لوسوي، باريس، ط: لذة النص، ت: رولان بارت 3
  .49ص 

  .25، ص 1994، 1منذر عياشي، مركز الانماء الحضاري، سوريا، ط: نقد وحقيقة، ت: رولان بارت 4
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ولهــذا فالقــارئ بحســـب بــارت يهــدف الـــى تقصــر معنــى الـــنص وبالتــالي يكــون القســـط  
يكتفــي بــارت القــول بأهميــة القــراءة بــل الأوفــر فــي الدراســة النقديــة مــن نصــيب القــارئ ولــم 

أقــام معهــا ومــد جســور التواصــل بينهــا وبــين الكتابــة والتــي شــكلت لــه قلقــا وشــغلت تفكيــره 
حريـة، فإنهـا "(...)ومنحها مكانة عالية شأنه في ذلك شأن ما أثاره دريدا إزائهـا والتـي هـي 

مــادام التــاريخ ليسـت ســوى لحظـة، لكــن هـذه اللحظــة هــي مـن بــين أوضـح لحظــات التـاريخ 
   .1(...)هو دائما وقبل كل شيء، اختيار وحدود لهذا الاختيار

مــن هنــا تظهــر رحابــة آفــاق الكتابــة التــي نتفــرج أمــام خصوصــيتها، فتحيــل الــى التنــوع 
والتعدد والاختلاف وقس علـى ذلـك مـاتعلق بـالقراءة والتأويـل تسـتثمر فيهـا اللغـة التـي تقـوم 

الــربط المباشــر للمعــاني المقصــودة وإنمــا تصــنع معــان علــى نظــام رمــزي دلالــي تكــون عــن 
كانت غائبة فستحضرها، ولهذا فالقـارئ لا يتحـد بتـاريخ أو بزمكـان معينـين، فتجـدد الكتابـة 
بتجــدد القــارئ تبعــده عــن الجمــود الفكــري والــتكلس الــذهني وتجعــل الــنص منفتحــا متجــددا 

  .بفضل إعادة إنتاجه للمعاني الغائبة فيه
ن مســعى بــارت مــن خــلال مشــروعه النقــدي فــي مجملــه والــذي ينحصــر وعليــه يتضــح أ

أساسا في رؤيته الجديدة للكتابة في مسارها النقدي مؤيدا فيها سلطة النص ملغيا في ذلك 
سلطة المؤلف كتابـة متحـررة مـن أي تقليـد قيـد إبداعيتـه وانتاجـه المتجـدد بعيـدا عـن التلقـي 

فــي شــراكه، وإنمــا يصــبح مطــلا مــن خلالــه علــى  الســلبي للقــارئ لــه باعتبــاره مســتهلكا وقــع
قراءات متعددة تحمل دالات متنوعة وثريـة مجـاوزا الـدلالات الثابتـة والسـطحية فيهـا يسـعى 

 .لفك الخيوط المحاكة فيه بإحكام
 
 
  

                                                           

، 1985، 3محمد برادة، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الرباط، ط: ر من الكتابة، تالدرجة الصف: رولان بارت1
  .40ص 
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  في الفكر العربي المعاصر -2

 آفـاق الرؤيـة الدريديـة مـن منظـور الفلاسـفة -بعدما عرضنا وتتبعنا ولو بشكل مقتضـب
: الغـربيين، نحـاول إلتمـاس هـذه الآفـاق فـي الفكـر العربـي المعاصـر، وتحديـدا عنـد كـل مـن

ـــافي الســـعودي  ـــد االله الغـــذامي"الناقـــد الأدبـــي والثق ، "محمـــد أركـــون"والمفكـــر الجزائـــري  "عب
   ."علي حرب"إضافة إلى المفكر اللبناني 

تجربته النقدية فـي  ضمن والتي تنحصر ∗بداية مع عبد االله الغذامي لرؤيةانستهل هذه 
الساحة النقدية العربية، وذلك بفضل الإطلاع على المنجزات الفكرية الغربية ضـمن التيـار 

فــي أعمــال دريــدا نتشــار الواســع للترجمــة ومــا تضــمنته لإالتفكيكــي ويرتــد هــذا التوجــه إلــى ا
محتشــما ومتــأخرا نســبيا  لاانتقــإ(...)  د الجديــد للتفكيكيــة ظــل انتقالــهخاصــة، غيــر أن الوافــ

بدايـــة التفكيكيـــة العربيـــة، تـــاريخ صـــدور أول تجربـــة نقديـــة عربيـــة  1985وتعـــد ســـنة (...) 
وهــي تجربــة الناقــد ) التشــريحية(بجــديات القــراءة التفكيكيــة أتصــدح بانتمائهــا الصــريح إلــى 

 ية مــن البنيويــة إلــى التشــريح" الخطيئــة والتكفيــر"الســعودي عبــد االله الغــذامي فــي كتابــه 
Déconstruction 1"قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر. 

فيــه إحــالات تتــراوح " الخطيئــة والتكفيــر"فــلا مندوحــة مــن القــول أن كتابــه الآنــف الــذكر 
مـن ... من جهة معاصـرة وأعمـال الجرجـاني وابـن سـينا.. دريدا، بارثا: بين أعمال كل من

اخــتلاف مشــاربها وتعــدد اتجاهاتهــا جهــة تراثيــة، هــذا التواشــج بــين هــذه المرجعيــات علــى 
وتباينهـــا لـــم تكـــد تبـــرح مكانهـــا ضـــمن رؤيتـــه النقديـــة وإن كـــان هنالـــك تمثـــل ســـيلتمس عقبـــة 

 .تجاوزا في بعض جوانبه

                                                           

∗
أكاديمي وناقد أدبي وثقافي سعودي، أستاذ النقد والنظرية في كلية اللآداب، قسم اللغة ) 1946: (عبد االله الغذامي  

: إكستر البريطانية، صاحب مشروع: من جامعة ، حاصل على درجة الدكتوراه)جامعة الملك سعود بالرياض(العربية 
  .المرأة واللغة: في النقد الثقافي وآخر حول

  .179، ص2007، 1مناهج النقد الأدبي، دار جسور للنشر، الجزائر، ط: يوسف وغليسي-1
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بنيويــة، تفكيكيــة : فتجربتــه النقديــة فــي بــدايتها مازجــت فــي تطبيقاتهــا بــين منــاهج عــدة 
لا يمكــن وصــفه بأنــه بنيويــة "يــث وســيميائية وأن دربــه فــي قــراءة الــنص لــيس دربــا واحــد ح

كمــا أن فعلنــا هــذا (...) لأننــا فيــه نفــتح البنيــة ونطلقهــا للدلالــة عمــن خــلال توظيــف الآثــر 
، كمــا أننــا لا نســتطيع أن نقــول إن فعلنــا هــذا هــو ســيميولوجية خالصــة (...)لــيس تفكيكيــة 

فتـوح علـى كــل لقـد أفـاد مـن هـذه جميعـا مثلمـا أفـاد مــن أسـلافهم كلهـم، وهـو مسـلك م(...) 
  .1"(...)ما يفيد ويثري، ولذا فإني أسمي منهجي بالنصوصية أو بالنقد الألسني

هذه الفتوحات المنهجية مكنته من إلتقاء المنهج الألسـني تدعمـه منـاهج متداخلـة، غيـر 
أن هذا التبني والإنتقاء لم يستقر على حاله عند الغذامي وهذا مـا سنوضـحه لاحقـا، ولكـن 

وهـذا مـا (...) انتقينـا منهجنـا مـن مجمـل مـا فيهـا "(...) هـذا عبـر عنـه بقولـه فعل الانتقاء 
ضــرورة معرفيــة يحتمهــا إحساســنا بالحاجــة للموضــوعية والعلميــة " الألســني"يجعــل منهجنــا 

  . 2"في الحكم على الأشياء

فما يلتمس من هذا الخليط بـين المنـاهج عنـد الغـذامي مـا هـو  إلا محاولـة منـه لإرسـاء 
نهج نقدي عربي جديد عبـر الترحـال بـين نمـاذج احـتكم علـى منوالهـا ومواكـب فيهـا معالم م

كل جديد ضمن تياراتها حتى يرسو به المقام كممارسة نقدية تنطلق أساسا مـن الـنص مـن 
كمبــدأ للنقــد الألســني بمدارســه "(...) اصــطناع مــنهج ألســني نصوصــي والــذي يعــد بحســبه 

  . 3(...)"تشريحية النبوية والسيميولوجية وال: الثلاث

                                                           

، 1992، 1طثقافة الأسئلة، مقالات في النقد والنظرية، منشورات النادي الأدبي الثقافي، جدة، : عبد االله الغذامي-1
 .108ص

تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار : عبد االله الغذامي-2
 .82، 81، ص ص 2006، 2البيضاء، المغرب، بيروت لبنان، ط

 .81نفس المرجع، ص -3
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الذي اتخذه الغـذامي كبـديل  *التشريحية: والجدير بالاهتمام في هذا الحيز هو مصطلح
مــن حيــث التســمية واســتراتيجية قــراءة للــنص عمــا أورده دريــدا بخصوصــه، فتلقــي التفكيكيــة 
فــي الثقافــة العربيــة وارتحالــه كمصــطلح استحضــرت فيــه بــدائل عــدة مــن حيــث تعريبــه بــين 

: ضــــية، تفكيكيــــة، وبــــين مــــن ترجمهــــا إلــــى العربيــــة بلفظــــةقويضــــية، نقمــــن قدمــــه بلفظــــة ت
 :حية بعد تردد وحيرة إزاءه صرح بها الغذامي في قولهتشري

تحيرت في تعريب هذا المصـطلح ولـم أر أحـدا مـن العـرب تعـرض لـه مـن قبـل "(...)  
ولكـــن وجـــدتهما يحمـــلان ) الـــنقض والفـــك(وفكـــرت لـــه بكلمـــات مثـــل ) علـــى حـــد إطلاعـــي(

) حــل(ن مصــدر مــ) التحليليــة(دلالات ســلبية تســيء إلــى الفكــرة، ثــم فكــرت باســتخدام كلمــة 
أي درس بتفصيل، واسـتقر رأيـي أخيـرا علـى ) حلل(أي نقض ولكنني خشيت أن تلبس مع 

والمقصــود بهــذا الاتجــاه هــو تفكيــك الــنص مــن أجــل ) التشــريحية أو تشــريح الــنص(كلمــة 
  . 1(...)"إعادة بنائه وهذه وسيلة تفتح المجال للإبداع القرائي ي يتفاعل مع النص

دريدا والمتمثل فـي التشـريح أو التشـريحية عنـد الغـذامي سـيكون لـه فرديف التفكيك عند 
وتتضــح مــن خــلال أن هــذه ) أي التفكيــك(اســتراتيجية مغــايرة كمــا أورده دريــدا بخصوصــه 

وأنا لم أعمـد إليهـا هنـا لأنهـا لا تنفعنـي (...) تختلف عن تشريحية دريدا "(...) التشريحية 
نـه كـان يهـدف إلـى نقـض فكـر الفلاسـفة مـن قبلـه في هذه الدراسـة، ولقـد اسـتخدمها دردا لأ

  . 2(....)"فجعل نصوصهم تنقض فكرهم (...) 

أن  علــــى اعتبــــار هــــذا الاخــــتلاف بــــين تفكيكيــــة دريــــدا وتشــــريحية الغــــذامي يظهــــر أنو 
حيــث نبــدأ مــن (...) تفكيــك ونقــض مــن أجــل البنــاء ولــيس الهــدم "(...) تشــريحية الغــذامي 

                                                           

هنا تبدو مستعارة من علم  « Anatomie » تشريح "(...) ما يلاحظ على كلمة تشريحية أنها جاءت من لفظة -*
مشكلات الحداثة : معلومة مستقاة من كتاب(...)" التشريح وهذا العلم يدرس التركيب الداخلي في الأجسام الحية 

 .116، ص2001، 1لسمير سعيد، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، ط
  .48فحة صضاحية الالخطيئة والتكفير، مرجع سابق، : عبد االله الغذامي-1
 .79، صالمرجع نفسه -2
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فكيكهــا واحــدة واحــدة لنعيــد تركيبهــا مــرة أخــرى كــي نصــل إلــى الكــل داخلــين إلــى جزئياتــه لت
  .1(...)"كل عضوي حي لها 

وتتضح معالم التجاوز بعـد التمثـل عنـد الغـذامي مبـرزا منهجـه الـذي تظهر هنا تحديدا  
) أي الغــذامي(نهـج اســتراتيجيته بشــكل مغــاير عمــا قدمــه دريــدا بخصــوص تفكيكيتــه، معلنــا 

أميــل إلــى "(...) لــى تشــريحية بــارث منهــا عــن تفكيكيــة دريــدا بصــريح العبــارة أنــه ينحــاز إ
نهج بارث التشريحي، لأنه لا يشغل نفسه بمنطق النص، ولأنه يعمد إلى تشـريح الـنص لا 

 .2"لنقضه ولكن لبنائه، وهذا هدف يسمو بصاحبه إلى درجة محبة النص والتداخل معه

 تكبلهـــا قيـــود معنـــى محـــدد، ولا قـــراءة منفتحـــة لا فالتشـــريحية بـــذلك تغـــدو القـــراءة فيهـــا 
تعتمــد (...) قــراءة حــرة ولكنهــا نظاميــة وجــادة "(...) تنطلــق فــي عبثيتــه المطلقــة بــل هــي 

التمركـز (على بلاغيات النص لتنفذ منها إلى منطقياته فتنقضها وبـذا يقضـي القـارئ علـى 
  .3(...)في النص كما هو هدف دريدا ) المنطقي

ويـــروم الغـــذامي مـــن خـــلال تبنيـــه لهـــذا الـــنهج فـــي قـــراءة الـــنص هـــو ذلـــك التواشـــج بـــين 
القارئ والنص مباشرة دون وساطة المؤلف لغرض التماس المعنى المضمر فيه يعمـل فيـه 

لتجعــل عمليــة استحضــار الغائــب تفيــد فــي  (...)تأســيس هــذا المعنــى المفقــود "(...) علــى 
  .4"للنص نتجتحويل القارئ إلى م

ســيؤدي إلــى تعــدد  صــمت عنــه فــي الــنصفعمليــة استحضــار مــا غيــب واســتنطاق مــا  
القـــراءات واخـــتلاف وجهـــات النظـــر إزاءه يغـــدو بـــذلك نصـــا حمـــالا لمعـــان متجـــددة بحســـب 
تعــدد القــراء لــه، بــل ومــع القــارئ الواحــد، يتشــكل خطابــا مغــايرا عمــا أورده صــاحب الــنص 

                                                           

 .79الخطيئة والتكفير، مرجع سابق، ص: عبد االله الغذامي -1
  .80، ص ن م -2
 .55، 54ص ص  المرجع السابق، الخطيئة والتكفير،: عبد االله الغذامي -3
 .70، صالمرجع نفسه -4
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قصـي معانيـه المضـمرة فيـه، وبالتـالي فـالقراءة وما يلتمسه من ورائه، فمـا علـى القـارئ إلا ت
   .1"إبداعا–من قبل –إبداعا مثلما جعلت الكتابة "(...) بحسب الغذامي تعد 

إبداعية القراءة تكمـن فـي اسـتراتيجية التشـريح التـي تحـتكم بـدورها إلـى مفـردات التفكيـك 
، )الصـــــــوت أو(علـــــــى غـــــــرار الاخـــــــتلاف، الأثـــــــر، مركزيـــــــة اللوغـــــــوس، مركزيـــــــة الكـــــــلام 

الغراماتولوجيــا، التــي مــرت بنــا آنفــا ضــمن رؤيــة دريــدا بخصوصــها، فــالاختلاف مــن وجهــة 
نظــــر الغــــذامي يــــرى أنــــه قــــائم علــــى التعــــارض الثنــــائي الــــذي يقــــوم علــــى الاخــــتلاف بــــين 

ويتجلــى ذلــك فــي الاســتخدام البلاغــي للغــة مثــل الاعتمــاد (...) العناصــر المكونــة للــنص 
  .2(...)على الطباق 

هذه المقابلـة التـي أقامهـا الغـذامي بـين لفظـي الاخـتلاف والطبـاق، أراد مـن خلالهـا إن  
نــا العربـــي متوســلا فـــي ذلــك مفـــاهيم غربيــة عمـــل علــى تبيئتهـــا ثراتتوجيــه الأنظــار صـــوب 

ممسكا بحبل وصال الموروث العربي لئلا ينفلت منه في بعض أطرافه متصلا بـه لغـرض 
"(...) راث العربــي فــي جانبــه النقــدي متحمســا لــه تأصــيل مفهــوم الاخــتلاف ضــمن هــذا التــ

ويدفعه الحماس في بعض الأحيان لتأسيس شرعية الماضي إلى إنطـاق بعـض النصـوص 
  .3(...)التراثية بما لا تنطق به 

حيــث أحــدث بريقــا زاد مصــطلح الاخــتلاف رونقــا وجماليــة ولمعانــا تراثيــا فــي صــبغته  
اني حول مصطلح الاختلاف وهذا ما يؤكـده قولـه الجرجانية مقرا ومعترفا بإسهامات الجرج

                                                           

 .70 الخطيئة والتكفير، مرجع سابق: عبد االله الغذامي -1
 .62ص المرجع نفسه، -2
المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن ، الكويت، : عبد العزيز حمودة -3

 .182، ص2001أوت/ أغسطس
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علــــى الــــرغم مــــن أن اخــــتلاف الجرجــــاني ســــابق علــــى دريــــدا وبــــين الاثنــــين فــــروق "(...) 
  . 1(...)"جوهرية إلا أنني قد وضعت هذا الأخير في كامل اعتباري 

هـــذه الإشـــادة بإســـهامات الجرجـــاني عنـــد الغـــذامي حـــول مصـــطلح الاخـــتلاف تـــنم عـــن 
ء تراثنــا العربــي فــي جوانــب لــم يــتم النــبش فيهــا بعــد، والاعتــراف بعطــاء فــيض وزخــم وثــرا

النموذج الفكري المعرفي والثقـافي الغربـي الحـادئي ومـا بعـده، ولكـن لـم يمنـع الغـذامي ذلـك 
هــذا المفهــوم عنــدي هــو "(...) بــالعودة إلــى مــا جــاء بــه الجرجــاني حــول هــذا المصــطلح فـــ 

 . 2(...)إلى الجرجاني أقرب منه، إلى دريدا 

فـالاختلاف عنـد الجرجـاني بحسـب الغـذامي يظهـر فـي أن الـنص يتـأثر بـدلالات غائبــة 
لـه فـي الكشـف عـن خباياهـا داخلـه محـدثا مسـافة بـين الجلـي والمضـمر  رئعنه يجتهد القـا

فيــه، فيتشــتت المعنــى المباشــر والمقصــود فــي الــنص ليحيــل إلــى إنتــاج معــان جديــدة فيــه 
  .تؤكد القول بالتعدد يتحقق بفعل الإرجاء يتحقق فيه الاختلاف

طاقاتـه المتجـددة  فما على القارئ إلا إثارة النص ليفيض بمعانيـه المخبـوءة فيـه فتنبعـث
ولا حــق بــه فــي الــنص، ونــاتج عنــه فــي آن يشــير إلــى دلالتــه  معنــى ضــمنه بوصــفها أكثــر

النهائيــــة بخــــلاف الأثــــر عنــــد دردا الــــذي يــــراد بــــه عنــــده التتبــــع اللانهــــائي للمعــــاني قوامــــه 
الاخـــتلاف والتشـــتت، وجعـــل الـــنص منفتحـــا علـــى الـــدوام تفاديـــا لانغلاقـــه، واستحضـــار مـــا 

  .غيب فيه، واستنطاق ما سكت عنه فيه أيضا

فيما أورده الغذامي ضـمن تشـريحيته فـي التفكيكيـة العربيـة فـي أنـه ينظـر  ومجمل القول
، واعتبـــار القـــارئ إلـــى القـــراءة بوصـــفها نشـــاط إبـــداعي، ولـــيس تلقيـــا ســـلبا علـــى النصـــوص

بمثابة مسهم إسهاما كبيرا في إنتاج نصوص جديـدة يتحقـق فـي كـل فعـل قـراءة استحضـار 

                                                           

المشاكلة والاختلاف، قراءة في النظرية النقدية العربية، وبحث في الشبيه المختلف، المركز : عبد االله الغذامي -1
 .8ص.1994، 1، المغرب، بيروت، لبنان، طالثقافي العربي، الدار البيضاء

 .108ثقافة الأسئلة، مرجع سابق، ص: عبد االله الغذامي -2
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صــوص فيمــا بينهــا كــل نــص يتحضــر آخــر بــل هنالــك مــا أســماه بتــداخل الن، مــا غيــب فيــه
وبالتـــالي لـــم يخـــرج عـــن إطـــار الرؤيـــة الدريديـــة إلا فـــي جوانـــب . كتنـــاص ضـــمنه. ضـــرورة

  .سهامية له وهو استحضار التراث والعودة إليه لثرائه في تدعيم تشريحيتهإ
الــذي صــرح بضــرورة تبنــي  *وبــالعروج إلــى المفكــر المنتمــي إلــى التخــوم  محمــد أركــون

وم الإنسانية والاجتماعية واتخاذها دعامة للفكر في عمومه وحصرها فـي إطـار مناهج العل
نقـــد (...) القـــراءة المنهجيـــة للفكـــر العربـــي الإســـلامي قديمـــة وحديثـــة، فـــي ســـعي منـــه إلـــى 

مســــتخدما مجمــــل مــــا وصــــلت إليــــه الحداثــــة الغربيــــة مــــن (...) العقــــل العربــــي الإســــلامي 
وهــــو إذ يــــدعوا إلــــى اســــتثمار واحتضــــان هــــذه منجــــزات علــــى مســــتوى المنهجيــــة العلميــــة، 

المناهج ذات الطبيعة الإجرائيـة، إنمـا كـان يـروم تحـديث الفكـر العربـي الإسـلامي وإخراجـه 
من غفوته، وذلـك بإعـادة قراءتـه خلاقـة مأربهـا إحـداث قطيعـة مـع الدراسـات التقليديـة ذات 

  .1(...) الطابع السكوني والوثوقي 
فرؤيتــه النقديــة قائمــة علــى اســتقطاب للتــراث الإســلامي ومــا تمخــض عنــه مــن منجــز  

فكري لغرض ومنحى أساسـي هـو تقصـي الجوانـب المضـمرة التـي لـم يطلهـا النقـد ولا حتـى 
التفكير فيها، والمستحيل أيضا التفكير فيها، ولأجل اقتحامه لهذه المسالك الـوعرة اسـتوجب 

يــــة التــــي تشــــكلت مــــع مطلــــع خمســــينيات القــــرن العشــــرين عليــــه التســــلح بــــالأدوات المنهج
تاريخ، لسـانيات، ( الماضي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية على اختلاف فروعها 

 ...)والايستيمولوجيا والفلسفة  أنثرولوجيا وعلم النفس وعلم الأديان وكذا السيمولولوجيا
                                                           

شرق الجزائر العاصمة ) تيزي وزو(بقرية توريرت ميمون في منطقة القبائل الكبرى  1928ولد محمد أركون سنة  *
على شهادة في التخصص اللغة والأدب العربي من جامعة الجزائر إضافة إلى حصوله على دبلوم  1952حصل عام 

اذا للتاريخ الإسلامي والفلسفة في جامعة الدراسات العليا حول الجانب الإصلاحي في أعمال طه حسين، عين أست
وعضو المجلس إدارة معهد الدراسات الإسلامية ) 1987 -  86(، عمل باحثا وزميلا في برلين 1980السوربون عام 

، معلومات مستقاة من كتاب الأنسنة والتأويل في فكر محمد أركون، )2010(، توفي عام )1993(في لندن 
  .27 - 23، ص ص 2011تلاف، الجزائر، منشورات دار الأمان، الرباط، المصطفى كيحل، منشورات الاخ

، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنانن )نحو مشروع عقل تأويلي( الهرمينوطيقا والفلسفة : عبد الغاني بارة 1
  .530، ص 2002، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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ـــوم الاجتماعيـــة ومنهج"  ـــة العل يتهـــا شـــائعتان فـــي المجتمعـــات فـــلا ريـــب فـــي أن عقلاني
الأروبيـــة الغربيـــة، أكثـــر شـــيوعها فـــي المجتمعـــات الإســـلامية عربيـــة كانـــت أم غيـــر عربيـــة 

التــي تســتطيع أن تفســر لنــا ســبب تطــور المجتمعــات الأروبيــة علــى كافــة الأصــعدة (...) 
(...)1 .  

(...) "وبيــة إسـتقاه كآليــة مـن فلاســفة مـا بعــد الحداثـة الأر  اريـا تفكيكيــفمتوسـلا منهجــا ح
هذه العقلانية الجديدة التي يدعوا إليهـا أركـون يـرفض أن يـدعوها بمرحلـة مـا بعـد الحداثـة، 

يختــرع لهــا اســما و أو بعقــل مــا بعــد الحداثــة، كمــا يفعــل الكثيــر مــن فلاســفة أروبــا وأمريكــا، 
عقـل يشـتمل علـى  هـو(La raison émergente) جديدا هو العقل الاستطلاعي الجديد المنبثق

عنــد كــل مــن ميشــال فوكــو وجــاك دريــدا تمكنــه مــن ، 2"فــي آن معــا هعقــل الحداثــة ويتجــاوز 
وتراكمــت بعضــها  ااختــراق وتجريــد التــراث الــديني الإســلامي مــن ترســبات تكدســت طبقاتهــ

ــــة  ــــد فأحــــدثت تكومــــا حــــال دون نقائــــه وصــــفائه مــــن ناحي ــــى بعــــض عبــــر تاريخــــه التلي عل
   .الممارسة والتجارب الإنسانية فيه

تبـــــاع آليـــــة الحفـــــر الأركيولـــــوجي لغـــــرض الكشـــــف عـــــن ايتحقـــــق هـــــذا المنحـــــى إلا ب ولا
تـلاف طبقاتـه السـطحية والوسـطى إلـى إالطبقات العميقة داخلـه، تمكنـه مـن الوصـول عبـر 

خالصـا مـن  يعود للدين تنزيهه وصفاؤه الأولـي وتعاليمـه وسـموه، مبـرءً "(...) غورها، حتى 
يحرر ليس فقـط الحاضـر والمسـتقبل وإنمـا الماضـي أيضـا،  وعندئذ(...) الشوائب الدنيوية 

وذلك بعد أن تنكشف تاريخية كل ما قدم على أساس أنه مقدس، متعال، وهو فـي الحقيقـة 
عندئــذ تنكشــف الغشــاوات عــن عيــون النــاس وتنفجــر الحقيقــة واضــحة (...)أرضــي، بشــري 

  .3"كفلق الصبح
                                                           

إسهام هاشم صالح، دار الساقي، : نات المعنى و إدارات الهيمنة، تررها  - الإسلام أروبا الغرب : محمد أركون 1
  .10 - 9، ص ص 2001،  2بيروت، ط

الطليعة للطباعة  هاشم صالح، دار: إلى تحليل الخطاب الديني، ت روثالقرآن من التفسير المو : محمد أركون 2
  16.،15، ص ص 2001، 1لبنان، ط ،والنشر، بيروت

  .181مرجع سابق، ص  -رهانات المعنى و إرادات الهيمنة  - أوروبا الغرب  الإسلام،: محمد أركون 3
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سلامي مرامها الوحيـد والأوحـد هـو تخلـيص للعقل الإ –النقدية  -وهذه القراءة الحفرية  
التراث الديني الإسلامي من كل كدر مخلوط فيه، ولا يـأتى هـذا إلا إذا اسـتبعد آليـة الحفـر 

فــــي دراســــته للخطــــاب الــــديني، "(...) الأركيولــــوجي، بآليــــة التفكيــــك التــــي اعتمــــدها أركــــون
ــــك بهــــدف إزالــــة الأســــطرة، والــــتخلص مــــن الفكــــر ا لمتعــــالي، وكســــر والتــــراث النبــــوي، وذل

عقلـــي : الثنائيــات الـــي تعيـــق عمــل العقـــل والفكـــر الحــر، ويـــذكر مـــن هــذه الثنائيـــات التـــالي
مقابــل تخيلــي، لاهــوتي مقابــل دنيــوي، أســطوري مقابــل عقلــي، المطلــق والنســبي، أســطوري 

  .وتاريخي، النزعة الإنسانية والنظرة اللاهوتية، شرق وغرب
ـــب الضـــيقة، وكســـر وقـــد اســـتخدم أركـــون التفكيـــك فـــي بعـــده ا ـــويري أي تفكيـــك القوال لتن

، فالخطـــاب الـــديني الـــذي أخضـــعه 1(...)الثنائيــات الخانقـــة، وتبديـــد الأوهـــام غيـــر العلميـــة 
أركون للمساءلة التفكيكية هو رغبته الملحة فـي إبـراز المسـكوت عنـه والمغيـب فيـه مخترقـا 

مي أو أن نفكــر فيــه فهــذا أن نتأمــل فــي التــراث الإســلا"(...) الممنــوع مــن الاختــراق، ذلــك 
المحرمــــات والممنوعــــات الســــائدة أمــــس واليــــوم،  (transgresser)يعنــــي أن نختــــرق أو ننتهــــك 

وننتهـــك الرقابـــة الاجتماعيـــة التـــي تريـــد أن تبقـــي فـــي دائـــرة دائـــرة المســـتحيل التفكيـــر فيــــه 
(Limpensable)  للإســلام، كــل الأســئلة التــي كانــت قــد طرحــت فــي المرحلــة الأوليــة والبدائيــة

انتصــرت الأرثوذكســية الرســمية المســتندة علــى  ،2"ثــم ســكرت وأغلــق عليهــا بالرتــاج منــذ أن
  .النصوص الكلاسكية

إن هــــذا المســــعى الأركــــوني ضــــمن آليتــــه فــــي القــــراءة مقصــــده أن يتجــــاوز عبرهــــا كــــل 
لنفسـه بلـوغ مسـلك سـوي غيـر معـوج وينسـبه إليـه مقصـيا فـي ذلـك  يخطاب أديولوجي يدع

                                                           

، 1المنظور التأويلي في أعمال محمد أركون، الأن ناشرون وموزعون، عمان، الأردن، ط: محمد عبد االله الطوالبة 1
  .54، ص 2016

م، 1987ي، لبنان، بيروت، دط، هاشم صالح، مركز الإنماء القوم: ت:الفكر الإسلامي قراءة علمية : محمد أركون 2
  .31ص 
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وبالتـــالي  *خـــارج عنـــه، وهـــي نزعـــة منحهـــا أركـــون اســـم النزعـــة الأرثوذكســـية كـــل مـــن هـــو 
ينبغـي علــى الباحــث المفكــر أن يـدمج فــي حقــل دراســته التحليليـة كلمــا يقــال ويعــاش "(...) 

  . 1"(...)ويركب وينبثق داخل السياج الدوغمائي 
صـولي الفكـر الأ: والمقصود بالسـياج الـدوغمائي كمـا أورده أركـون ضـمن هـامش كتـاب

العقليـة الأرثوذكسـية المسـجونة داخـل نظـام عقائـدي مغلــق "(...) واسـتحالة التأصـيل، تلـك 
   .2"لا يناقش ولا يمس

وزحزحات فـي كنـه الفكـر الإسـلامي  وتتخذ إجرائية التفكيك هنا القيام بإحداث خلخلات
نقلابيــا عليــه، تــرتج فيــه دلالاتــه ويقينياتــه الراســخة فــي أصــوله وفروعــه، وفــي إمحــدثا فكــرا 

ــــــى  ــــــى كــــــل خطــــــاب  دون عل ــــولا إل شــــــتى مســــــتوياته انطلاقــــــا مــــــن الــــــنص القرآنــــــي وصــ
هكذا نجد إذن أن التفكيك يتمثل في اكتشاف الأجزاء المخفيـة أو المطموسـة ."(...) منواله

ثـم نقـوم بعـد ذلـك بفـرز هـذه . ثر ثقافيمن خطاب ما أو نصب أثري أو من أي عمل أو أ
الأجزاء المخفية بعد نبشها ونشرها على طاولة التحليل لمعرفـة كيـف تمـارس دورهـا ضـمن 

إن (...) البنية العامة للفكر، وبالتالي معرفة نقاطها الضعيفة والقوية، الصـالحة والطالحـة 
ــــل بإتاحــــة معرفــــة أفضــــل للظــــواهر البشــــ ــــك يتمث ــــة الهــــدف الأقصــــى للتفكي رية والاجتماعي

والتاريخيــة ومعرفــة كيــف تشــكلت وانبنــت، كمــا أنــه يقــوم بوظيفــة تحريريــة وتطهيريــة مؤكــدة 
(cartharsis)3.   

مهمــة القــراءة التفكيكيــة  هنــا تتــيح ســير أغــوار الــنص القرآنــي لغــرض ملاحقــة معانيــه ف
ـــه بتعـــدد  ـــأويلات ل ـــة التـــي أغلقـــت إخـــتلاف الت ـــر تلـــك اليقيني ـــة غي ذات الـــدلالات الاحتمالي

                                                           

أو الصواب أو السليم أو المستقيم، ) الرأي الحق( كلمة يونلنية الأصل ومن معانيها " أرثوذكس" كلمة : الأرثوذكسية *
الفروق العقيدية بين المذاهب : من كتابفمعنى ذلك أن آراءه سليمة وصائبة، " أرثوذكسي"قلت إن فلان  فإذا

  .5، ص سبطريركية الأقباط الأرثوذكس، كنيسة مارجرجس، المعادي، القاهرة، دط د :براهيم عبد السيدإية، حالمسي
هاشم صالح، دار : و تاريخ آخر للفكر الإسلامي، ت و تعحن(الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : محمد أركون 1

  .42ص  ،1999، 1الساقي، بيروت، لبنان، ط
  .42، ص، المرجع السابقواستحالة التأصيلالفكر الأصولي : محمد أركون 2
  .10الفكر الإسلامي، قراءة علمية ، مرجع سابق، ص : محمد أركون 3
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نـص مفتـوح علـى جميـع المعـاني ولا "(...) القراءات فيـه لأن القـرآن القـرآن بحسـب أركـون 
  .1"(...)أن يغلقه أو أن يستنفذه بشكل نهائي وأرثوذكسي يمكن لأي تفسير أو تأويل 

يتقبل التأويـل ويقبـل التأويـل رغـم قدسـيته وتعاليـه كـوحي منـزل دون أن يفقـده ذلـك  نص
كـنص تأسيسـي فـي قبـال الـنص الشـارح لـه . ويبعده عن خصوصيته المقدسة وتفرده المنزه

منكفئــة علــى نفســها  كتراكمــات نصــية أنتجتهــا العقليــة الفقهيــة مــؤطرا بأيديولوجيــة دوغمائيــة
  . 2"ه الهويات الثابتة والجامدة والراسخة منذ عدة قرونتفكيك هذ"(...) وبالتالي 

ســـمحت بشـــيوع لأســـباب التخلـــف والإبطـــاء والنكـــوص، الأمـــر الـــذي ألـــح علـــى أركـــون 
"(...) و .ضرورة مساءلة هذا التراث الإسلامي المقدس والتماس سـبل إخراجـه مـن شـرنقته

النــاتج عــن وجهــات  يــدعو إلــى ضــرورة تجــاوز الجــدال العميــق المبنــي علــى ســوء التفــاهم
 وبخاصــــــة مــــــا ارتــــــبط 3(...)"النظــــــر الأيديولوجيــــــة، سياســــــية كانــــــت أو دينيــــــة أو عرقيــــــة

التــي حمتــه وحصــنته مــن أي ديناميكيــة فيــه، فبقــي بــذلك  الدوغمائيــة الفقهيــةبالأيديولوجيــة 
يــرفض أي دخيــل فكــري خــارج عــن منظومتــه المقدســة، ولهــذا  يســتند إلــى عقــل إســتاتيكي

أجـــل يخلـــق . أركـــون أن يـــدلنا علـــى الخـــروج مـــن ســـياج مركزيـــة اللوغـــوسيحـــاول "(...) 
  .السياج أولا تكرارا لبعض المعاني التي تتثبت في العقائد المتناقلة

هــذا هــو بالضــبط الموقــف المنهجــي " :يقــول(...) القيــام بتأويــل جديــد  وبــاقتراح أركــون 
الكلاســيكي،أي أننــا نضــع حــدًا لتكــرار  الإســلامي والمعرفــي الــذي نغلبــه فــي دراســتنا الفكــر

                                                           

هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، المركز : تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ت: محمد أركون 1
  .145، ص 1996، 2الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط 

هاشم صالح ، دار : ت) أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟(من فيصل التفرقة إلى فصل المقال : محمد أركون 2
  .124، ص 1993الساقي، بيروت 

الحداثة في فكر محمد أركون، الدار العربية للعلوم، ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، : فارح مسرحي 3
  .98، ص2006، 1الجزائر، ط
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الــنص، وذلــك بعــد أن نكــون قــد رســمنا تخومــة بدقــة ووصــفنا آليتــه الداخليــة وقــدرنا وظيفتــه 
 4،"وتعرفنا على روابطه

فالـــدور المنـــوط لتأويـــل الـــنص ضـــمن التـــراث الإســـلامي تـــأويلا جديـــدا إنمـــا هـــو تحريـــر 
"(...) دد تأويلاتـــه أســـماه أركـــون بــــ للعقـــل الـــديني مـــن ســـكونيته وجعلـــه منفتحـــا ينفغـــر بتعـــ

  . 1"(...)العقل الاستطلاعي المستقبلي المنبثق حديثا
عقـــل أراده أركـــون لأن يـــزيح كـــل مـــا مُنـــع التفكيـــر فيـــه والمســـتحيل التفكيـــر فيـــه، منعـــه 
العقــال الــدوغمائي، عقــل يقــوم بتحديــد التــأويلات لا يقنــع بمــا هــو معطــى نــاجز يســعى لــئن 

كــان مغيبــا فــي التــراث الإســلامي فــي مجملــه بإزاحــة القداســة عنــه يســتطيع ويستكشــف مــا 
لغــرض فســح المجــال للتطلــع الحــر والتجديــد فيــه بمجــاوزة كــل مــا يحــول ويعرقــل كــل إبــداع 

  .فيه، تتشكل فيه بذلك عقلانية رحبة لا تقصي في الإنسان جانبه الروحي والوجداني
  :  في الآتيوخلاصة القول بخصوص رؤية أركون التفكيكية نلخصها 

مـه باعتماده وتوسله بمناهج وآليات عمل على سحبها مـن منبتهـا الغربـي ضـمن علو  -
واســــقاطها بمــــا تبيئتهــــا المختلفــــة فــــي مجــــال العلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة والعمــــل علــــى 

  .يتماشى ومساءلة التراث الاسلامي
الإجرائيـات للاطـلاع وّل لـه الالتجـاء إلـى هـذه خـكما أن الهاجس المعرفي في فكره،  -

كســـي المهــيمن علـــى الفكـــر ذو و ثالأر  علــى المـــوروث الــديني ويســـائل فيـــه العقــل الـــدوغمائي
والتأويـــل الأحـــادي، وبالتـــالي ســـمحت لـــه هـــذه  بـــالرأيالـــديني، كونـــه عقـــل إقصـــائي يســـتبد 
، معــاودا الرؤيــة منــاطق محظــورة فــي هــذا الفــك عبــور الآليــات علــى اختلافهــا وتنوعهــا مــن

تحــام قدســيتها، كمــا أن هــذه الانفتاحيــة فــي التعــدد المنهجــي، قســات الإســلامية وافــي المقد
 .مكنته من جعل القراءة منعتقة من إطارها الأحادي قابلة للتأويل المتعدد والتقريبي

                                                           

جمال : ، ت)الجهود الفلسفية عند محمد أركون(العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب : رون هالبير 4
  .56، ص2001، 1شحيد، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، سورية، دمشق، ط

  . 15ص مرجع سابق،  ،إلى تحليل الخطاب الديني وثمن التفسير المور القرآن، : محمد أركون1
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وبـــالنظر إلـــى الجهـــاز المفـــاهيمي الـــذي أورده جعـــل المؤيـــدين لفكـــره يؤكـــدون علـــى  -
برؤيــــة نقديــــة حداثيــــة علميــــة ومــــا بعــــدها وبخاصــــة  نظرتــــه العلميــــة إزاء اقتحامــــه للمقــــدس

 .التجاءه إلى تفكيك بنية العقل الإسلامي
إضــافة إلــى كــون هــذه الآليــات التــي اســتوردها مــن الغــرب والتــي تعــد بمثابــة مفــاتيح  -

لمغاليق فكر إقصـائي متصـلب، وانكبابـه المكثـف عليهـا ضـمن حقولهـا المعرفيـة والثقافيـة، 
مشـروعه الفكـري فـي قراءتـه للتـراث  د وأخلـت بـروح التأصـيل فـيعملت على تمييـع المقصـ

 . العربي الإسلامي، والجدة وتفتقد بذلك الوحدة المنهجية مفتقرة لها
ـــة وبالانتقـــال إلـــى المفكـــر اللبنـــاني علـــي حـــرب الـــذي   نـــود أن نلـــتمس مرجعيتـــه الفكري

ضـــمن مشـــروعه الفكـــري وحصـــرها تحديـــدا فـــي إطارهـــا التفكيكـــي، وإن كـــان يـــرفض القـــول 
بفكـــرة التصـــنيف أو بتصـــنيفه ضـــمن حيـــز فكـــري إلا فـــي إطـــار أعمالـــه التـــي قـــدمها فهـــي 

عــن  يفــي حــديث يكــون مرجــع ذاتــأريــد أن ألا " قولــه مــا يؤكــدههــذا و الكفيلــة بتحديــد توجهــه 
  .1"، فهي تتحدث عن نفسها بنفسهايأعمال

حيـل إلـى التهـرب مـن إجابـة صـريحة وواضـحة حـول تالـرد إن صـح القـول هذا فحمولة 
ته ضمن حيز فكـري بعينـه وإنمـا هـو إطـلاق لعنـان فكـر المتلقـي والقـارئ لكتبـه إلـى عموض

يتــأتى اســتقطاب انتمائــه ومرجعيتــه الفكريــة تفاديــا لتلــك التصــنيفات الحديــة المتســرعة، ولا 
هــذا الرصــد المرجعــي إلا بالاســتناد إلــى تتبــع ترســانته المصــطلحية خاصــة مــا تعلــق منهــا 
بالتفكيك على سبيل الحصر بما يتوافق ومقاربتنا حول ما استقاه فيها عن جـاك دريـدا وقـد 

هــو مســاءلة الخطــاب المحكــوم بمنطــق الهُويــة :" (...) حــدد فهمــه لمصــطلح التفكيــك بأنــه
  .2"يسكت عنها عن البداهات التي

                                                           

، ص ص، 1933، 1نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، المغرب، ط:  علي حرب 1
132 ،133.  

  .08، ص1993، 1نقد النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان الدار البيضاء، المغرب، ط: علي حرب 2
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فــلا منــاص مــن القــول أن علــي حــرب أولــى أهميــة لا يمكــن اســتبعادها والمتمثلــة فــي  
مساءلته وتحديده لمفهوم الخطاب وطرائق اشتغاله حتى يضبط على منواله ويقـدم للتفكيـك 
ــــلا يتحــــدد مصــــطلح التفكيــــك كمفهــــوم دونمــــا اســــتدعائه لمفهــــوم  ــــه إزاءه، ف تنظيــــره وتطبيق

ـــــــار أ ـــــــل (...) "ن الخطـــــــاب باعتب ـــــــي تعـــــــاملي مـــــــع خطـــــــاب العق ـــــــا تفكيكـــــــي ف هكـــــــذا فأن
وهكـذا فـإن خطـاب العقـل منـذ ديكـات حتـى كـنط يحجـب علاقتـه المزدوجـة (...) ومنطلقاته

  . 1"بلا معقوله من جهة وبذاته من جهة أخرى
، يؤكــد علــى وجــود توريــة حالــت دون إبانــة مقصــوده، فــي الخطــاب هــذا ففعــل التحجــب

التي يبطنها ويغلفهـا سـلطان الحقيقـة والعقـل والـدين التـي يتعـذر  فيعمل على طمس حقيقته
فيها المساس بقدسـيتها وبالتـالي تضـع عليهـا سـترة تعطـل وتمنـع بلـوغ منطقـة اللامفكـر فيـه 

التعامـل مـع الأفكـار كمـا لـو "(...) والمسكوت عنه، ولهـذا يؤكـد علـي حـرب علـى ضـرورة 
  .2(...)"قومية أو علمانية كانت ثوابت مطلقة أو أقانيم مقدسة دينية، 

أفكـــار متوارثـــة تتكـــئ وتـــرتبط أشـــد الارتبـــاط بـــالتراث العربـــي الإســـلامي ومـــا استقبســـته  
يمارس حجبـا مضـافعا، إذ هـو  "(...)داخل هذا النص الذي عنه، وما تستوعبه من حمولة

ـــه كمـــــا يحجـــــب مـــــا يـــــتكلم عليـــــه تعـــــابير ذات مضـــــامين إيديولوجيـــــة أو  .(...)يحجـــــب ذاتــ
  . 3"جية وهي تمارس نوعا من الحجب على الشيء الذي تسميه أو تصفهميتولو 

خطــاب يُقــر بوحــدة المعنــى واســتقرار الفكــر المتوحــد فــي كنــف هُويتــه مُقصــيا كــل تنــوع 
  .4"إستراتيجية الرفض"(...) واختلاف قوامه التعدد يمارس ما أسماه بـ 

                                                           

  .9مرجع نفسه، صال ،نقد النص: علي حرب 1
، بيروت، لبنان، الدار البيضاء، 1اهية والعلاقة نحو منطق تحويلي، المركز الثقافي العربي، طالم: علي حرب 2

  .84، ص1998المغرب، 
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الأسـطرة، وهنـا يتحـدد الـدور  استراتيجية تحمل في طياتها خبايا أيديولوجية مُقرة بمنطق
الموكل للتفكيك لفضح كل ادعاء أقربه الفكر في بعـده الأحـادي وكشـف زيـف كـل خطـاب 

تفكيك المعنـى وإعـادة إنتاجـه بالعمـل علـى "(...) ناجز معناه ثابت ومستقر لا يتزعزع أي 
  .1(...)"وذلك بالكشف عن اللامعنى القابع خلف المعنى (...) زحزحته أو تحويله 

فتفكيــك المعنــى المســتقر والأوحــد والحاضــر مــا هــو إلا اســتراتيجية تقــوم علــى إحــداث 
تصــدعات داخــل كــل خطــاب لينكشــف أمــر مــا كــان مظهــرا فيــه ومقصــي، وإزالــة البراغــي 

الذي لـم "(...) الصدئة عنه لغرض بلوغ منطقة الممتنع عن التفكير أي اقتحام هذا العقل 
ــــل أو المنطقــــة الخا ــــه مــــن قب رجــــة عــــن نطــــاق البحــــث والتفكيــــر، وتتشــــكل مــــن يحــــرث في

  . 2"المفهمش  والمستعبد والمطحوس وكل مسكوت عنه بوعي أو بغير وعي
فيتعــذر علــى أي خطــاب أي أن يحســم أمــره مهمــا تعــددت مجالاتــه التــي يخــوض فيهــا 

وقول كل شيء، وإنما هناك أمور يعمل على توريتها سواء أكان ذلـك بـوعي  بها حاطةلإبا
أو بغيــــر وعــــي وفــــي كــــلا الحــــالتين فهــــو يقــــوم بعمــــل إقصــــائي للمعنــــى المخــــالف للمعنــــى 
المقصـــــود وبالتـــــالي يهمـــــش المعـــــاني المتعـــــددة والمختلفـــــة داخـــــل ســـــياج المعنـــــى المحـــــدد 

لمعنــى المحصــن والحامــل للحقيقــة والمقصــود بصــفة مباشــرة ولا يتحقــق الكشــف عــن زيــف ا
واستجلاء ما يكتنهه إذا أخضـع هـذا الخطـاب أو الـنص ومعنـاه الحاضـر فيـه إلـى مسـاءلة 

المعنــى متواليــة لا تنتهــي مــن المــدلولات وبــذا يصــبح كــل "(...) تفكيكيــة تليــق بــه فيتصــير 
بــين الــدوال  وعمليــة الانتقــال(...) ملفــوظ احتمــالا لتأويــل ينقلنــا مــن معلــم دلالــي إلــى آخــر 
والنص هو أبـدا أكثـر أو أقـل  (...)والإحالة بين المدلولات تسمى بالتعويم عند جاك دريدا 

   .3"إنه إمكان للتفكير وبيئة للفهم أو مفترق طرق للحقائق. أو غير ما يقوله ويصرح به

                                                           

  .133،، ص1993، 1نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط: علي حرب 1
  .63نقد النص، مرجع سابق، ص: علي حرب 2
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فيكــون المعنــى فــي حالــة نشــاط دؤوب لا ينحصــر فــي بوتقتــه الواحــدة، بــل يتعــداه إلــى 
ان عــ قــرار لهــا يُفعلهــا قــارئ الــنص مجــاوزا ومتقصــيا مــا أظمــر فــي الخطــاب مــن ممعــانٍ لا

يولــد ظلالــه "(...) بقصـد إلــى مستكشــف ومولــد للجديــد والمخبـوء فيهــا، وبالتــالي فالخطــاب 
ومفاعليـــه بقـــدر مـــا يســـتولد مـــن القـــراءات المنتجـــة والفعالـــة، والقـــراءة التـــي تكـــون كـــذلك لا 

ة أطروحـــات قابلـــة للتصـــديق والتكـــذيب، بـــل تتعامـــل معـــه تتعامـــل مـــع الـــنص بوصـــفه جملـــ
  .1"كمادة لإنتاج فكر جديد، يخرج المعرفة الحية من المعرفة الميتة

فيفارق المعنى المؤلف ويرتمي في حضـن المتلقـي أو القـارئ ولا يسـتقل عنـه لأنـه مـع  
و كــل ضــمة لــه تُحــدث فيــه جِــدة وإنتــاج مــع كــل قــراءة لأي نــص أو أي خطــاب، وهــذا هــ

الدور الإيجابي للتفكيك بحسب علي حرب الـذي يتسـنى مـن خلالـه جعـل المعنـى فـي أفقـه 
مجـرد أسـلوب فـي التفلسـف وأوسـع مـن أن يحصـر فـي مجموعتـه  أكثر مـن هو " ـالرحب ف

ولا شــك أن لهــذا المنحــى الفكــري أهميتــه الفائقــة عنــد مــن  (...).مــن الإجــراءات المنهجيــة
   .2"(...)يحسن التعاطي معه 

فــي ترحالهــا مهــدت لــه اســتراتيجية التفكيــك أو بــالأحرى النقــد  فهــذه الســندبادية للمعنــى
 ،يحفــر وينقــب فــي طبقــات الأقــوال ويشــكل فضــيحة للعقــل والفكــر"(...) التفكيكــي فــي آن 

فيسعى إلى أن يجاوز كل العقبـات التـي اعترضـت ديناميكيـة الفكـر وتحـرر العقـل وعملـت 
تنــوع وتبــاين وأبقــت فيــه علــى كــل منســجم ومماثــل،  علــى طمــس كــل مــا ينضــوي فيــه مــن

ينبنـي علــى صـمت أو كبــت ويقـوم علــى (...) ولهـذا ينظـر علــي حـرب إلــى الفكـر فــي أنـه 
اســتبعاد ونســيان، ولهــذا لــيس الإنســان مــا يريــده أو مــا يفكــر بــه، إنــه بــالأحرى ذلــك الشــيء 

                                                           

الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، : علي حرب1
  .86، ص 1998، 1ط
نان، الممنوع والممتع، نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لب: علي حرب 2
  .24ص، 2000، 2ط
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 أفكـر، أو أفكـر حيـث لا الذي يجهله ولا يفكر فيه ولا يريده بكلمة أخـرى أنـا أوجـد حيـث لا
  .1".أكون
فهذه المفارقة تؤكد على أنه هنالك جانب خفي فـي الفكـر يسـتحيل علـى الـذات إدراكـه  

لأنه غريب فيه ومتحجب عنه يمنع الفكـر عـن التفكيـر ومـرد ذلـك المنـع بحسـبه هـو وجـود 
مسـيطرة، أسباب سلطوية عقائديـة، أو بمـا يمتنـع عـن التفكيـر فـي ظـل العقلانيـات ال"(...) 

   .2"والمفهومية القديمة التي فقدت قدرتها على الكشف والدلالة
ولهــذا يجــد التفكيــك ظالتــه عنــد هــذه المعوقــات التــي تبقــي الفكــر حبــيس تخــوم ســلطوية 
وعقديـــة مطلقـــا العنـــان لإبـــراز عضـــلات المتَلقِـــي لكســـر حـــاجز الصـــمت، يفضـــل أن يـــزيح 
ويزحزح كل معنى ثابت ومستقى داخل النص وضمن كل خطاب محدثا رجة قوية تَسـاقَطُ 

وقهــا منطــق النبــذ والتهمــيش والإقصــاء، ولا يتــأتى ذلــك إلا فيهــا بقايــاه الميتافيزيقيــة التــي ير 
تتجـاوز المؤلـف ف"(...) بفعل القراءة التفكيكية التي تجاوز المعتاد فيهـا مـن تفسـير وتأويـل 

للبنـى والآليـات والمؤسسـات التـي   تفكيكاتشريحا و ومراده أو المعنى واحتمالاته لكي تكون 
  .3".تسهم في تشكيل الخطاب وإنتاج المعنى

فكــل مــا يمتــد إليــه التفكيــك طــولا اســتوجب تفكيكــه بمــا فــي ذلــك النصــوص الحاضــرة  
والأفكـــار الســـائدة فيهـــا والمتوارثـــة ومـــا تحملـــه مـــن أيـــديولوجيات تتســـيد ويســـتبد فيهـــا الـــرأي 
الواحـــد ضـــمن مؤسســـات خولـــت لنفســـها هـــذه الممارســـات والخـــوض فيهـــا لهـــذا يســـتوجب 

بمــا فيهــا الـــنص والخطــاب القرآنــي المقـــدس  بحســبه ألا يوثــق فـــي النصــوص وثوقيــة تامـــة
يســلم فيهــا بظــاهره، ولا يتــأتى ذلــك إلا بإرجــاء المعــاني فيــه لاســتحالة القــبض علــى المعنــى 

                                                           

  .134نقد الحقيقة، مرجع سابق، ص: علي حرب 1
  .63، مرجع سابق، صلنصنقد ا: علي حرب 2
روت، لبنان، دار الفارس، عمان، عربية للدراسات والنشر، بيلما بعد التفكيك، المؤسسة ا أقرأ هكذا: علي حرب 3
  .25، ص2005، 1لأردن، طا
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الـذي هـو دومـا مثـار الاخـتلاف والتعـدد أو الانتهـاك والخــروج أو "(...) المقصـود والمباشـر
  .1".تركيب، بقدر ما يشكل إمكانا لإعادة البناء والالالتباس والتعارض

تعـــدد الفيهـــا فيتكثـــف فيهـــا  الجـــواني متجاهلـــة البرانـــي خـــرفاســـتراتيجية التفكيـــك ههنـــا تن
لـــلآراء ضـــمن الـــنص الواحـــد مشـــكلا وجـــودا لذاتـــه الـــذي هـــو بمثابـــة أنطلوجيـــا الـــنص كمـــا 

يـؤدي "(...) حقـل معرفـي بـدلا عـن حقـل راوٍ للحقـائق فــ  افترض ذلك علي حـرب فيتصـير
إعادة التفكير فيما كنا نفكر فيه من القضـايا والمحـاور، وذلـك بفـتح أسـئلة التنقيب فيه إلى 

جديــــدة، أو زحزحــــة مشــــكلات قديمــــة، أو تجــــاوز ثنائيــــات راســــخة أو الخــــروج مــــن مــــأزق 
  .2(...)"نظرية، أو إزالة عوائق معرفية أو قلب معايير سائدة أو تبديد أوهام خادعة 

طيقـــا التـــي تعمـــل علـــى انتهـــاك الـــنظم قولـــة تظهـــر توجـــه علـــي حـــرب صـــوب الهيرمينو  
المعرفيــة القــارة والمعرفــة الســائدة، فتتناســل علــى إثرهــا أخــرى جديــدة، ولا منــاص مــن القــول 
أن الهيرمينوطيقا والتفكيك يسعيان إلى التنقيب داخل الـنص مغيبـين صـاحبه فيـه، لتقصـي 

هـــا مقاصـــد وشـــق دروب المعـــاني اللانهائيـــة وقلبهـــا مـــن حيـــز صـــريح إلـــى مـــبهم تغيـــب في
 .المعاني الحاضرة فيه

أكثـر مــن "(...) ويكفينـا قـولا ضـمن هـذه المقاربـة أن علــي حـرب يـذهب بالتفكيـك كونـه 
مجــرد أســلوب للتفلســف وأوســع مــن أن ينحصــر فــي مجموعــة تقنيــات أو إجــراءات منهجيــة 

قــراءة علــي "(...) فهــو فســحة نقديــة ونمــط مــن أنمــاط التفكيــر ومــن هنــا تتضــح  ،3(...)"
 وفوكــــو لدريــــدا واســــتثماره لأدواتــــه ســــتبدوان ممتــــزجتين دومــــا بأصــــداء مــــن هيــــدغر حــــرب

  . 4"وألتوسير وأركون دون أن تتبين حدود الاستعارة من هنا أو هناك في كل حالة

                                                           

  .27يك مرجع سابق، صما بعد التفك أقرأ هكذا: علي حرب 1
  .20الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، مرجع سابق، ص: علي حرب 2
  .24، 23،ص ص المرجع نفسه، 3
عريبا، قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  دريدا: محمد أحمد البنكي 4

  .353، ص352، ص2005، 1لبنان، ط



� وا���ود �- ���ر�� ����s–ا�$*( ا��ا��              �&�ء�� در��ا ����m�n��� p ��� ا� }�  

 

183 

 

هــذه المرجعيــات المتماشــجة عنــد علــي حــرب تؤكــد علــى منبعهــا مــا بعــد الحــداثي بمــا 
يـذهب إلـى توظيـف بعضـها توظيفـا (...) "تنضح فيه مـن منـابع مـراده مـن خلالهـا هـو أن 

إجرائيــا براغماتيــا تســنى لمفتــاح مفهــومي مــن المفــاتيح أن يفــك مســتغلفا أو يفــتح مواربــا أو 
يصـــرع موصـــدا، فـــإذا وجـــد مفهومـــا مـــن المفـــاهيم الكانطيـــة أو النيتشـــوية أو الصــــوفية أو 

هـوم بالنسـبة لمقاربتـه، يتناسب مع حقول اهتمامه وتوقـع إجرائيـة هـذا المف) سيان(التفكيكية 
  . 1"فإنه لا يتوانى عن استخدامه، وربما تطويعه أو حتى طمسه وإعادة إنتاجه

فتوظيفــه لــبعض مــن هــذه الترســانة المفهوميــة والإجرائيــة مردهــا هــو ترصــد الخطابــات 
الراســخة والمتمركــزة علــى ذاتهــا والمســيجة بحــاجز أيــديولوجي تتــيح لــه الكشــف عمــا سُــكت 

فيــه المعنــى الواحــد مؤكــدا علــى ضــرورة التســلح بهــذه النمــاذج المفهوميــة  عنــه ومــا اســتبد
والفكرية لغرض إنتاج معانٍ جديـدة فيـه، فيتحـرر مـن مركزيـة المرجعيـة المتعاليـة فيـه رافعـا 
شعار الانفتاح والتحرر من شرنقة الجمود الفكـري والتحيـز للحقيقـة الواحـدة والمطلقـة معلنـا 

يــد إنتاجهــا علــى أنقــاض خطــاب متصــلب ومنكفــيء علــى الكشــف عــن خطابــات جديــدة أع
ذاتـه، ولكـن مـا نلمحـه علـى مشـروع علــي حـرب الفكـري هـو اعتمـاده علـى هـذه التوظيفــات 

تكـــاد تنتمـــي معظـــم اســـتثمارات علـــي حـــرب فيمـــا يتعلـــق بالتفكيـــك "(...) المفهوميـــة والتـــي 
   .2"وجاك دريدا

ة متعــــددة فــــي الثقافــــة العربيــــة فالتفكيــــك أتــــاح لــــه توســــيع تطبيقاتــــه علــــى حقــــول معرفيــــ
مستعرضــا عضــلاته الفكريــة فــي أفقهــا النقــدي التفكيكــي لغــرض . والإســلامية فــي عمومهــا

تحريــر أي خطــاب وأي نــص يحمــل صــفة الدوغمائيــة والأصــولية والأيديولوجيــة وأي فكــر 
يـة شمولي منكفئ على هُويته المُقصية للمختلـف والمتنـوع، وأي إمبرياليـة للمعنـى وديكتاتور 

  .الحقيقة كما يسميها علي حرب

                                                           

  .350عريبا مرجع سابق،  ص دريدا: أحمد البنكي محمد 1
  .350، ص نفس المرجع 2
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لكــن وعلــى الــرغم ممــا قدمــه علــي حــرب كمســاءلات نقديــة للتــراث العربــي والإســلامي 
ـــاره قارئـــا  ـــه باعتب ـــه، وإنمـــا يمكـــن نعت ـــا وســـمه بمشـــروع فكـــري عربـــي قـــائم بذات يتعـــذر علين

بـي مستنسخا لعُدة مفهومية وإجرائية في الفكر ما بعد الحـداثي الغربـي، ولكـن فـي ثـوب عر 
  .  تحمل أيديولوجية مغايرة

  حدود المقاربة التفكيكية لميتافيزيقا الحضور: المبحث الثاني

المســـــاءلة لأطروحـــــة دريـــــدا التفكيكيـــــة إزاء الميتافيزيقـــــا متعـــــددة الأوجـــــه ســـــتكون هـــــذه     
والتيــارات الفكريــة والنقديــة فــي آن ســواء فــي الفكــر الغربــي المعاصــر أو فــي الفكــر العربــي 
المعاصــر حتــى وإن كــان شــهد لــه بالريــادة فــي هــذا المجــال، غيــر أنهــا لا تخلــو فــي بعــض 

ــــيس فــــي كليتهــــا  –جوابنهــــا  ــــق –ول ــــى هــــذه  مــــن مزال ــــأين تتجل ونقــــائص يؤاخــــذ عليهــــا، ف
  الإخفاقات إن صح القول ؟ 

  في الفكر الغربي المعاصر  -1

علـى رؤيـة دريـدا التفكيكيــة مـن لـدن مواطنـه الفيلســوف  المؤاخــذاتسـيكون مسـتهل هـذه 
لـى تيـار المنتمي إ) Pierre Baurdieu  )1930–2002بورديو ريالفرنسي وعالم الاجتماع بي

مــا بعــد الحداثــة وتيــار فكــر الاخــتلاف فــي فرنســا، وعلــى الــرغم مــن هــذا الانتمــاء لكليهمــا 
ـــنفس التوجـــه الفكـــري فـــي  ـــو مـــن توجيـــه إل ـــم يمنـــع بوردي ـــر أن ذلـــك ل طـــار الاخـــتلاف، غي

"(...) لدريـــدا ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال نقـــده لتفكيكتـــه ويتضـــح أن  انتقاداتـــه السوســـيولوجية
علــى المســتوى –ردا كونــه يتقوقــع فــي ميــدان الفلســفة المثاليــة ولا يفكــبورديــو يأخــذ علــى دريــ

   .1"في الوظائف التي تضطلع بها التفكيكية في المؤسسات –السوسيولوجي
فانحصار التفكيكية بحسب بورديو في الفلسفات المثالية ضمن برجها العـاجي الـذي لـم 

ار دريـدا بحسـبه فيهـا نـوع مـن يبرحه ليلامس الواقع المعيش في جانبه السويسـيولوجي وأفكـ
للتــراث الفلســفي ) إطــار التفاعــل فــي(الحقــل الفكــري "(...) التمويــه والمراوغــة ويبقــى حبــيس

                                                           

أسامة الحاج المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، : التفكيكية، دراسة نقدية، ت: زيما –بيبرق  1
  .159، ص 1996، 1لبنان، ط
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تلك الثورة النقدية التي أقامها كانط على العقل في حد ذاتـه بقـي ، 1"المثالي المتمثل بكانط
فدريــدا مــن وجهــة  دريــدا وفيــا لهــا مــن خــلال تفكيكــه لمركزيــة اللوغــوس بــنمط مغــاير ولهــذا

لا يغـــــادر ابـــــدا اللعبـــــة الفلســـــفية، أيـــــن يحتـــــرم الاتفاقيـــــات حتـــــى فـــــي "(...) نظـــــر بورديـــــو 
التجاوزات الطقوسية التي يمكن أن تصدم الأعداء فقط، فيمكنـه أن يقـول فقـط مـن الناحيـة 

   .2(...)"الفلسفية حقيقة النص الفلسفي وقراءة النصوص الفلسفية 
ضـمن الخطـاب التفكيكـي وبالتـالي القـائم التنـاقض  ه هو ذلكر فما يعاب على دريدا بنظ

مــــن أجــــل تحويــــل هــــذه الهامشــــية الــــى فضــــيلة "(...) يســــعى دريــــدا لــــئن يبــــرز مجهوداتــــه 
، غير أن هذه الممارسة التفكيكية بحسب بورديو كما التمسها عند دريـدا تتخـذ 3(...)"نقدية

أن يفكـك أسسـا معرفيـة مـا، ولكنـه لها دربين مزدوجين يحمل تناقضـات داخلـه، يسـعى فـي 
فــي حقيقــة الأمــر يعمــل علــى توطيــدها أكثــر فــي الآن ذاتــه وتلــك، هــي مراوغــة التفكيــك، 

  .ويرجع بورديو ذلك الى عوز التفكيك لنظرية نقدية في أتم معنى لها
فيلســـوف الجمهوريـــة الألمانيـــة الجديـــدة، وأحـــد منظـــري مدرســـة فرانكفـــورت النقديـــة،  أمـــا

الـذي تصـدى ) yurgen Habermas"  )1929" "رمـاس بها يـورغن" ع الألمـاني عالم الاجتما
فرد له مساءلة نقديـة ضـمن ألى طروحات دريدا التفكيكية لميتافيزيقا الحضور الذي إبدوره 
 Der philosophische :أو كعنوان النص الألماني الأصـلي لـه" القول الفلسفي للحداثة"كتابه 

Diskurs des Moderne.  
ويظهـــر هـــذا الحـــوار النقـــدي فـــي تبيـــين نقـــاط الضـــعف وهشاشـــة رؤيـــة دريـــدا التفكيكيـــة 
القائمة على مساءلة الميتافيزيقا وما ينضوي تحتها من مركزيـات، وصـفه بصـاحب الرغبـة 

النقـد الـذاتي الشـامل للعقـل "(...) الفوضوية التي لا تستقر على حال ولا مآل، ويظهر أن 
يس بإمكانــه اقنـاع المتمركــز حـول الــذات بسـلطته الــى اللجــوء يرتبـك فــي تنـاقض أدائــي، ولـ

                                                           

  .160المرجع نفسه، ص  1
2Pierre Bourdieu : Ladistinction ( critique sociale du Jugement, les éédition de minit, Paris, 1979,p 
580. 

  .161التفكيكية، دراسة نقدية، مرجع سابق، ص : زيما –بييرق  3
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ـــل ذاتهـــــا لتقـــــديم رؤيـــــة نقديـــــة شـــــاملة وموضـــــوعية للشـــــك فـــــي الأنظمـــــة إ لـــــى وســـــائل العقــ
  1."والقواعد

فهذا التمرد على سلطة العقل ومركزيتها من لدن دريـدا لـيس بمنـأى عـن ذلـك الإصـرار 
وهابرمـــاس  مـــا يجمـــع دريـــدا"(...) الأصـــولي لفلســـفة الـــذات بحســـب هابرمـــاس، وان كـــان 

لـى أن إن، هو اختلافهما وتقاطعهما فـي كثيـر مـن الأحيـان، يـذهب الـبعض آويفرقهما في 
كــلا مــن هــذين الفيلســوفين هــو النقــيض المباشــر للآخــر، فهــم يــرون فــي هابرمــاس ممــثلا 

ة علــى المتمــرد(لفكــر الحداثــة والكونيــة والعقــل، وفــي دريــدا تجســيدا لفكــر مــا بعــد الحداثــة 
  . 2"والخصوصية ونقد العقل،) الحداثة

فـي  نـاتيـار مـا بعـد الحداثـة فـي فرنسـا متسـلحا بمبادئهـا، فإن إلـى دريـدا ينتسـب فإذا كان
المقابل نجد هابرماس يصدح بصوته مصـرحا أن الحداثـة مشـروع لـم يكتمـل بعـد، ودعوتـه 

لـــى إنســـانية علـــى تأســـيس عقلانيـــة نقديـــة مناهضـــة للعقـــل الأدائـــي الـــذي قضـــى إالمعلنـــة 
الإنسان لأنه نتاج العقلانيـة الذاتيـة، كمـا يظهـر اعتـراض هابرمـاس علـى دريـدا فـي أنـه لـم 

ـــــه أســـــتاذه إيجـــــاوز مـــــا ذهـــــب  ـــــي المنطلقـــــات " هايـــــدغر" لي ـــــك اخـــــتلاف ف وان كـــــان هنال
احـــد وهـــو مســـاءلة الميتافيزيقـــا الغربيـــة ســـواء والاســـتراتيجية المعمـــول بهـــا إلا أن شـــغلهما و 

  .ويضا أو تفكيكاقت
" لــىإدا نه شــأن هيــدجر، ينظــر دريــأشــ"(...)  ن هابرمــاس يؤكــد علــى أن دريــداإولهــذا فــ

ويضعه في مواجهة الآخـر، الـذي يختلـف عنـه والـذي يعلـن عـن نفسـه بهـزة " مجمل الغرب

                                                           

، ص ص 1، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، ط....فاطمة : القول الفلسفي للحداثة، ت: يورغن هابرماس 1
281  -285.  

في بعض مفارقات الحداثة ومابعدها، دراسات فلسفية وفكرية، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، : خلدون البنواني 2
  .33، ص 2011، 1سوريا، ط
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جديـــدة تـــم وضـــعها بـــين أوروبـــا لكوكبـــة  (...)قتصـــادي والسياســـيلإجذريـــة علـــى الصـــعيد ا
  .1(...)"والعالم الثالث من منظور ميتافيزيقي

ما يؤكـد أن دريـدا لـم يجـاوز صـرح الميتافيزيقـا شـأنه فـي ذلـك أسـتاذه هايـدغر المسـتند  
قصاء طرف علـى حسـاب طـرف آخـر، وتغييبـه بتقـديم إعلى منطق الثنائيات التي تم فيها ٌ 
، والاحتكـاك بثقافتـه والاطـلاع علـى تراثـه )الم الثالـثالعـ(ذريعة صعوبة اقتحام لغـة الآخـر 

نـوع مـن النقـد "(...) بصفة مباشرة، وقد قدم هابرماس توصـيفا لتفكيكيـة جـاك دريـدا كونهـا 
الأســلوبي للنصــوص الفلســفية، يترصــد فيــه لاقتنــاص رســالة ضــمنية غيــر مباشــرة يقــدم بهــا 

يقــــرأ دريــــدا النصــــوص فــــي اتجــــاه (...) الــــنص المكتــــوب تكــــذيبا للرســــالة الفكريــــة الظــــاهرة
 وهوســــرل معــــاكس للاتجــــاه ويجبرهــــا علــــى مخالفتــــه، ويــــدفع مفكــــرين مثــــل روســــو وهيغــــل

وسوسور للاعتراف قسرا بما يعارض المحتوى الفكري الصـريح، وهـذا مـا يسـميه هابرمـاس 
  .2(...)"الأولوية الخطابية " بــــــــ

ن يفنـد القصـد المباشـر لمـا يـود لدريدا فيه يسـعى لأ فالنص المكتوب بحسب هابرماس 
يصاله للقارئ مخالفا لقول بالصـراحة الفكريـة فيهـا وقلبـا لمعناهـا المباشـر إ الفيلسوف قوله و 

، وهـي الوسـط الـذي تمـت فيـه المغـامرة "الكتابـة الصـوتية"دريدا علـى يقـين بـأن "(...) فيها 
تحقيـــق مشـــروع تجـــاوز  يســـعى دريـــدا فـــي المرحلـــة الأولـــى الـــى(...) الميتافيزيقيـــة الكبـــرى 

  .3"الميتافيزيقا تحت شكل دراسة قواعد ترجع الى ما بعد أصول الكتابة الصوتية
وبالتــــالي تظهــــر دعــــاوى دريــــدا اللاعقلانيــــة واللامركزيــــة عــــن طريــــق الإقــــرار بمنطــــق  

لى الأصل وبخاصة انكبابـه علـى تفكيـك إالاختلافات وتأجيل المعنى ورفض فكرة الإحالة 
النصـــوص العتيقـــة تحديـــدا او استحضـــارها لغـــرض مســـاءلتها تفكيكيـــا، الأمـــر الـــذي جعـــل 

                                                           

  .256، 255القول الفلسفي للحداثة، دراسات فلسفية فكرية، مرجع سابق، ص ص : يورغن هابرماس 1
لتفكيك، ضمن سلسلة أوراق فلسفية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، جاك دريدا وا: حمد عبد الحليم عطية وآهرونأ 2
  .308، 307، ص ص 2010، 1ط
  .259القول الفلسفي للحداثة، دراسات فلسفية وفكرية، مرجع سابق، ص : يورغن هابرماس 3



� وا���ود �- ���ر�� ����s–ا�$*( ا��ا��              �&�ء�� در��ا ����m�n��� p ��� ا� }�  

 

188 

 

التفكيــك يظــل مــع ذلــك عمــلا "(...) هابرمــاس ينتقــد هــذه الإجرائيــة عنــد دريــدا بمعنــى أن 
ه بمثابـة نـص بتقديمـ'' أو العلمـي ''عـن الـنص الفلسـفي'' الابتعـاد''تعسفيا لو اقتصـرنا علـى 

أدبــي، لا يمكــن لدريــدا أن يحقــق هــدف هيــدجر، وهــو التفجيــر مــن الــداخل لإشــكال الفكــر 
، تفجيــر داخلــي للــنص يحــول دون تماســكه يســمح فيــه باســتقبال معــاني 1(...)"الميتــافيزيقي

مضـــادة للمعنـــى المقصـــود، وكلعبـــة بلاغيـــه داخـــل الـــنص تتـــراقص فيـــه الـــدوال فـــي حركـــة 
  .ولا منسجمةنشيطة وغير متوازنة 

علــى خطــى "(...) لة وهــي أنــه أدريــدا فــي مســ ومــن موضــع آخــر يواجــه فيــه هابرمــاس
أكثـر  –يستلهم دريدا بشكل جلي من هـذا التصـور اليهـودي لـلإرث الـذي  )lavinas(ليفيناس

ولهـــا الســـبب )) القـــائم بذاتـــه )Livre((ابتعـــد عـــن فكـــرة الكتـــاب  –مـــن التصـــور المســـيحي 
بالـــذات يظـــل متشـــبثا بشـــكل أدق بممارســـة متبحـــرة فـــي الكتـــاب المقـــدس، إن برنـــامج علـــم 

   .2"الكتاب يطمح الى نقد الميتافيزيقا يتغذى من منابع دينية
حالتــه الـــى العـــدم وكـــل مـــدلول إ رقـــة الدريديـــة التــي فككـــت كـــل أصـــل و وهنــا تظهـــر المفا

ولكن ما لمحه هابرماس على دريدا هـو وفـاؤه للجـذور اللاهوتيـة متعال ضمن الميتافيزيقا، 
في التقاليد اليهودية وبخاصة ما تعلـق بمفـردات التفكيـك علـى منـوال، الكتابـة الأصـلية، لا 

مــن حيــث أســلوب  )Glas(شــيء خــارج الــنص، لا نهائيــة المعنــى، حتــى أن كتابــه نــواقيس 
  .ث اليهوديالكتابة والعرض غير مختلف عنه ضمن نصوص الترا

نكـاره إأو ما يعرف بالتصوف اليهـودي أو القبـالاه، ولهـذا يـرى هابرمـاس أن دريـدا رغـم 
بـذلك علاقـة  يـدفويالدائم لانتمائه للديانة اليهودية، ولكنـه بقـي متصـلا بالصـوفية اليهوديـة، 

 كثيـــــرة تتخللهـــــا ســـــجالات أحـــــايينبدريـــــدا علاقـــــة جـــــد معقـــــدة ومضـــــطربة فـــــي  هابرمـــــاس
قويــة باعتبــار أن طــابع هابرمــاس الــذي يغلــب عليــه هــو طــابع ســجالي يهــودي  ومناضــرات

طـار محاضـرة ألقاهـا إالمناظرات خاصة تلـك التـي المتعلقـة بنقـده لتيـارات بعـد الحداثـة فـي 

                                                           

  .293القول الفلسفي للحداثة، دراسات فلسفية وفكرية، مرجع سابق، ص : يورغن هابرماس 1
  . 261ه، ص المرجع نفس 2
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الحداثة مشروع غير مكتمل خصصها للتيارات ما بعـد الحداثيـة : بـــــــ موسموة 1980العام 
  .الفرنسية

      " Umberto"" أوميرتــــــــو إيكــــــــو"أمــــــــا الناقــــــــد الأدبــــــــي، الروائــــــــي والفليســــــــوف الإيطــــــــالي 
الـــذي كــــان قـــد أبــــدى تصـــريحا لا تلميحــــا معارضـــته الشــــديدة للتفكيــــك ) 2016 -1932(

كغيـره مـن أعـلام التأويـل يبحـث عـن "وأعلن محدوديته التأويلية لفرط عقد المعنى فيـه فهـو 
العمليــة التأويليــة مــن الإفــراط الــذي يجعــل الــنص مســرحا إيجــاد إجــراءات تعصــم المــؤول و 

لمختلــف صــنوف التجــارب، وهــو الأمــر الــذي دفعــه إلــى وضــع مقــاييس موضــوعية تمكــن 
كـل ذلـك دفاعـا (...) الباحث من تمييز التأويلات المناسبة من غير المناسـبة أو الخاطئـة 

  L’utilisation des testes".1عن التأويل ضد استعمال النصوص 

حيــث أوضــح إيكــو أن هــذا الانفــلات للمعنــى ســيؤدي لا محالــة إلــى الولــوج فــي متاهــة  
فـراغ مـن احتمـالات لا "كما يسميها هو، ولهذا فإنه ينظـر إلـى التفكيـك باعتبـاره   *هرمسية

، إحتمــالات المعنــى تكــون فــي متاهــات ذات ممــرات متعرجــة تاهــت عــن مقصــدها 2"نهايــة
زتهـــا تخـــوم الخطـــاب، ولهـــذا اســـترجع إيكـــو مقولـــة تغيـــب وانفلـــت منهـــا طـــوق نجاتهـــا لمجاو 

القول بأن العلامة تشـكو مـن غيـاب مؤلفهـا ومـن "(...) المؤلف، بل أكثر من ذلك في أن 
  .مرجعها لا يعني بالضرورة أنها محرومة كلية من مدلول مباشر

تتحـدى تلـك النصـوص ) فلسـفية أكثـر منهـا نقديـة(إن غاية دريدا هي تأسيس ممارسـة  
، وهــذا هــو قــدر التفكيــك عنــد 1"التــي تبــدو وكأنهــا مرتبطــة بمــدلول محــدد وكفــائي وصــريح

                                                           

  .370نحو مشروع عقل تأويلي، مرجع سابق، ص: الهيرمينوطيقا والفلسفة: عبد الغني بارة  1
*  Hermetisme  : هرمس"حيث يعود أصل المصطلح إلى " "Hermés "إله اليونانيين.  

Paul Foulquie : Dictionnaire de la langue philosophique, PUF, Paris,1er ED, 1962, P 317. 

الكلمة التي تنفذ إلى أعمق " هو إله إغريقي متعدد الوظائف والمجالات والاختصاصات، ويرمز "(...) وبالتالي 
 الكون، وبالإضافة إلى ذلك فهو إله الفصاحة ورمز للتعدد التأويلي والمعرفة الآتية من كل أصقاع "أعماق الوعي

سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي : وتق والتفكيكية، ت التأويل بين السميائيات: أنظر هامش كتاب أومبرتو إيكو(
  .138، ص2004، 2بيروت، ط/ الدار البيضاء

س تعني رسول الآلهة ينقل الرسائل من الآلهة إلى البشر ووظيفته هذه قائمة على الفهم، وعليه فالهرمسية مفكلمة هر 
  .إذن بحث في الفهم

2 Umberto Eco : The limite of interpretation, Indiana. 
 .124التأويل بين السميائيات والتفكيكية، مرجع سابق، ص : أومبرتو إيكو 1
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دريــــدا فــــي أنــــه بمثابــــة لا نهائيــــة التأويــــل داخــــل الــــنص يؤكــــده تــــراقص الــــدوال فيــــه، يقــــر 
إن هـــذه الحركـــة "(...) عبثيـــة المعنـــى فيـــه، وبالتـــالي باللانســـجام كمنطـــق داخلـــه، فتظهـــر 

تيــــه فعــــال "الموســــومة باللاتنــــاهي هــــي رهــــان التأويــــل التفكيكــــي الــــذي يتبــــدى فــــي صــــورة 
  . 1"ومنهجي

فهــذا التيــه الممــنهج يعبــر عــن شــتات المعنــى مــرده إلــى فــرط التــأويلات والإحاطــة غيــر 
ترابط داخله، ولهذا فإن إيكو يـرى أن المتناهية وينقطع فيه كل ما من شأنه أن يحدث أي 

هرمســية التفكيكيــة لا تــؤمن علــى الإطــلاق بوجــود معنــى مفــارق، لأن التأويــل عبــارة "(...) 
 .2"عن لعبة لا متناهية من الإحالات في عالم سديمي، منعدم المرجعيات، معدوم المعالم

لا يُلــتمس فيــه فهــذا العــالم الســديمي الــذي يحجــب الرؤيــة ســيؤدي إلــى حالــة مــن التيــه 
ها، بل يحيل إلى العدم سببه تلك التعثرات التأويلية غير المتناهية، ولهـذا فـإن  مقصدا موج

لا وجــود لمعيــار داخــل "(...) إيكــو يتنكــر لفكــرة لا نهائيــة المعنــى فــي تفكيكيــة دريــدا، وأنــه 
لكــــن المضــــامين (...) الــــنص أو خارجــــه للحكــــم بــــأن أيــــة قــــراءة هــــي القــــراءة الصــــحيحة 

الفوضـوية والعدميـة لهـذا الموقــع أشـد مـدعاة للقلــق ممـا قـد يـوحي إليــه موقـع دعاتـه المتســم 
  .3"غالبا بالميل إلى اللهو والعفرتة

فــلا وجــود لضــمانة تؤكــد علــى أن كــل قــراءة تأويليــة داخــل الــنص بحســب التفكيكيــين  
لـنص تكون خاطئـة ومغلوطـة بـل تـؤدي إلـى شـتات المعنـى المقصـود الـذي أراده صـاحب ا

أسباب النكوص الذي آلت إليه القراءات التفكيكيـة المتطرفـة للنصـوص " إيكو"فيه، ويُرجع 

                                                           

جاك دريدا ما الآن، ماذا عن غد، الحدث، التفكيك، : استراتيجية التأويل بين دريدا وإيكو، ضمن كتاب: محمد بوعزة 1
  .210الخطاب، مرجع سابق، ص 

حدود التأويل، قراءة في مشروع أمبرتو إيكو النقدي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، : يزوحيد بن بوعز  2
  .2008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

فلاح رحيم، دار الكتاب الجديدة : القراءات المتصارعة، التنوع والمصداقية في التأويل، ت وتق: آمسترونع. بول ب 3
  .20، ص2009، 1بنان، طالمتحدة، بيروت، ل
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مجــرد أن ينقطــع الــنص عــن غــرض مؤلفــه ويدعــه خلفــه، فــإن القــارئ هنــا "(...) كونهــا لـــ 
  .1"يكون في معزل من أي التزام أو إمكانية أن يبقى مخلصا لمراد صاحب النص الغائب

صــاحبه يمــارس نوعــا مــن المراوغــة فــي تغييــب المعنــى المقصــود فيتنكــر قــارئ الــنص ل 
واستحضــار معــان لا حصــر لهــا، فــلا وجــود لــذلك التتــابع الــذي يســتدعي القــول أنــه لكــل 
مــدلول دالــه المباشــر لــه، وإنمــا يظــل دائمــا فــي حالــة تأجيــل مســتمر للمعنــى المقصــود أو 

إن القـول بـأن "هـذا يؤكـد إيكـو اللامقصود يحيل إلى مطلقية التأويـل للنصـوص المكتوبـة ول
العلامـة تشـكو مـن غيـاب مؤلفهـا ومـن مرجعهـا لا يعنـي بالضـرورة أنهـا محرومـة كليـة مــن 

تتحـدى تلـك ) فلسـفية أكثـر منهـا نقديـة(إن غاية دريدا هي تأسـيس ممارسـة . مدلول مباشر
إنــه لا يريــد تحــدي . النصــوص التــي تبــدو وكأنهــا مرتبطــة بمــدلول محــدد ونهــائي وصــريح

معنـــى الـــنص فحســـب، بـــل يطمـــح إلـــى تحـــدي ميتافيزيقـــا الحضـــور الوثيقـــة الصـــلة بمفهـــوم 
  2".التأويل القائم على وجود مدلول نهائي

يكــو هــو تفكيــك العلاقــة القائمــة بــين الــدال والمــدلول فــلا إفــإذا كــان مــرام دريــدا بحســب 
لنقـــدي يبقــى هنالـــك معنــى مباشـــرا داخــل الـــنص، ولـــم يقتصــر علـــى هــذا الأمـــر فــي بعـــده ا

فحســب، وانمــا جــاوزه الــى افقــه الفلســفي ليســائلتفكيكيا ميتافيزيقــا الحضــور باســتكناه متونهــا 
فيخترق المدلول النهائي لغرض تفكيكه ولا يبقى أي رابط من شأنه أن يحيل الـى الأصـل، 

"(...) لا يمــانع مــن التأكيــد علــى انفتاحيــة الــنص وبالتــالي يتبنــى " ايكــو" ولكــن يظهــر أن 
ل التأويل التفكيكي اللامتنـاهي، موقفـا نظريـا وفلسـفيا، ينظـر الـى التأويـل علـى أنـه في مقاب

حيــث تكــون حريــة التــأويلات مقيــدة بالقواعــد (...) نشــاط ســيميائي، تحكمــه قواعــد ومعــايير
   .1(...)"للنص ٭اللسانية والسيمائية

                                                           
1Umberto Eco : The limits of interpretation, Ibid, P33. 

 .124التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، مرجع سابق، ص:   أومبرتو إيكو 2
طيقا  السيمو: السمولوجيا، والسيولوتيكوالسيميائيةللظ اليوناني هو: يعد لفظا السيمياء من أحد الكلمات المعربة الثلاثة ٭

  .وتعني العلامة) السيمولوجيا(من كلمة 
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باعتبــار أن أنــه فــإذا كــان التأويــل المتنــاهي متعــددا ومحــدودا مــن حيــث دلالات الــنص، 
يســـتند الـــى اســـتراتيجيات ضـــمن الـــنص، حتـــى وان كانـــت هنالـــك ســـيرورة ســـيمائية يســـتقر 

، ففعـــل 2(...)"إلـــى تفضـــيل وترســـيخ مـــدلول محتمـــل فـــي ســـباق معـــين"(...) الحـــال فيهـــا 
الانتقـــاء هـــذا للمـــدلول بمـــا يتماشـــى وســـياقه الـــذي يتعـــين علـــى إثـــره، مخـــالف عـــن التأويـــل 

محــدود فــي تعددينــه مــا يجعــل التأويــل ينشــرح علــى أفــق غيــر متنــاه اللامتنــاهي فهــو غيــر 
للتأويل وهذا ما أخـذ بـه دريـدا وأخـده عليـه ايكـو، وبالتـالي يمكـن القـول أن ايكـو سـار علـى 

  . درب التأويل المعتدل في قبال المتطرف عند دريدا
فهـو عـالم  يبقى النص مجـالا للتـأويلات المحتملـة، التـي تتجـدد باسـتمرار،"(...) وعليه 

يعــج ببــدائل تتــيح للمــؤول ان يلــج الــى هــذا العــالم وهــو مــدجج بمختلــف الأدوات التــي بهــا 
يواجــه الــنص، وهــو يعلــم يقينــا بــأن مــا يحققــه، فــي النهايــة، لا يعــدو أن يكــون مجــرد تأويــل 

  .3(...)"سيتم تجاوزه بعد حين
النصــوص مــاهو إلا  يكــو للــدور المنــوط بالقــارئ المــؤول فــي اســتراتيجية قــراءةإفتأييــد  

القــول "(...) تأكيــده علــى القــراءة المنفتحــة تعــد بمثابــة فــن للقــراءة، وفــق قاعــدة تأويليــة لأن 
قـد يكـون لا متناهيـا، لا يعنـي غيـاب أي ) باعتبـاره مظهـرا رئيسـيا للسـميوزيس(بأن التأويـل 

م ســـوى موضــوع للتأويـــل، كمـــا لا يمكـــن القـــول بـــأن هـــذا التأويـــل تائـــه بـــلا موضـــوع ولا يهـــت
   .4(...)"بنفسه

هذه القاعدة التأويلية تمكن القـارئ ضـمن فعاليتـه فـي قـراءة النصـوص ينكشـف فيهـا مـا 
لم ينتبه له كاتبه وابان ما يود هو قوله فيه، ومن هنا تظهـر براعـة التأويـل  مخفيا وما كان

                                                                                                                                                                              

جاك دريدا ما الآن، ماذا عن غد، الحدث، التفكيك، : استراتيجية التاويل بين دريدا وايكو، ضمن كتاب: محمد بوعزة 1
  .220مرجع سابق ص 

، 1لأمان، الرباط، طاستراتيجية التأويل، من النصية الى التفكيكية، منشورات الاختاف الجزائر، دار ا: محمد بوعزة 2
  .51، ص 2011

  .371الهيرمينوطيقا والفلسفة، نحو مشروع عقل تأويلي، مرجع سابق، ص : عبد الغني بارة 3
  .21التاويل بين السميائيات والتفكيكية، مرجع سابق، ص : مبرتو ايكوأ 4
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فـــي عـــدم الاســـتقرار علـــى دلالـــة جيـــدة، تســـتدعي تقصـــي دلالـــة اجـــود منهـــا منهـــا وهكـــذا، 
ن كـن هنالـك إ حتـى و  هئوقار فالتأويل بذلك يستدعي حضور فاعلين بارزين فيه هما النص 

تباين من حيث حدوده النهائية كالتي يسير على مقتضاها إيكـو، أو اللانهائيـة التـي يبتـذل 
 أو معــــان واضـــحة المعــــالم وبالتــــالي  بــــه المقــــام علـــى معنــــى فيهـــا المعنــــى دون أن يســـتقر

بأن الكثير مـن المهتمـين بالتأويـل المنفـتح والقـراءة الحـرة، تركـوا العنـان "(...)  :حظ إيكولا
لهذ النشاط الطليق، دون رد الاعتبار لمقولات الـنص واسـتراتيجياته، ممـا جعـل الكثيـر مـن 

إيكـــوا علـــى هـــذا التأويـــل المنحـــرف مصـــطلح  القـــراءات ذهانيـــة ومنحرفـــة ومرضـــية، يطلـــق
فــي مقابــل التأويــل بصــفة عامــة، وعنــدما اســتدعته  la surinterprétationالتأويــل المضــاعف

التأويـل " اختـار موضـوع Tanner tures للمشـاركة فـي مـؤتمر 1990جامعـة كـومبردج سـنة 
  . 1"كي يكون محل نقاش وتوسيع" لمضاعفوالتأويل ا

وبالتــــالي يتضــــح أن التأويليــــة كاســــتراتيجية غيــــر بريئــــة، تســــعى لإيجــــاد معــــان أصــــيلة 
لــى تأويــل مضــاعف يحيــد عــن المقصــد الــذي يــود بلوغــه، إوتقصــيها لتجديــد الفهــم، يــؤدي 

  .فهو حتما يعمل على تمييز ذاتي له
  في الفكر العربي المعاصر -2

الغربيـة، تلـك التـي قـدمت انتقـادات بعدما استوقفتنا محطـات فكريـة عنـد بعـض النمـاذج 
مضــادة لأطروحــة دريــدا التفكيكيــة فــي إطــار مســاءلته للميتافيزيقــا الغربيــة، يجــدر بنــا الآن 
التماس هذه الانتقادات عند نماذج في الفكر العربي المعاصر، نستهلها بداية عنـد المفكـر 

  .دالمغربي طه عبد الرحمان إضافة إلى المفكر الفلسطيني إدوارد سعي
ـــ الــذي أعــاب ) 1944(طــه عبــد الــرحمن" فقيــه الفلســفة"أمــا المفكــر المغربــي الملقــب بـــــــ

علــى الفكــر الغربــي الحــداثي ومــا بعــده وبخاصــة تألبــه علــى التفكيكيــة علــى ســبيل الحصــر 
فقه الفلسفة في الجزء الأول منه، الذي أعاب على الفكـر الحـداثي ومـا بعـده : ضمن كتابه

                                                           

  .119، ص حدود التأويل، قراءة في مشروع امبرتو إيكو النقدي، مرجع سايق: وحيد بن بوعزيز 1



� وا���ود �- ���ر�� ����s–ا�$*( ا��ا��              �&�ء�� در��ا ����m�n��� p ��� ا� }�  

 

194 

 

فقــه الفلســفة فــي الجــزء : التفكيكيــة علــى ســبيل الحصــر ضــمن كتابــهوبخاصــة تألبــه علــى 
الـذي أفـاد كثيـرا مـن أفكـار '' جـاك دريـدا''اشـتهر الفيلسـوف الفرنسـي "(...)الأول منه، الذي

والذي امتد أثر اتجاهه الـى خـارج دائـرة الفلسـفة، فنفـذت  » هايدغر« و » نيتشه «: سلفيه
مـا يؤكـد علـى أن توجـه دريـدا بحسـب 1"النقديـة منهـا دعاويه في الدراسات الأدبية، لاسـيما 

طه هو توجه في أفق الأدب مخلوطا بأساليب الاستعارة التي توظـف فـي الـنص الفلسـفي، 
   .توظيفا من غير الممكن التخلي عنها

فمــا يــود طــه تبينــه كمســـاءلة بخصــوص الرؤيــة التفكيكيــة عنـــد دريــدا هــو إقامتــه لـــذلك 
الفلسـفة مرامـه مـن خلالهـا هـو الانفـلات مـن قبضـة الاتبـاع وانعتـاق التباين بينها وبين فقه 

يؤولـون "(...) بداع لفلسفة عربية إسـلامية ذلـك أن المتفلسـفة العـرب المعاصـرينصوب الإ
ســـواء أصـــاب فـــي ذلـــك أو (...) إذا أول غيـــرهم ويحفـــرون إذا حفـــروا ويفككـــون إذا فككـــوا

   .2(...)"فيتفسحوا فيها كما لو أن أرض الفكر لم تكن واسعة،(...) خطأ
لـــى الألمعيـــة بكـــل إفـــأراد بـــذلك تصـــويب الـــدرب الفكـــري والفلســـفي تحديـــدا مـــن الإمعيـــة 

جــدارة واقتــدار والتــي ليســت بمنــأى عمــا يحــوزه المتفلســف العربــي مــن محفــزات تمكنــه مــن 
"(...) مجــاوزة مــا جــاء بــه الغــرب تؤكــد علــى خصوصــية منحــاه الفلســفي فيتأكــد بــذلك أنــه 

لكل قوم أن يتفلسفوا على مقتضى خصوصيتهم الثقافية مع الاعتراف لسواهم بـذات الحـق 
وفلســفة مســتقيمة لا اعوجــاج فيهــا، تكــون (...) نــا فلســفة حيــة لا تمــوت معهــا فمطلب(...) 

   .3"أصولها مركوزة في تاريخنا، لا في تاريخ غيرنا

                                                           

، 1، الفلسفة والترجمة، المركز العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط)1(فقه الفلسفة : طه عبد الرحمن 1
  .42، ص 1995

، القول الفلسفي كتاب المفهوم والتأتيل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، )2(فقه الفلسفة : طه عبد الرحمن 2
  .12، ص 2005، 2المغرب، بيروت، لبنان، ط

  .18- 12، ص ص المرجع السابق ،)2(فقه الفلسفة : طه عبد الرحمن 3
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وتبعا لهذا المسلك الذي ارتآه طه لغرض النهوض لا النكوص بأسـباب التفلسـف الحـق 
ايثــــان خطابــــا وســــلوكا، فاســــتوجب بــــذلك أن يكــــون الفكــــر النظــــري والعمــــل الأخلاقــــي مح

أن الغـرض مـن فقـه التفلسـف هـو الوقـوف " لبعضهما البعض، وهذا مـا أوضـحه فـي قولـه 
علـــى أســـباب التفلســـف فـــي حـــين أن الغـــرض مـــن التفكيكـــات هـــو الخـــروج عـــن التفلســـف 

أن فقـــه الفلســـفة ينظـــر فـــي الخطـــاب الفلســـفي والســـلوك الفلســـفي معـــا، بينمـــا (...) التقليــدي
   .1(...)"الخطاب الفلسفيتقتصر التفكيكيات على النظر في 

فإذا كان مرام الرؤية الطاهوية من التفلسف هو تقصي أسبابه والغـرض منـه، غيـر أنـه 
فــــي الوصــــول الــــى هــــذا  –كمــــا يســــميها هــــو بصــــيغة الجمــــع  –أبــــان إخفــــاق التفكيكيــــات 

المقصد، فتتحدد غايتها وهو الاشتغال على القلب الترابتي للثنائيات والارتداع وشجب كـل 
إضـافة الـى ان الغايـة مـن فقـه الفلسـفة مـن .ة فيه، فكل إحالة فيه هي إحالة إلى العدمإحال

العلــم بطــرق التفلســف فــي الإفــادة وبطــرق اســتثمارها فــي "(...) منظــور طــه والــذي بحســبه 
، فينبغــي بــذلك ربــط الجانــب النظــري فــي نمــط التفلســف (...)"إحيــاء القــدرة علــى التفلســف
علــى حــد  –ســة فعليــة تســتند الــى دعامــة قيميــة وكعمــل تزكــوي بالجانــب العملــي فيــه كممار 

ـــين الخطـــاب  -تعبيـــر طـــه ـــذلك ذلـــك التكامـــل ب ـــة إســـلامية فيتحقـــق ب ـــة أخلاقي تؤكـــده نظري
"(...) الفلســفي والممارســة الســلوكية التــي تســتتبعه ضــرورة تؤيــدها أخــلاق اســلامية كونيــة 

نظريـة  –فكر الـديني الإسـلامي ال –نظرية أخلاقية إسلامية مستمدة من صميم هذا الفكر 
تفلح في التصدي للتحديات الأخلاقية لهذه الحضارة بما لم تفلح به نظائرها من النظريـات 

   .2"الأخلاقية غير الإسلامية أو غير الدينية
فلا تكتمل إنسانية الانسان إلا بأفقه الأخلاقي، ولا يتحقق هذا الأفق فيـه إلا فـي رحابـة 

ار أن الأخلاق الإسـلامية أخـلاق كونيـة منفتحـة تتجـاوز كـل انغـلاق الدين الإسلامي باعتب
                                                           

  .44سابق، ص المرجع ال، الفلسفة والترجمة، )1(فقه الفلسفة : طه عبد الرحمن 1
سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : طه عبد الرحمن2

  .11، ص 2000، 1المغرب،ط
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فيهــا، وتتخطــى مراتــب الاخــلاق اخــلاق المنفعــة واخــلاق الواجــب كمــا نظــرت لهــا الحداثــة 
تعــد الخــروج الــى الســلوك وقوعــا فــي النمــوذج (...) فــان التفكيكيــات"(...) الغربيــة وأيضــا 

  . 1(...)نموذج دالي مكانه الإحالي، وقد تولت هي بيان عواره واستبدال
ولـــم يتـــولى رعايـــة المفـــاهيم  ان التفكيـــك طـــال الكـــل بمـــا فيهـــا المفـــاهيم واختـــرق كنههـــلأ

واحتوائهـــا بقـــدر مــــا قـــام بإفراغهــــا مـــن محتواهــــا وتشـــتت معناهــــا الـــذي تحيــــل إليـــه بصــــفة 
فقـــــه الفلســـــفة لا يحصـــــر الخطـــــاب الفلســـــفي فـــــي الخطـــــاب "(...) إضـــــافةإلى أن .مباشـــــرة
كما تفعل التفكيكيات، بل يجوز عنده أن يكون من ضروب هذا الخطاب مـا هـو  المكتوب

أصــلا منطــوق لا يحتــاج الــى الكتابـــة كمــا نجــد ذلــك فــي بعـــض التــراث الشــفوي الــذي قـــد 
يؤدي تقييده في كتاب الى أن يفقد جانبا من فلسفته، ولا يقف فقـه الفلسـفة عنـد هـذا الحـد، 

  .2(...)"الى العناية بالخطاب المسلوك  بل يجاوز النظر في الخطاب المنطوق
ذلــك أن فلســفة الحــوار والتواصــل تــؤتي أكلهــا لأنهمــا الأصــل فــي الكــلام المفضــي إلــى  

الأصــل فــي "(...) الاخــتلاف البنــاء الــذي يحــدث تكــاملا بــين وجهــات النظــر المتباينــة لأن
قيقـة حواريـة، وهـذا الكلام هو الحوار، فحقيقة الكـلام الـذي تكلـم بـه الانسـان الأول كانـت ح

   .3(...)"كان موصولا بالفطرة وموصولا بالوجود وموصولا بالروح(...) الحوار
هــو  –بشــكل مقتضــب  –وهنــا يمكــن اجمــال مــا يــود طــه قولــه ضــمن مشــروعه الفكــري 

تأكيده على ما أسماه بالعقلانية الحوارية التي يدعمها الكلام الذي يبلغ بـه تلـك المنـاظرات 
ة بجانبهـا العملـي فـي على زخم معرفي في جانبهـا العقلانـي والقـولاني مقترنـالفكرية تشتمل 
فمــا نستشــفه مــن خــلال هــذه المقاربــة المــوجزة ضــمن الاعتــراض الــذي أورده بعــده القيمــي، 

يتميــز عــن التفكيكيــات مــن "(...) طــه إزاء تفكيكيــة جــاك دريــدا ضــمن فقــه الفلســفة الــذي 
الــنص الفلســفي المكتــوب، بــل يتعــداه الــى فــك  حيــث إنــه لا يقــف عنــد حــد افتكــاك آليــات

                                                           

  .44مرجع سابق، ص ، الفلسفة والترجمة، )1(فقه الفلسفة : طه عبد الرحمن1
  .44المرجع نفسه، ص  2
  .28، ص 2013، 1بحاث والنشر، بيروت، لبنان، طلألالحوار الفقه للفكر، الشبكة العربية : طه عبد الرحمن 3
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يفـارق التفكيكيـات  (...)آليات الخطاب الفلسفي المنطوق وآليات التعبير الفلسـفي المسـلوك
   .1(...)"من حيث أنه نقد علمي للفلسفة بشقيها الخطابي والسلوكي

الاتبـــاع الأمـــر الـــذي ارتـــآه طـــه مـــن فقـــه الفلســـفة ســـعيه لأن يُعتقـــد القـــول الفلســـفي مـــن 
والمحاكاة وحذو النعل بالنعل للفلسفة الغربية ونموذجها المعرفي ومناهجها الفكريـة لغـرض 
تحقيــــق إبــــداع فلســــفي مترامــــي الأطــــراف فــــي رقعــــة عربيــــة أصــــلية ليضــــفي عليهــــا بنشــــره 

ســــواء المنطقيــــة منهــــا أم  "(...)المفــــاهيم المنصوصــــة مــــن التــــراث المعرفــــي الاســــلامي فـــــ
فمرامــــه هــــو عقلنــــة العقــــل الفلســــفي الــــذي مــــن شــــأنه أن يســــدد مســــار  ،2(...)"الأخلاقيــــة

  .الممارسة الفلسفية التي تقود إلى الإبداع فيها في ثوب التجديد لا التقليد
 ستكون وجهتنـا الآن صـوب المفكـر الفلسـطيني المولـد الأمريكـي الجنسـية إدوارد سـعيد 

جــاك دريــدا، خاصــة مــا ضــمن رؤيتــه النقديــة حــول مــا اطلــع عليــه عنــد  )1935-2003(
، "جـاك دريــدا"الـذي اجترحــه الفيلسـوف والناقـد الفرنسـي ) ..."(ارتـبط بالتفكيكيـة هـذا التيـار 

وشكل أبرز التحولات الفارقة لنظرية الأدبية الحديثة بعد انحسار مد البنيوية منـذ منتصـف 
شــدها جــاك ، وبــالرغم مــن اخــتلاف الأهــداف النقديــة التــي ينالســتينيات مــن القــرن العشــرين

  3.)"…(وإدوارد سعيد من تأويلهما للنصوص تساوقا مع تباين مرجعياتهما الفكرية دريدا
هــو متموقــع داخلهــا مــن خــلال قولتــه  فــإذا كــان تعامــل دريــدا مــع النصــوص لا يبــرح مــا

فإننا في المقابل نجـد إدوارد سـعيد يؤاخـذ علـى  )لا يوجد خارج النص(التي مرت معنا آنفا 
دريــدا قراءتــه التفكيكيــة للــنص التــي لا تبــرح كنهــه فيتصــير المعنــى فيــه إلــى الشــتات والتيــه 

حيـــث يتعامـــل دريـــدا مـــع النصـــوص () "واللايقـــين تحتضـــن فيـــه اختلافاتـــه المتراصـــة فيـــه 
                                                           

  .45، الفلسفة والترجمة، مرجع سابق، ص1فقه الفلسفة: طه عبد الرحمن 1
اؤلات الفكر العربي للحداثة وما بعد الحداثة، منشورات السؤال الفلسفي ومسارات الانفتاح ت: بلعقروزعبد الرزاق  2

  .150، ص 2010، 1الاختلاف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط
محمد الجرطي، منشورات : من تفكيك المركزية الغربية إلى فضاء الهجنة والاختلاف، ت وإعداد: إدوارد سعيد 3

 www.almutawassit.org. 4من الفصل  3/10دط، دس، ص المتوسط، ميلانو، إيطاليا، 
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فســحة بــذلك المجــال أمــا مــن التــدليل ومــواطن الاخــتلاف، م ثــرةباعتبارهــا حاملــة لفجــوات 
ــــى ربــــط النصــــوص  الــــدوال لمراوحــــة مــــدلولاتها وحيــــث يحــــرص إدوارد ســــعيد بالمقابــــل عل

، فالرؤية العدمية التـي يكتسـبها التفكيـك خولـت لسـعيد المنطلـق لنقـد 1"بمحاضنها التاريخية
دريدا، ذلك أن التفكيك حمل على عاتقـه مهمـة معطلـة ومعطلـة مـن خـلال تعطيـل المعنـى 

ر فيــه والمحـــدد لــه وفـــق منظــور عــدمي إقصـــائي لأي حقيقــة فيـــه، فيتبعثــر المعنـــى المباشــ
لــم يكــن قــادرا ) ..."(إدوارد وتتلاشــى الحقيقــة بــذلك فتتصــير زيفــا ولهــذا فــإن دريــدا بحســب 

علــى اكتشــاف طريقــة تفكيــر جديــدة تحرورنــا تحريــرا كــاملا مــن الأفكــار القديمــة، لقــد كــان 
القول بأنه لا يحاول الاستعاضة عن الأفكـار القديمـة بأفكـار دريدا في غاية الحرص على 

لــم تكــن لديــه النيــة فــي أن يصــبح مــروج عقيــدة جديــدة كــي تحــل محــل عقيــدة ) ...(جديــدة 
قديمــة، ولــئن بــرزت هــذه العقيــدة الجديــدة فــي عملــه أم لا فســؤال هــام، وســؤال أتصــور أن 

وارد ســعيد لدريــدا إد ، فتوصــيف 2."دريــدا وتلاميــذه قــد تجــاهلوه علــى نحــو معتمــد ومقصــود
فكيــك الــذي يؤيــده كونــه حــاذق وواســع الــدهاء وبخاصــة إذا تعلــق الأمــر بالتفكيــك، فــإذا الت

إن كــل شــئ نعمــل علــى نــزع الســحر والغمــوض عنــه، حيــث نعمــل ) ...(: "ســعيد فــي قولــه
هــو نــوع مــن _علــى إزالــة الغشــاوة الأيديولوجيــة ونكشــف عــن بعــض التورطــات والتواطــؤات

أو ) متصـلبا( لكن هناك نوع آخر من التفكيك الـذي أدعـوه تفكيكـا. فأنا أؤيد ذلك_ تفكيكال
  .3"(...) )نظريا(

  
  

                                                           

من  3،4/10من تفكيك المركزية الغربية إلى فضاء الهجنة والاختلاف، مرجع سابق، ص ص : إدوارد سعيد -1
  .4الفصل 

منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، عبد الكريم محفوض، : العالم والنص والناقد، ت: إدوارد سعيد -2
  .245، 244، ص ص 2000

  .141، مرجع سابق، ص)حوارات(النقد والمجتمع  3-
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ولهذا نجد أن المشروع الفكـري لإدوارد سـعيد تبلـور عبـر تراكمـات معرفيـة ضـبط علـى  
فكريــة مغــايرة، معلنــا عصــيانا علــى مــا  إثرهــا فكــرا وخطابــا مختلفــا عمــا ســواه مــن خطابــات

النظــر فيهــا ضــمن الممارســة النقديــة عليهــا تأويليــا، اســتقر فيهــا مــن معــان اســتوجب إعــادة 
ه بحبـه فإن كان هنالك ثناء من لدن إدوارد سـعيد لدريـدا وواعتـراف لـ ،فتتنوع فيها القراءات

أحببتـــه، وقامـــت بيننـــا  لقـــد. أعتقـــد أن دريـــدا رجـــل لامـــع تمامـــا: "لـــه وهـــذا مـــا يؤكـــده قولـــه
، هذا العرفان والثنـاءلم يمنـع سـعيد مـن توجيـه انتقاداتـه للتفكيـك، 1"صلات شخصية وطيدة
ولكنـي مـع ذلـك شـعرت بتلـك الحالـة الطفيفـة مـن انعـدام التـوازن : " وهذا مـا نجـده فـي قولـه

ذي الطـــــابع التشـــــكيكي وربمـــــا الفوضـــــوي العـــــالي مـــــن جهـــــة، وبـــــين  بـــــين مـــــنهج التفكيـــــك
  2(...)"دات التفكيك المنهجية من جهة ثانية اجتها

غرضــه منهــا تعريــة وفضــح الخطــب الغربــي  الإدوارديــةمنهجيــة تبتغيهــا العمليــة النقديــة 
كمـا أعـاب  ،وتمركزاته التي أقصـت وأخرصـت أصـواتا مهمشـة تنكشف فيه تحيزاته العرقية

الأمــر الــذي جعــل إدوارد ســعيد علــى دريــدا أنــه اســاأثر واعتقــد وجــود الــنص ضــمن اللغــة، 
إدوارد يثوي به إلى العالم الدنيوي الذي تمخض عنه فيعيد النقد إلى العالم ويوجهـه صـوبه 

أي نــــص أدبــــي مثقــــل بطريقــــة مــــا، بمناســــبته، أي " (...) لا إلــــى الــــنص، فهــــو يــــرى أن 
  .3(...)"بالوقائع التجريبية البسيطة التي ابثق عنها 

لا يوجــد "وهــذا تأكيــد علــى أن الــنص لــه حــظ فــي الخــارج ولــيس عمــا قــال عنــه دريــدا 
، فالنصـــوص بحســـب إدوارد ســـعيد لهـــا ســـبل فـــي الوجـــود حتـــى فـــي أســـمى "خـــارج الـــنص

الظـرف، الزمانوالمكـان والمجتمـع، أي مـا هـو : مظهر لها تظـل طريـدة السـقوط فـي رباعيـة
فمـوقفي  : "(...)ر موقفه اتجاه هذه اللفظة بقولـهقائم في الدنيا لهذا أسماها بالدنيوية ويظه

                                                           

أوراق فلسفية، : جاك دريدا والتفكيك، دار الفارابي للنشر، بيروت، لبنان، ضمن سلسلة: أحمد عبد الحليم عطية -1
  .138، ص2010، 1ط
  .138، صنفسهمرجع ال -  2
  .41العالم والنص والناقد، مرجع سابق، ص: سعيد إدوارد -  3
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دنيوية، وهي أحداث إلى حـد مـا، وهـي فـوق كـل هـذا وذاك قسـط هو القول بأن النصوص 
من العالم الاجتماعي والحياة البشرية، وقسط بالتأكيد من اللحظـات التاريخيـة التـي احتلـت 

، فالدنيويــة ضــمنيا 1"(...) مكانهــا فيهــا وفســرتها حتــى حــين يبــدو عليهــا التنكــر لــذلك كلــه
تؤكــد فــي معناهــا علــى تلــك المعرفــة الخلاقــة بحســب إدوارد والصــفة التــي تتخــذها الأعمــال 

وتأثيرهــــا المتبــــادل مــــع أعمــــال مغــــايرة ســــواء فــــي المجتمــــع أو فــــي مســــارها وفــــي تفاعلهــــا 
  .اللحظات التاريخية أو حتى في المؤسسات

فيكــون بــذلك لــيس ببعيــد عــن العــالم  فــلا يحيــد الــنص عــن الظــروف المحيطــة بكاتبــه،
الموجـود فيـه، ويشــكل جـزء منــه، فيتحـرر الــنص ويطلـق العنــان فـي الانفتــاح علـى ســياقات 
خارجيــة لــه، أي الســياقات الدنيويــة ومــا تســتتبعه مــن ظــروف تاريخيــة، وانتمــاء اجتمــاعي 

    .وارتباط النص بحدث تزامني للحظة تاريخية وجد فيها
  
     
 

                                                           

  .7المرجع نفسه، ص -  1
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 أكـاديمي الغـرض منـه هـو الوصـول بـه إلـىمن المعروف والمـألوف أنـه فـي أي بحـث 
 ينمستعرضـ ممنـاهمرساه الأخير كخاتمة تكون بمثابة حبكة لعمل سار بمقتضاه إلـى أن أت

خوضها في ثنايا هـذه المقاربـة نأهم النتائج المتوصل إليها والتي تعد إلى حد كبير مغامرة 
باعــا فــي هــذه المحطــة التــي يُلــتمس مــن خلالهــا إجمــال لمعــالم هــذا العمــل التــي ســنوردها ت

الأخيــرة مــن البحــث وتظهــر فــي شــكلها التركيبــي لمــا تــم التطــرق إليــه بالتحليــل والتقصــي، 
  :وبالتالي فأهم ما توصلنا إليه خلال هذه الدراسة سيكون على النحو التالي

يظهــر مــن خــلال إدراجنــا لــبعض المقاربــات المفاهيميــة ســواء إيتومولوجيــا، لســانيا أو  -
اصــطلاحيا لتلــك المفــاهيم الــواردة فــي عنــوان البحــث أننــا وجــدنا لهــا حضــورا فــي القــواميس 
والمعاجم بلسانيها الغربي والعربي ونقصد تحديدا مصـطلح سـؤال، أمـا مـا ارتـبط بمصـطلح 

غريقي بامتياز ولم نلـتمس لـه حضـورا فـي المعـاجم العربيـة، وإنمـا ميتافيزيقا فأصل الكلمة إ
التـــاريخي  المســـارتـــم نقلـــه وتعريبـــه فـــي المعـــاجم الفلســـفية بلســـانها العربـــي، أمـــا مـــن حيـــث 

لمفهوم الميتافيزيقا فقد اتخذ له رؤى متعددة بحسب الحقب الزمنية التي اسـتدعي فيهـا هـذا 
الفلسـفة اليونانيـة القديمـة ومـا اسـتتبعه فـي فلسـفة المفهوم العتيـق الـذي يضـرب بجـذوره فـي 

بالدراسـة عـن كـل  مـا هـو مفـارق ومتعـال، ولكنـه اتخـذ  يبـرحالعصور الوسطى باعتباره لـم 
لـه رؤيـة مغــايرة فـي الفلســفة الحديثـة والمعاصــرة، خاصـة وأنــه فـي الحداثــة الفلسـفية اشــتمل 

امها التفكير بدأت بوادرها الأولـى على التأسيس لميتافيزيقا الذات  ذات خاصية جوهرية قو 
فـي جانبهـا المـرتبط بنظريـة المعرفـة، ومـا أحدثـه كـانط مـن انقـلاب جـذري فـي  مع ديكـارت

هــذه النظريتــه المعرفيــة التــي تســاءل العقــل فــي حــد ذاتــه بتأكيــده علــى محدوديتــه، ورغبتــه 
كــر الإنســاني، الملحــة فــي أن يجعــل الميتافيزيقــا علمــا تعــد قفــزة نوعيــة لمــا وصــل إليــه الف

ولكنه رغم هذا الانجاز التنويري الـذي قدمـه ضـمن بعـده النقـدي الـذي كـان لـه الفضـل فيـه 
مـن وفاتـه، ولكـن رغـم هـذا العطـاء الفكـري  لـم  تستقطبه فلسفات قادمة بعد مائة عـام حتى

فتنظيـره لعقلانيـة فـي التـاريخ مـا  ينعتـق مـن ميتافيزيقـا الذاتيـة ومنطقهـا الثنـائي، أمـا هيجـل
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هو إلا تبيين لتطور الوعي بالحرية، ولكن ما يعاب عليه حسره وإسكانه التـاريخ فـي الفكـر 
هـو  يبتعدضمن منطق عقلي دعامته الأساسية الديالكتيك وهو منطق التاريخ، وبالتالي لم 

الآخــر عــن ميتافيزيقــا الــذات كســابقيه فاســتيعاب الملمــوس فــي المجــرد ودمــج الــواقعي فــي 
لتجريـــد فـــي أســـمى مواصـــفاته وانتهـــى بـــذلك المشـــهد الميتـــافيزيقي مـــع العقلـــي يحيـــل إلـــى ا
 .نسقههيجل وانكفأ على 

غير أن ما كان يعتقـد فـي تـاريخ الفكـر الفلسـفي الميتـافيزيقي فـي مجملـه مـن تحقيقـه  -
لـــذلك الإكتمـــال النســـقي وانغلاقـــه بمـــا لا يقبـــل المســـاس بـــه الـــذي بلورتـــه الذهنيـــة الفلســـفية 

ـــى إ ـــاد الســـائد، حيـــث انقلبـــت الغربيـــة أدى إل حـــداث ثـــورة فكريـــة قلبـــت مـــوازين هـــذا الاعتق
الفلســفات الكلاســيكية المثاليــة والعقلانيــة مــن فلســفات نــاجزة أحاطــت بــالفكر الإنســاني فــي 
مجمله إلى فلسفات يتخللها نوع من الشك وعدم اليقين فيما توصـلت إليـه هـذه المجهـودات 

هابـذة فكرهــا، هـذا الشــك أثــاره فلاسـفة الارتيــاب فــي الفلسـفية فــي بعـدها الميتــافيزيقي عنــد ج
بماديتــه الديالكتيكيــة ومــا أثــاره  كــارل مــاركس: المتمثــل فــي الثــالوث الفلســفة المعاصــرة وهــم

الماديـة التاريخيـة والماديـة : ، حيث تقوم فلسفة ماركس على جانبين همافي جانبها المادي
موجــود، وأن درجــة ارتقــاء الحضــارات الجدليــة، ومــن هنــا تكــون المــادة بحســبه أصــل كــل 

الـــذين  فيعـــد مــن الفلاســـفة الأوائـــل نيتشـــهأمــا ، تقــاس بمـــدى مـــا تحققــه مـــن مكاســـب ماديـــة
لقـــيم الحداثـــة وأصـــنامها المعبـــودة فيهـــا، ورأى أن الميتافيزيقـــا  تجـــرأوا علـــى التوجـــه النقـــدي

الانسـان الغربـي لأسـئلة دة طـرح و فلـم تعـد قـادرة علـى معـا واستنفذت قواهـا استوفت أسئلتها
أمــا فرويــد رغــم إســهامه فــي مجــال التحليــل و .، ولكنــه بقــي بــذلك وفيــا لتراثهــا الثنــائيجديــدة

ها فــي مجــال علــم الفــس بإبانتــه للجانــب اللاشــعوري فــي ثالنفســي وثورتــه الجذريــة التــي أحــد
وصــــف منتقديــــه نظريتــــه باعتبارهــــا مجــــرد افتــــراض فلســــفي لا ترقــــى إلــــى مجــــال  نســــانلإا
إضـــافة إلـــى  ...علميـــة ومميزاتهـــا القائمـــة علـــى مبـــدأ التعمـــيم، التكمـــيم، الســـبيبة، الحتميـــةال

رغـم اسـتدعائه  مارتن هايدغر ضـمن هـذا المسـار التقويضـي لمرتكـزات الميتافيزيقـا الغربيـة
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فكل مشـروعه لـم ينـأى للتراث الميتافيزيقي الغربي ومساءلته له بقي مخلصا لسؤال الوجود 
 .والدازاين الميتافيزيقيعن مصطلحي الوجود والموجود 

وبالعودة إلى جاك دريدا فما يلاحظ من خلال رؤيته التفكيكيـة، وضـمن مسـيرة حيـاة  -
متشــعبة ومشــتتة فــي آن جعلــت هــذه الرؤيــة لــم تبــرح إطــار ظروفــه التــي عايشــها، ظــروف 

ا تحديــدا، إضــافة إلــى أن تلــك الأفكــار التــي اليهــودي المضــطهد والمنبــوذ فــي موطنــه فرنســ
 تمَثلها 

واستقاها من مشارب متعددة، جعلته يتألب عليهـا لـيس تجـاوزا فحسـب وإنمـا تفكيكـا لهـا 
لــم  مــن داخــل متونهــا، كمــا أن مســاءلته التفكيكيــة لميتافيزيقــا الحضــور فــي التــراث الغربــي

ســتند إلــى الثنائيــات التــي يحضــر تخــرج عــن إطــار ميتافيزيقــا الــوعي والذاتيــة ومنطقهــا الم
دعي فيهـــا فيهـــا طـــرف ويغيـــب ويهمـــش آخـــر، الأمـــر الـــذي جعلـــه يعيـــد قـــراءة تفكيكيـــة يســـت

 ولــيسصــياغة منطــق ثنــائي جديــد، ا ومهمشــا ولــيس الغــرض مــن ذلــك إعــادة بــماكــان مغي
وإنمــا يهــدف إلــى خلخلــة  ،مركــزافيهــا بحيــث يتصــير الهــامش غرضــه إعــادة قلــب للتراتبيــة 

أي ثنائيــة قــام عليهــا التفكيــر الغربــي عبــر تاريخــه الطويــل بــالتحيز لطــرف علــى وتشــتيت 
 .حساب طرف آخر تم تغييبه بصفة تعسفية

الاخــتلاف الجنســي علــى الــرغم مــن إثارتــه أن تفكيكيــه لمركزيــة الفــالوس وســؤال كمــا  -
كموضوع رئيس وضع على طاولة النقـاش فـي فرنسـا مـع فلاسـفة الاخـتلاف، فهـو كمفهـوم 
اسـتقاه مـن محضـنه فــي علـم الـنفس وعمــل علـى سـحبه واســتدعائه ضـمن الحقـل الفلســفي، 

قـة بل قام بتفكيكه واستدعاء هامشه المغيب، ومسعاه من هذا لغرض إحداث تغييـر وانطلا
حضــارية فــي أســلوب ونمــط التفكيــر بعيــدا عــن ذلــك التفكيــر  القــائم علــى المركــز المُقصــي 
ـــة اعتـــراف وإقـــرار بوجـــود اخـــتلاف  ـــالي فهـــذا الاســـتدعاء بنظـــره يُعـــد بمثاب للضـــاحية، وبالت
جنســي بينهمــا بــل قولــه بوجــود اختلافــات جنســية تعبــر عــن التعدديــة والتنــوع والحريــة فــي 



 خ�� � 

 

205 

 

وهـــذا مـــا دعـــت إليـــه حركـــات مـــا بعـــد النســـوية متخـــذة مـــن فلاســـفة اتخـــاذ أي قـــرار بشـــأنه، 
الاختلاف مرجعية فكرية لها خاصة ما تعلق بالحرية الجنسية وتجاوزها إلـى حـق المسـاواة 
بين الجنسين اجتماعيا، سياسيا بل وفكريا أيضا، ويمكننا التماس ذلـك مـن خـلال مسـاهمة 

ضـمن مشـروعها الفكـري خاصـة مـا تعلـق  evaJulia Kristكريسـتيفا جوليـا"الفيلسـوفة وعالمـة 
وهو فـي الأسـاس خصصـته لـثلاث شخصـيات  "Le génie fémininالعبقرية الأنثوية "بكتابها 

العالمــة النفســانية (، ميلانــي كلايــن )الفيلســوفة الألمانيــة(حنــة أرنــدت : نســائية رائــدات هــن
  ).الأديبة الفرنسية(وكوليت ) الألمانية
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